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مؤسسة فر كاين اأساهة لإطباعة والشر 


المؤلف : 


المترحم : 


لمسہمون في هذا الکتاب 


الد کتور ارنست |. رامزور 

ولد الدکتور رامزور في كلىفورنسة سنة ۱۹۱٩١‏ › وتلقی دراسته 
الاولى في مدارسم ام التحتى حامعة كامفورنىة فنال شمادتهاسنة ٠۱۹۳٥‏ 
وني سنة ٠۹٤۷‏ حصل على الد كتوراة في الفلسفة من جامعة برئستون. 
جامعة جورج وشنطون في الولابات المتحدة . 

وهو الات من کبار موظفي وزارة ا ل_ارجة الامير كىة وقد 
شغل مناصب هامة في کل من استانبول وبرمن وتورنتو ووشنطون 
وبروت ٤‏ حث يقم الآن . 

الد كتورصالح امد العلى 

من موالد الوصل . وقد تلقی علومه في دار المعامين العاللسة 
( بغداد ) وكلة الآداب ( القاهرة ) ونال الد كتوراة من جامعة 
او کسفورد : ودشغل حال منصب اشتاد التاريخ الاسلامي حامعة 
وغداد 

من مولفاته : النظطم الاقتصادية والاحقاعة في المصرة ٤‏ القرن الاول 
للمحرة »> ومحاضرات في تاريخ العرب ( الجزء الأول ) > فضلا عن 
مقالات عامىة كشيرة تتعلتى بتاريخ القرن المجري الاول . 


ر 


المراجع: الد کتور نقولا زاده 
حمل شہادة الد كتوراة من جامعة لندن . عمل استاذا في الدارس 
في جامعة كميردج . وهو الآن استاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة 
وضع عدداً كبيرا من المؤلفات بالعربة والانكليزية . منهافي 
الاولی ٤‏ رواد الشرى العرني في العصور الو سطى ¢ والرحالة العرب “ 
وفي الانكليزية : سورية ولمنان ومصير شمال افريقة › والسنوسة > 


وسورية في زمن ا الىك . 


لصا 


بقلم ل . ف . توماس 


ان ما كان حدث ني تركىة فيا مر حا الاولى من هذا القرن اثدت انه ذو اة 
مشرة لا على العقانرين المتأخرين ومن خلقمم في الجهورية فحسب . فالوادث 
نى ادت الى ثورات تر كىة الفتاة ونفوذ اعضاء تركىة الفتاة » كان ها اها 
ق الان رون اقرب ول الوب اة هه ن ابش اول و ا 
ون هذا الموضوع الدي بعالجه الدكتور رامزور حت ورة سنة ۱۹۰۸ ٤‏ لم جد 
حي الآن الا التفاتا قلملاً > نسدا » في اللغة الانكليزية . 
وهذا الكتاب ؛ فضلاً عما تقدم » سبلفت انظار القراء الذين ةمون بالمسائل 
عمة والملحة في الوقت ذاته مثل : كمف استطاعت افكار القومىة الغربة ان 
تخل وترسي قواعدها في الاجزاء غير الغربمة من العام ؛ وکىف تجسدت هذه 
#فكار بمؤسسات سباسية جديدة ؛ وك ف ان الز اء في هذه الاقالم كانوا 
بح اياون » بدرجات متفاوتة من النحاح »> لكسب المعارضة الحلىة مۇازرتېم › 
و لست انفسہم و« قضاام » على مسرح سباستمم امحلسة وف جال علافامم 


ني أي مكان في آسبة او افريقة > حمث تنشط في ايامنا هذه حركات محلمة 
ء دعوة الى تحربر وطني او الى مناهضة الاستعار » لا 'بعوز هذه الحركات قادة 
د سوا وعاشوا في الغرب »> کا فعل معظم القادة الذبن تحدث عنهم الد كتور 
مز ور »> أو على الاقل وقعوا تحت تأثير غربي قوي . والاشارة الى هذا» لا 


۳ 


مى المع اقول أن التارح أغاة هى ان عاد عة رلا ى ان هذا 
مکن حدوده ۴ واا مرادنا ان نشدت ان معرفة ما حلد ٿث ھی مفتاح بالغ القمة 
ای ا ی ا و ا ال اا ن اجا ی ای ات 


المناسب وهو جدر بالترحبب . 


حامعة برنستون ) ادلول 140٦‏ ل .ف. توماس 


EE 


هذا الکتاب مر علنه وقت طويل وهو في دور التألىف › ک) انه كتيت 
احز اء مته ى أماكن ختلفة منذ أن يدأت. نه كرسالة للد كتوراة وقد تذخات 
عوامل كثيرة في تأخيره منما الحرب » لكن الكتاب استفاد ايضا بعض الشيء 
من تجوال الولف . فقد کان ائ) لاقنصل الامیرکي فی استانبول من ۱۹4۸ - 


٧٥۰٤‏ وبذلك اتح له ان متحدث الى نفر من الدین اتر کوا في ثورة سنة۱۹۰۸. 

وهذه النتمحة التى انتمى الما الكتاب بعد هذ: السذوات وهذا التأخير 
لوال ب غ انایو كن الو م انه لن ام طا لان 
الكال المنشود . والكتاب على كل :لا بعض الفزاغ . وسجلو النقاد وخاصة 
النقاد الاتراك عدداً من ألاخطاء الناتحة من الحذفوالاضافة ولكن الولف مطمئن 
الى ان النتائج التي وصل التها هي على العموم ما كن ان بثبت فمذا النقد . 

وة حماعة من اصدةاء المؤلف الاتراك الذين ولا شك خالفونه في بع ما 
وصل النه من تفسير او تحلبل وخاصة في ما الشخصتات. على انه من المرجو 
ان قتنعوابان الآراء المعروضة كانت نتجة لانحث الخالص‌وانما بعمدة عن الغرض 
بقدر ما كن ان بكون ذلك مستطاعا من الوجهة الانسانىة . والمؤلف يأل 
الا رق شك الى تقدره لتر كىة والاتراك . 


وليس من الممكن لاحد عندما نقدم علن عل مثلى هذا الآ وبر نفه في 
المانة مدننا لعدد من الناس وي مقدمة هؤلاء الذبن برى المؤلف نفسه مدة] له 
يدبن خاص هو الد كتور رورت ج كرنر الاستاذ بحامعة كالمفورنمة الذي اقترزح 


ه 


الموضوع اصلا والذي أشرف عامه في بداءته سنة ۱۹۳۹ . على اث دين المؤلف 
هذا الاستاذ 'کبر ما عکن ان توضحه مثل هذه العبارة ذلك بانه تعلم من استاذه 
کل ما کن ان يتعامه في نواح أخرى من المعرفة . 

وقد کان الد کنور ولم ل.لانغر الاستاد حامعة هارفارد دوما يبعث الماسة 
ف نفس المؤلف ودشجعه ويد له بد المساعدة اثناء له في مكتہة وايدنر في 
۱۹4١ - ۰ ۲‏ . على أن دين المؤلف لهرحوم الد کتور جون کنغزلي بيرج من 
استانبول » الذي جع مادة كثرة وبعث با الى المؤلف في اوائل الحرب > 
وا ملف واثق من ان مثل هذه المادة لا عكن الحصول علا الوم . ومارجم 
المؤلف الى تر كمة في سنة ٠۹٤۸‏ وجد في الدكتور بيرج معدن) لا بنضب لمساعدة 
والتشجيم . ولا شك ان العام خسر بوفاة الدكتور بيرج سنة ٠۹٥۲‏ عالما كبيراً 
ورجلا متازاً . 

وقد تتكرم عدد من اصدقاء الولف الاتراك فقرأوا الخطوطة كلا او جزء ا في 
سنة ٠۹٥۰‏ ومن هؤلاء خالدي اديب اديوار › والمرحوم الد تور عدتارت 
ادیوار » والد کتور ناد رشاد بلحر . 

بين يدي المؤلف بضع رسائل كتبما البه المرحوم رضا توفيتق بك وهي‌رسائل 
یعترها کتزآً شن] » )ا ان المؤلف يشعر بكمير من الغبطة لانه استطاع ان مجتمم 
برضا توفت بك ويتعرف اله قبل وفاته سنة ۱۹٥۰‏ . 

وکان لي في اجټاعين مم الد كتور ارنست باك من جامعة كولومسا فائدة 
کبری؛ على انې) تما في مکانین وزمانین متباعدین. وقد کان لدی الاستاذ مارشال. 
ديل (الابن ) من كلمة بارد بعض ملاحظات مدونة ع الموضوع؛ فتفضل بوضعما 
تحت تصرف الولف . 

وة مؤسسات يعترف الولف ها بالفضل . فجامعة كالىفورنمة مكنته من 
الحصولعلى منح دراسبة ومنح للسفر » والمجحاس الاميركي للجمعات العامة قدم له 
مساعدات كبيرة » ووزارة الخارجمة الامير كىة عىنته في عمل في استانبول 


٦ 


۸ — 14۹0۰ “مع انه م یکن واضحا لقان على شۇونما كف کان ينوي 
الافادة من وقت فراغه . 

ومع ان المبل المعترف به لكل هؤلاء - ولآخرين ل يذكروا - هو أمر 
هام > فان المسؤولبة فا آلت اله مساعداجم تعود كلا على المؤلف . فڪل 
الآراء المد كورة والنتائج التي توصل المؤلف الما انما تعكس وجمة نظره وحده . 
اللاك الخارحی » فان آراءه لا تعر قط عن وحهة ذظر وزارة الخارجىة 2 


|. '. رامزور 
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الد کتور نقولا زباده‎ 


۱ 


هذا الكتاب الذي نضع ترجمته العر ببة بين يدي القارىء الوم“ هو أحدث 
کتاب وضم عن « تركمة الفتاة » »> وهو الى ذلك أتم دراسة للموضوع ظمرت 
باللغة الاننكايزية . وحن نعتقد اث ف وضعه في متناول الة-ارىء العربي 
فائدح کمیرة . 

فثلث القرن ( ٠۹١۹ - ۱۸۷١‏ ) الذي عاشته الامراطورية العثانة - 
ولااتها العربمة والتر كة والاوروبة -- وعد المد سلطانما وخافة المسامين »> 
م يكن فترة عادية في تارتخها . ذلك أن الاتصال بالغرب طوال القرت التاسم 
عشر ٠‏ وتطور التعلم العسالي في العاصمة وغير ها من الولايات » والحركات 
الإصلاحة الى خبر ما الاعات الى كانت تتلكون منم الام_إراطورية > 
والزعامة الواعبة التفتحة التي كانت بعض اجزاء الدولة قد عرفتما - كل اولئك 
تو ج ف سنة ۱۸۷٩‏ بالدستور الدي انتزعه مدحت باشا وصحبه من عبد المد 
وفكرة الدستور كانت قد ملكت على الفئات الواعبة في الامبراطورية نفوسها. 
فاج المطاتى الذي كان سلاطین آل عڼان - حت في القرت التاسع فق 
مارسونه » والتصرف بشؤون الدولة هذا التصرف الجر ؛ كان ينبغي ان يوضع 
ه) حد . والدستور - اي القد اللطف الذي يغل يد الساطات - هو الذي 


٩ 


يد البلد من الح المطلق » ويعين مسؤولية الك والحكام > ويؤدي الى 
مش ارک الشب ٤‏ عن طرق نواره ¢ ف وون يلاده 0 

ومن ثم فان كل الآ لام التي تعانب ا البلاد »> والأسةام التي تنخر الجسم 
السباسي للدولة > ستزول يسبب الدستور . وقد منح هذا - مته الساطان 
عبد الجىد ؛ وتت الانتخابات على أساسه . 
سس بممه‌و اذه وأعبانه — حی فووا يعمد المد بعلی الدستور ¢ ودۇحل حاسات 
البرلان ¢ وددعو اعضباءه الى ألعودة الى بلادم ¢ ټل وينفي العض مم ا 
مناطى نائىة . وبعد سذوات تاصق جمة عدحت باشا»› فہحا ک وک عله 
وينفى الى الحجاز حمث مخنق . 
والايلام من الضربة نفسها كانت سيرة الادارة العغانىة ف اام عد المد . فقد 
ضستى على الناس الخناق » وأحكت عامهم المنافذ » فحيل بينم وبين العدل 
والامن ٤‏ وأصحوا بعدشون تحت رة حکام ددر نمم من 5 بردد رضی 
السلطان وحاشيته بأي من » وطوقتمم شبكة متونة من التجسس . وأطلق 
الاطان لهه العنان حکا و تعسفا ولسناننکرعل‌عد المد عمل في سدل الجامعة 
الاسلامة ¢ ومحاولاته العديدة لارقاد الدرلة والامراطورية ۰ فال ر حل یکن 
فلل الاحتفال هذه الرقعة الواسعة من الدنا الي کانت تحت سلاطانه »> ولکن 
عبد المد اختاطت عله از کشرة کونت في نقسه عقدة ان م تکو "ن عقداً, 
فار حل الذي القدبر الشديد العنيف المستيد القوي احرص على امراطورته 
وسلطته کارت اض حخشی على حہاڌه ٤‏ وحہطةه وحذره امتزحتا بطشه 
واستہداده؛ فزےا ص الامتزاجهذا اجى ا جمدي کل مافیه من وسوة وظل. 

وکان کیا امعن العهد الميدي في التشديد والظل ؛ ازداد الناس شوقاالى 


الدستور ¢ وقویت رعبتېم ف استرداده ۰ فکان ص الطمعي اذن ارت تقوم 
)١(‏ راجم الفصل الاول . 


۰ 


محاولات ترمي الى تحقتى هذه الاهداف . واذا كان عبد المد هو العقبة في 
الري وح واا ر را ر ا 
ول یکن عبد المد اول سلطان يدفع من استمداده . 

وكان صراع بين الساطان ورجاله من جمة ؛ والمطالمين بالحرية من جمة 
اخرى . ومع ان السلطان تغلب حينا وضرب حمنا وقسا حبنا > فان الطالبين 
بالحرية بذلوا دماء ودموعا » وتحملوا نفا وتعذيء) وتشريداً > ولقوا ضرودا) 
كشرة من الايلام “ ومع ذلك فقد انتصروا في النهاية . انتصروا فاستردوا 
الد تور وتركوا السلطان على عرشه » فما آ نسوا منه رغبة في ردة “ وملا الى 
نكسة » انتزعوه عن العرش وطرحوه جانا . وبذلك سداد بعض ما استحق 
عله لشعنه . 

على ان هذا الاد وهذه السنوات القى مرت على الامراطورية كانت خطيرة 
في حياة البلا وفي النتائج التي ترتبت . إن اختمارات الزعماء والقادة 
تنوعت ٠‏ والتحارب التى مروا ما تعددت وجوها وسبلا ؛ وتمدلت القادةغير 
SE LLANELLI gS a‏ 
مراكزم باريس وجنمف » وتشعمت اماممم الطرق “واختلفت الاهداف القريية 
وان اتفةوا على الاهداف المعدة . وهذا كله ترك في نفوس شعوب الامهراطورية 
اثرا کمیرا ٤‏ ک) انه انتہی ۰ اذ حقتی نفسه › الى نباب كن محبها الاصدقاء. فمن 
الجہة الواحدة خاقت الاحداث التى تلت عودة الدستور ( نة ۱۹۰۸ ) شيشا 
ا و عرب لار ارو ووا را ادن اعد د ی 
ادی الى تنافر في وجمتي النظر . ومن الجة ألاخرى لعله مسؤول عن خسارات 
ماددة الامبراطورية › تلك الخسارات التي توالت علىم ا والي انتہت بالحرب 
العالمبة الاولى . 


۲ 


رالات الى بن ابذ ها ورخ لر ك افا اى اة الى ارك 
باكر ق رمل وام دور ف حقىق 5 لرغہات التي کازت تیش ا صدور الاس س 


۱۱ 


وقد بدت تر کہة الفتاة بالعمل ف سن ۱۸۸4 ۰ وانتهت مه باستعادة 
الدستور ۱۹۰۸ () وخلم عد المد ۹ ) او دعبارة اصح سامت القادة بعد 
ذلك الى من يقوم باحك . وقد قم الولف حياة تركة الفتاةالى ادوار ثلاة 
او ما تد من سنة ۱۸۸٩۹‏ الى ۱۸۹۷ ؛ وکانت الغاية فيه خلم عبد المد »> وکان 
العمل داخل الامبراطورية وفي استانمول دشكل خاص . دأت المحركة في 
المدرسة الطمة العسكردة “> ونشرت حطة وحذر کبیر ن رين عدد حدودمن 
الطلاب في هذه المدرسة وما دشمما وهذه الماظمة تسترت كثرا وتنقات في‌ازةقة 
الحياة المعتمة لتقحنب تساط الانوار > كان اسما « ترقي واتحاد » . وقد وسعت 
الجاعة داثرة نشاطہما تدرا » فضمت الما المعض من خارج المدارس العلا . 
على ان الماءة » مع تجنبما النور » م تستطم ان تختفي كشرا عن جواسيس 
السلطان الذي عرف بوجودها حول سنة ۱۸۹۲ ؛ فدعا هذا بعض اعضاما الى 
مغادرة البلاد “ فذهب بعضمم الى باريس . ولكن الذين ظاوافي البلاد لوحقوا 
وقبض علمم فنفي الىعض وسحن الآخرون » بحسث عكن القول ان قد وضع 
حد لاعمل ف قر كمة ف سنة ۱۸۹۷ . 

وهنا يبداً الدور الثاني في حباة تر كبة الفتاة وهو الذي عند الى حول .٠۹۰٩‏ 
ومجال العمل في هذا الدور كان خارج الامبرأطورية - في باريس وجنيف 
والقاهرة . وكان احمد رضا قد انتقل الى باريس قبل ذلكبقلءل » فكانهوقطب 
الرحى في القضة . الا انه حدث بعد ذلك ان هرب ( آخر سنة ۱۸4٩‏ ) 
الداماد مود باشا ( ختن السلطان ) ومعه اناه الشابان الاميران صباح الدين 
ولطف الله . وقد قدر للارل منا ان بكون القطب الآخر الذي تدور حوله 
رحى الجهاد ضد الساطان . وقد اختلف احمد رضا وصباح الدين في الوسائل 
والطرق وح في بعض الاسس » ولكنم) ظلا يعملان في سبل الدستور » وم 
يتمكن الاطان من اغراء اي منما ( الفصل الثالث ) . وني هذه الفترة كثرت 
الصحف التي ذشرها الكتاب الاتراك اما باللغة الفرذسية توضيحا لموقفمم امام 


الرأي العام الغربي > او بالتركىة تذوبرا لارأي العام التركي . وكانت الصحف 
ول اال ن که بواسطة دوائر البريد الاجنية › ويتوزعما الاعضاء فما يدنم . 
ومن امات الصحف التي نشمرت بالتر كمة «مشورت »(باردس) و«میزان» (القاهرة) 
و «عثانلي 1 ( جيف ) . وقد قدر الاستاذ ساطع الحصري عدد الصحف التي 
صدرت بالتر كمة في هذه الفترة خارج الامبراطورية العثانىة بلحو مئة › كان نحو 
ثلثما ني التقاهرة , ٠‏ 

ويبداً الدور الثالث في حباة تركبة الفتاة سنة ۱۹٠١‏ إذ تعود الى العمل 
داخل الامبراطورية > مم انا م تنقطع عن العمل في الخارج . ولكن يظمر ان 
الجذر وصعوبة الاتصال حالا درن التعاون المشترك او التنستقى في الاعمال . 
ومن ثم جاء العمل الداخلي الذي قام بالثورة > وڪأنه منةصل عن العمل 
ا لخارجي الذي کان قد مر عله ما بزید عن عشر سنوات . 

في خريف سنة ٠۹۰٩‏ قام مصطفى جال مع فة قللة من الضباط لعل 4م 
بومما حاج مصطفى بك » بانشاء عة « وطن » - وكان ذلك في دمشتى . ومن 
دمشتى انتشرت الحركة الى القدس وافا » و كان الاعضاء كلم من ضباط الجيش 
ا حامس “> وهو الجدش الذي كانت المنطقة تحت نفوذه . وقد اتضح لقاع ين 
لمل ان المنطقة ليست هي الارض الصالة للقبام بالمىمة > فرؤي انه من المفيد 
لاحرکة توجمه الاهام نحو سلانىك . وكان مصطفى كال مو الشخص الذي تولى 
داك » والمعة الى قامت هناك سمت « وطن‌وحربت» .ولا نقل مصطفی کال 
مدن ا جه ال هة و الي اسو نة 
الاتحاد والترقي فبا بعد قد أفشثت > وقوامما ضباط اليش الثالث وعلى يد هذه 
اجمعة ىت ثورة وز ( ولو ) ۱۹١۸‏ ( الفصل الرابع ) . 


۳ 


انحاء الامبراطورية العثانمة موجة من الفرح كانت قوية عنيفة . فقد دفع الناس 
(١(‏ ساطع الحصري = البلاد العربية والدولة العهانىة ( القاهرة < (oV‏ ) ص 4۲ 


۱۳ 


من هذه الحرية غال] » ولذلك كان اندفاعمم في التعير عنما قوي . وقد نقل 
المؤلف عن ولم مبار وصفه العام » ولكننا نسمح لانفسنا بنقل عبارتين أخريين 
المشمروطية ( الدستور ) بتأييد تام في جميع انحاء امالك العهانبة »> وصار سيا 
لإقامة المهرجانات الشعبمة التي اشترك فما المواطنوت › على اختلاف اديام 
ومذاهیمم ¢ واوضاعمم الاجتاعة ل الجحہات ۰ حی العصابات المساحة الي 
كانت دة في جبال ماكڪدونما وغاباتما . . العصاإات البلغارية والمونانة 
القرى .. حتى تلك العصابات خرحت من معاقلما وخابئما »> ونزلت الى مراكز 
الادارة تعلن تأيدها اعد ادد ¢ عد الجرية والعدالة والمساواة ¢ حسب 
الشعار الذي اشتمر بين الناس » . وما حدر ذكره ان توفتق فكرت ؛“ الشاعر 
ااتركي > وضم ا وطنء] لحنه وديم صبرا اللبناني ونقل النشيد الى العربسة 
معروف الرصافي . 

وقد کا احمد امن الان ف تر هته الذاتة دصف استانہول صباح ۲o‏ 
موز ) بو لمو ( 1۹°۸4 ) أن ال حف الي ظہرت ف Yo‏ موز م تكسن وی 
صرخة داوية من الفرح والسرور وكا أثر ذلك كبيراً . فالمدينة النامة 
ادتفضت وقد عر تما هزة الانفعال و'لجاسة ¢ فامتلات الشوارع يا ماهير المرحة ¢ 
وهي تولي الخطابات الثوروية عنايتما واهجاما » وأخذ النداس من حتاف 


الاحناس والمذاهت نعانة واحده الخ وواخه»"' . 
کا ںو پا بان و Ss‏ 


وجاء في خطاب لامرحوم الد كتور صلاح الدين القاسمي القاه احتفاء با مناسبة 
في دمشق : 
« تحت سماء الحرية » فوق ارض العدل »> نرى من الشعب تاك النةوس التي 


(2) Almed Emin Yalman, Turkey in my Time ( Norman, 
Oklahoma , 1956 ) p. 23. 


٤ 


كانت مسجونة مظلومة »› مغلوبة على أمرها ؛ تتلاقى نغور باسمة وتتصافح ا 
بد نئا بعضما بعضا ... في كل زاوية من زوا بلادنا المحوبة ابتسامات براقة 
تطبر ... هنا ضحك خرق ححب السكوت ... وهناك قهقهات تتصاعد الى 
العلاء ... في الحفلات العامة ارواح يضرب صخمها الى عنارن السماء منادية : 
م فلتحبى الردة والعدل والمساواة ٠:‏ فلتحى الأمة والوطن والدستون ٠.‏ 
فلہمح الاستبداد والاستعماد ... ولىمت المحشو شر مىتة .. أماني ترق على 
نواصي رجال الأمة .. آمال تزهو في صحاري القلوب » . 

« نعم > هذا حديث الأمة » وهذا حاها البوم ! 

« انفجرت علمنا اول أمس سماء تر كما دشلالات الجرية > كان الباعث على 
ذلك قوة ضغط عظىمة ضقت الخناق على الأمة سنين واعوام) . فكانت الأمة 
بازاء هذا كمن ولد في الظلام فقضى دور الشاب والفتوة في سر داب ضبق › 
فخرج بغتة بوجه مصفر > وجسم نحمل > لانه لم بر حرارة الضباء من ذي قبل > 
فأراد أن يفتح عينبه لأول وهلة فلم يستطم إلى ذلك سيبلا . غير انه لإ عض على 
ذلك أيام قلائل حتى أحمرت وجنتاه »> واعتدل من قامته ما كان محدوديا » 
واكسبه الضياء مواد كماوية ا صار قويا يقاوم ما استطاع . 

« من أجل هذا أناشدك الل والدءتور اا الاخوان ان نخاص للحرية بإاف 
لا لسيء استعال هذا الدواء الناجح › وان لا ڏضسم من هذه الدرر الأممنة الي 
منحناها سد 

« وانه ليسوء الحرية کا دسوء العدل والدستور قوم لا شمامة مولا مروءة» 
ولاس عندم وازع ديني ولا أف » ولا عى هم بان دلفظوا من بين شفاههم كامة 
الحرية المقدسة فضلاً عن أن بزعموا - وبئس ما بز عون - انما ليست سوىهتك 
للاعراض وساب للاموال “ وتحاوز في الحدود » وتعد على المحقوق ... اذا 
کانت هذه حريتك اا الشعب فءاطلة قوانين الدستور ؛ و عا تتقدم ولو خطوة 
واحدة إلى الأمام ! وأحرر حردة کېذي ان تداس باقدام الاستمداد !.,. ) 


10 


لو اردتا أن نذهب في هذا السيل > تاقلين عن الصحف العربية وغيرهاأ 
او من مذ کرات الدين دونوا اخبارها ومشاهدامم ٤‏ اطال نا امقام ۴ 


و ان السرور كان عاما ٤‏ فان الادراك الواعي معني هذا الدي 2 1 یکن 
عل درحة وأحدة . ول یکن ذلك سوی نتجة طبعمة للاختہارات المساينة 
التي كانت أجزاء الأمبراطورية قد مرت ا من قبل . والسرعة التي تمت ما 
وحدّی الشُعارات التي نادی جا الناس ج اى حب م هتافمم للحربة ¢ 
اختافت باختلاف البلدان . 

حدر بنا ان نذ کر ان ور ۱۹۰۸ تر کت عك المد على عرشه ٤‏ ولل ما 
ذهب اله الولف من ان تعاتى الناس بالساطان على أنه خاہفة غل" ايدي جعسة 
« الاتحاد والترقي » فتركته حبث هو . لكن عبد الميد م يكن ليتمتم بذلك 
طویلا . فان حر کا ۳ دار (مارس) سنة ۱۹۰۹ الرحعبة اي رمت ال الةضاء 
على الدستور ثانية انتهت بخلم الساطان . وهكذا زال الرمز الاخير لثلث قرن 
من الاستمداد والطغيان ة وانفتح امام الاتحادرين الحال واسعا للعمل ادي ف 
مسل انعاش الامراطوردة واحباځا وتةوبتما ۴ 

على ان الآمال التي علقت علبهم خاب الكثير منها . ولسناهنافي معرض 
الع مم او علهم »> ولكن بحب ان نشير الى ناحبة واحدة ذات علاقة مماشرة 
بالہحث وبتر كىة اأفتاة وبالعرب ف الاماراطورية وھی ان المساواة س وھی 
عنصر رئيسي من الدعوة بكاملما - ل توضع موضع التنفمذ على ايدي عة 
الاتحاد والترقي . 


Zeine N. Zeine; Arab Turkish Relations ( Beirut, راجع مثلا‎ (١( 
1958 ,ص(‎ 258 
. ٦ والدکتور احمد قدري > مذكراتي عن المورة العربية ( دمشتق 7 ) ص‎ 
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جدر بنا » وقد عرضنا الحركة هذا العرض الموجز ؛ ان نتساءل عن مدى 
الاسام العربي في هذه الامور . واول ما بحب ان نذكره ذه المناسبة هو ان 
مثل هذا الاسهام » ان وجد ؛ فسبكون بطبيعة المحال حدودا من حمث الرقعة 
وڪدودا من حہث العدد . فثمة احزاء کثرة من الامراطورية العخانية 1 تکن 
العسكرية هى المراكز الاولى لثل هذه الحركة > فلم يكن من المتيسر ان يتصل 
العرب ا ٤‏ ادم یکن منم الا قله ضلة جدا في مدارس استانمول في بادىء 
امل الال 

ولكن بظهر اث الامر اختلف قلملاً لما انتقلت حركة تركبة الفتاة الى 
الخارج . فقد وجد الأتراك في باريس خلمل غانم المسسحي البيروتي الذي كات 
عضواً في البر لمان العثاني الاول » والذي ذهب الى جنىف وباريس يعد تأجل 
ذلك البرلان . وكان خلبل غانم قد تشر صحبفة بالفرنسبة في جنيف بام الملال 
ثم شر ثانبة مثلما في باريس باس تركية الفتاة . وصار خليل زمبلا وصديقا 
لآ ةذ رخا لا وضل هدا ال بارس سة 1۸۸۹ ولكن عد العرب ف 
باريس وجنىف في العقدين الاخيربن من القرن الماضي م يكن كيرا » ولذلك 
فالاتصال حتى هناك کان عحدودا . 

على انه حب ان نذ كر ان القاهرة كانت احدى المراكز الفمامة الق كان 
احرار الاتراك يلجأون البهاء ومنمم البرنس صباح الدين . ولا شك انالكشرين 
من رحال الصحافة والمشتغلين بالقضابا العامة كانوا يعرفون الكشير عن الاتحاهات 
التركة . ولكن الى اي حد كانوا متصلين بالمنظمة السربة النهائمة > فمذاامر 
بحتاج بعد الى مزيد من البحث . الا اتنا نود ان نؤكد ان اعضاء المنظمة انفسمم 
كانو! حروصين على الكان والتستر » ولذلك فم يكن من المعقول ان تنتشر 
القضبة بالقدر الذي يدعو الى الاسام الفعلي من جانب جماعات او افراد كانوا 
بعد بن ف الواقع عن فہادات الجيش > وخاصة الجيش الثالث ف سلانىك وهنا 


۲ 1¥ 


ندرك السب في ان يتولى مود شو كت (العراقي) قمادة الجيش الذي زحف من 
سلانىك واحت لل استانہول في ۹ . لقد کان شو کت ي صم المعر كة ! 

ونود ان نورد هنا عبارة للامير مصطفى الشہابي يقول فما « وما حلهم على 
هذا الاعتقاد كونه كان بوجد في جمعبة تركة الفتاة صاحبة هذه الثُورة ( ثورة 
۸ ) عدد غير قلنل من الضباط والمد مين العرب » " . وحن تنقل هذا 
الرأي » وان كنا نعتقد ان نة مبالغة في الجزم . والراجح من القلبل الذي بين 
ایدينا ان الذبن اخذوا على عاتقېم احباء تركىة الفتاة في الامبراطورية العثانبة 
فی خریف ۱۹۰٩‏ بداوا عملم في دمشی مم انتشر الامر فى القدس وفي بافا» 
ولكن لم يصل الى المدنمين » والضباط لم يكن بينهم عرب . فالضباط العرب 
کانوا في غير هذه المناطق . 

على ان استمداد عبد المد كان دشمل الامبراطورية بكاملها - اذا وصلت 
يداه الما . والشعور بالارهاق وااظل م يقتصر على الاتراك . والرغبة في الحرية 
اعتلجت في صدور الكشيربن من اهل الولابات العربية > ومستوى العم والعرفة 
في بعض هذه الولايات كان لا يقل عن مستوى العلم والمعرفة قي استانبول ان ل 
يفةه . واذن فلاس من المعقول ان تر هذه الاحداث دون ان بكون فما استحابة 
في بعض الجهات . ونود ان نؤكد هنا ان هذه الناحية من تاريخ هذه البلاد م 
تتضح بعد . فقد اخذ بعض الدين تعرضوا لاموضوع ا فيه من برق خلب › ولم 
تدوا بعد الى اصول الامور وجذورها. 


0 
ولعله من حسن الحظ ان بعض المد كرات والءومىات الى وضعم-ا افراد من 


)١(‏ محاضرات عن القومبة العربية ( القاهرة » ٠۹۵۸‏ ) ص ٠۲‏ . راجم ايضا ص 
۵ — 0 

اما مد کرد علي ( خطط الشام ء الجزء الثالٹ » دمشق » ٠۹۲۰‏ ص ١١۷‏ ) فىقول : 
« وام جمبة ألفت هذا الغرض جعبة الاتحاد والترق تشعبت فروعما في انحاء السلطنة وقويت في 
بث دعوتما في الشام حوالي سنة T4‏ وما برحت عل ضم شملہا وتکثیر سواد القائلىنبقوها » . 
راجع ايضا الجزء السادس ص 4۲١‏ . 
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الرعبل الاول او التراجم التي كتبت عن بعضمماخذت تظمر في الاونةالاخيرة» 
الامر الذي قد تح للباحثين في المستقبل ان بجلوا غوامض هذه الفةرة . 

ففي كتاب القومبة العربمة للامير مصطفى الشاي تفصل عن حلقة الشسخ 
طاهر الجزائري والمعبة الخبرية التي انشئت في دمشتق ؛وحلقة الشمخ الجزائري 
حلقة أدبة عاممة . ويقول الشمابي « ومن الطبمعي أن يتولد في هذه الحلقة 
الأدببة وخارجها شعور قوي بالوضع السيء الذي كانت عليه شعوب الدولة 
العثانبة عموما » والشعب العربي فما خصوص] . وقد نتج عن هذا الشغور قبام 
خلقة او حمعبة سرية سناسبة في دمشتى مؤلفة من أعضاء عرب وأتراك هدفها 
السغي للقضاء غلىاستبداد الساطان عبدالجيد وحكه المطلق؛ مجعل الح شورى 
في الدولة > أي بنشر الدستور المعلتى . وكان لأفراد هذه الجعية إتصال سري 
برجال تر كىة الفتاة الذين قاموا فما بعد بثورة سنة 1۹١۸‏ »“ . 

والمكتبة العربة أضف الها مؤخراً واحد من هذه التب التى نعنشم ا »> 
اذ طبع في القاهرة ( ٠۹۵۹‏ ) كتاب « الدكتور صلاح الدين القاسعي ٠۴٠١‏ - 
٠۳۴۳٤‏ » آثاره : صفحات من تاربخ النمضة العربة في أوائل القرن العشرين ». 
وی خطاب ‌القاه الد كتور القامي ني دمشى في مطلم . ۹۱ (المحرم ۳۲۸ ) ٤‏ جاء فه 
عن جعبة النضة العربة : 

« بدأت المعبة بادىء بدء صغير ة »> متبعة ناموس النشوء العام في ارتقاما › 
فكانت ذرة حبة فعالة > تسى ني ان تلف حوها أبناء الأمة العرببة جمعاء > 
وان هذه الذرة كان مهدها الأول حط الةسطنطنية > ومولدها ۷ ذي القعدة 
عام ۱۳۲۲ ھ ( ۲۳ کانون الاول )۱۹۰٦‏ حیث رد الفعل بہییء للانسان ابابا 
سريعة كبرى قاما يعرف ها لاول وهلة معنى . 

« فكان اولئك الاصدفاء الدين انصىغت رابطة صداقتہم بصبغة ( جعبة ) 


حتمعون في غرفة احدم ويقرؤون في للة من كل اسہوع درا را غارته 


(۱( محاضرات عن القومىة العربىة ص ١ه‏ د ٣ه.‏ راجع ایضاً هامش رقم ۲ ص 
87¥ حہٹ یذ کر اساء بعضالاشخاص الدين کانوا اعضاء فی هذه إللحلعة ۰ 
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أاحباء نقوسمم باحباء اللغة العربية ٠‏ لانم كانوا يعامون ان اللغة من أحك الصلات 
والاجقاعبة والسباسة. 

«وکانوا بعد ان کشر عددم یشون على قانون عرفيسنتوه فا بینم سرا ٤‏ 
فكان يضع كل واحد من الاعضاء في كل لبلة قطرات قلبلة من المال يقتصدونها 
من مداخملمم 

« وبعد فان هذه المعية ما زالت تتقدم چم أغفتا ار مهار تم ٤‏ حتی قویت 
هة الارتماط بم ¢ وعلل هذه النسة قویت ماهم وموهم ¢ فکانت اول 
حفلة أقامتما المعبة هي من قبل المر كز العام في منتزه الحديقة المصرية ( مصبف 
ف الق طنط نة مشہور ) ٤‏ ° جمادي الا خرةعام ٥‏ ھ٤۱1‏ وز ۱۹۰۷ 

« وقد ألقى حب الدين الطب - مؤسس هذه النهضة - خطابا عنوانه 
« واجباتنا » والأخ عارف الشاي قصدة عنوانها « نحن والأغبار » . 

« كان لنعض أعضاء الجعمة أأصدقاء في دمشتى مم عندها من الثقة ما يؤهلمم 
لان يلتحقوا ېم ويؤلفوا هم فرعا في الفسحاء . فبعث الاخ حب الدين ي 
رسالتن ف بريد واحد . الواحدة للاخ « صلاح الدين القاسمي » والشانة للاح 
« لطفى الحقار » فندئم) عن تألىف المعمة في الق طنطنة > وقترح عل م) ان 
یشترکا معہم » وکات فد آشار الکاتب على کل منم) بان بري احدها ڪتابه 
لآ خر » فاجتمم هذان مع) وتذاكرا ملا » وقر رأي) في الختام على الالتحاق 
با مر كز الأول في الةطنطنمة » وقاما بتأسيس فرع ها مؤلف من خمسة أعضاء» 
فكانوا بحتمعون لملتين من كل امموع؛ وبوفرون شيا من ال مأل في صندوق صغير . 

« عض على ذلك إلا حقمة من الزمن لا تزيدعلى ثلاثة اشر تقردا حق اجتمع 
أغلب أعضاء المر كز في العطل المدرسة بالفرع المئسس بدمشق . ومن ثم توحد 
الفرع والمر كز وقر” راي الجعية على جعل ال ركز العام في ( دمشق ) حاضرة 
الشام > وتعاقدوا جيع) على خدمة المبادىء الأصلة » بعد ان توثقت بمنهم 
عری الاتحاد والوئام ي 


«وقد أقام الخ صلاح الدبن العظم فی ۷ رجب‌عام ١۱۳۲ھ‏ (۷١آب۷ء0۹‏ 
مأدبة في ارض‌الوادي بدمشتق › في حفلة ضمت أغلب أعضاءا ل معبة “وقد ألقى الاخ 
رشدي الحكم خطاب) في ( التقدم‌الذاتي)»والاأخذ كيالخطيب خطاب] في( الانان 
والتربية ) > والح صلاح الدين القاسمي خطاب) عنوانه ( العم والاجتاع ) > 
والأخ لطفي الفار في ( اللغة العربىة ) > والاخ حب الدين الخطبب عنوانه 
( الدبن والاصلاح ) > وارفضّت المفلة وقد عاهد بعضمم بغضا غل يدمة الأهة 
العربىةوابناما»'. 

وقد انتقلت جعبة النهضة العرببة من التكتم والتستر الى وضح النار بعد 
إعلان الدستور » وتخلت عن السماسة > بعد ان تم « القضاء على تلك المحكومة 
الطلقة برد حعمة ساس ةأ خرى». وقدوضعت المعمة دستورهانينوسان (ابريل) 
۹( ۱۳ر بیع الاول ۱۳۴۲۷ ) ثم اجرت انتخاباع انی ۸ نیسان-ابریل ۱٠٥(‏ ربع 
الاول) ".وقد تحول الى جعمة النضة السورية بضغط من حكومة الاتحادوالترق'. 


٦ 
كانت النهضة العربة المحديثة قد أثارت في نفوس الكثيرين من العرب‎ 
في الامبراطورية العثانىة »> وخاصة فيلبنان وسورية وفاسطين » تزعات قومية‎ 
قوية؛ ورغبة في الحرية والمساواة ؛ نقلما الهم المشتغلون بالأدب والعلم والتاريخ‎ 
من الغرب » وقواها شعور بقيمة الحضارة العرببة . ومن ثم فقد كارٺ شعور‎ 
العرب بنجاح الثورة ضد عبد المىد»على ما رأينا » باعثاقوءا لاحباءآما هم فيان‎ 
ينالوا حقوقمم في العمد الجديد . ومع ان العرب الذين اسمموا بتركية الفقاة‎ 
فان‌الكشيربن من كانوا رعرفون‎ “٤ کانوا قل محىث م یکن هم اثر في تسیر الجركة‎ 
عنها كانوا ينتظرون نجاحها بقارغ ااصبر . ومن هنا كانت هذه الموجة العارمة‎ 
. من السسرور التي اجتاحتمم ا اجتاحت غيرم من شعوب الامهراطورية العثانية‎ 
ا کر ما ا افاي می اک ۹ری انر مت کیان صاع‎ 
. ان هذه المعة نشأت أصلاً تحت تأثير حلقة الشخ طاهر الجزائري‎ ) ه٤‎ 


(۲) الدكتور القاسعي ص٠٠‏ راجع ايضاً ص ٠۴‏ . کک 
(۴) تفس المصدر ص ۹ء راجع ايضاً ص a . ٠١ - ٠٤‏ 
)٤(‏ الشاي ص ۷۲ هامش ۲ والقاسمي ص (با) هامش b: . ١‏ 


n ۲١ 


لکن ٹورة ۱۹۰۸ › وما حاء بعدها ني سنة ۱۹۰۹ أظہر موقف الاتحاد والترقي 
على حقمقته » وخب آمال الكشيرن في الجعبة . 

فقد اتضحت أمور ڪثيرة في الفترة القصيرة التى تلت الثورة » هي الى 
أزالت ما كان يغشى الابصار > وفتجت العون على الال الراهنة . ولعله 
الخير ان ذذ كر أهم هذه الامور في هذه العجالة : 

)١(‏ بدا واضحا ان جعرة الاتحاد والترق حلت عل الساطان عبد امب 
في السمطرة على الامور سبطرة تامة › والاستبداد في تسمير الدولة والتأثر 
في انتخابات سنة ۱۹۰۸ بث کون ذلك في مصلحتہا؛ وحسث تکونث 
النتائج مؤيدة لموقفما . وبظمر هذا بشكل خاص ما كتبه المراقبون لسير 


الامور فى عاصة الساطنة ف ا ۱۹۰٩۹‏ )0 


(۲) ظبر حالاً ان مة انقساما) بن الاتراك أنفسمم حول أمور أساسبة 
تتعاتى دساسة الدولة وموقفما من الشعوب المكونة ها . فقد كان عة حماعة > 
هي التي عرفت فما بعد باس « الحرية والائتلاف » ( التي تولت الح لمدة قصيرة 
سنة ٠۹١١‏ ) تؤمن باللامركزية » وهي الفكرة التي ورثنم) من البر نس صباح 
الدين ومؤيديه . وهذه الماعة كان يؤيدهاء بطبىعة الحال » اكثر سكان الولايات 
العربة والولابات الاوروبة التابعة للامراطورية والارمن . وهذه الماعة 
التر كمة كانت تنظر إلى القضة من وحجهة عثاندة - او جامعة عهانبة اذا شت . 
فقد كانت تحب ان ينح غير الأتراك نوعا من الع الذاتي » وبذلك حتفظ re‏ 
ثروة وقوة للامبراطورية بدل من اثار تمم ضدها » ورممم في احضان حركات 
مناودة داخلىة وخارجة . 

(۳) يقابل هذا ان جعبة الاتحاد والترق كانت قبل الى المر كرية الشديدة» 
رى اة الل ارالك هده الأفرل اة غر كارا مغن عر 
هو ان تأخذه بالشدة والعنف والاستغلال . ومن هنا كارن هذا التشدد 
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في استعال اللغة التر كة لا في الدوائر الرسممة وحسب ولكن في المدارس ابضاء 
الأمر الذي اثار النقمة إلى حد كبير . وها نحن نسمح لانفسنا هنا أن ننقل عن 
الاستاذ ساطم الحصري رأيه ني هذه الةضية وتلك التي سبقتما . بقول الاستاذ 
ا حصري « ولكن التشدد في المر كزية > في عمد المشمروطمة »> في دولة تتألف 
من قومات عديدة »> مثل الدولة العثانمة > كان لا بد ان يشر مشا كل ڪثرة 
وخطيرة > وتوالي هذه المشا كل كان لا بد ات ممل الكشرين من النواب الى 
المطالة « باللامر كزية » . 

«ونستطيم ان نقول لذلك ان فكرة « اللامر كزية »اقتحمت الجلس النباي 
اقتحاما > ودخلت في مناج حزب المعارضة الذي سمي باسم « حزب الرية 
والائتلاف » . 

« وأخذ نواب الأفالم ال « غير تركىة » ينفصلوت شيئًا فشيئًا عن حزب 
الاتحاد والترق »> وينضمون الى حزب الحرية والائتلاف . 

« ومع هذا بقمي حزب الاتحاد والترق قابضا على زمام الك » حتى اندلاع 
ثورة الالبان سنة ۱۹١۲‏ ؛ قسسمل حرب البلقان . 

«ان الاحداث التى أعقت ثورة الالبان >“أدت الى سقوط الحكومة الاتحادية 
را اال مقا الك ان خرب اة ر لافلا 

« والوزارة التى الفا الحزب المذ كور » أخذت تعد العدة اتطمتق ممداً 
اللامر كزية ودعت « امالس العمومىة ني الولايات “ الى الجاع » لبحث 
حاحات الولاية ٤‏ وتقدي تقارر عما تراه من اصلاحات » . 

« ولكن عر هذه الوزارة م يطل كثراً : فان زعماء الاتحاد والترق أقدموا 
على « ضربة حكومبة » تاجحة »> أعادت إلبهم زمام الح مرة أخرى : ام 
باغتوا الوزارة »> خلال احجتاعما في الباب العالي » قتلوا وزير الحربىة مع مرافقه› 
فاضطروا رئيس الوزراء الى الاستقالة . 

«والوزارة التي ألفوها بعد هذه الجادثة »أصدرت الى الولابات المتحدة أمراً 


.بابطال الخطوات التى كانت خطتما وزارة الحرية والائتلاف في سيمل 


۳ 


اللامركزية 
«وعادت بذلك فكرةالمر كزدة الى الح والساطان . 
«اث هذا العمل سبولد رد فعل شديد فى اللاد العرية »> وسمؤدي الى. 


نتائج حطر ة0 


() وزاد الطين بلة اس سسطر في تلك الاثناء انتشار فكرة الجامعمة 
هذا الاتجاه في جمعرة الاتحاد والترقي جال باشا . وبعض الذين قبلوا بالفكرة 
الطورانىة كانوا برون وجوب انفصال البلاد العريسة عن الدولة العهانة لتظل 
تر كمة بادا تر كا بقومىة تر كىة خالصة . لكن الاكثرية العظمى من دعاة. 
السماسة الطورانمة كانوا بقولون بالقوممة التر كسة دون ان بروا ان للقوممات 
الاخرى حقوقا ¢ ومن م کان استنکارم للح ركات الةومة ف الملاد العر دة ت 

(ه) في خريف سنة ٠۹٠۸‏ أنشاً جماعة من ال جالبة العربمة في عاصمة اللطنة 
« عة الاخاء العربي العهاني » التى كانت من غابات ا ان تعن جعبة الاتحاد. 
والترتي على الحافظة على احكام الدستور »> وات تنمض بالعرب وتحافظ على 
حقوقهم ايض . ولكن هذه المعرة أغلقت ابواما في ربيم السنة التالسة بعد 
خلم عبد المد . أغلقتها جعبة الاتحاد والترق . ولعل السب هو ما آ نسته 
فما من اتحاهات قومىة عر ة۳ 2 
ek ANE E NAN O‏ 

(۲) ساطع الحصري › نفس المصدر »> ص ٠١١٠١‏ 4 الشاي ص ٠۳‏ . 

)( راجع عن المعبة آمين سعد > المورة العرلمة الکری › الجزء الاول ( القاهرة 
۳ ?)ص ¥ = ۸. 

يقول الد كتور امد قدري في مذکراته ( ص ۰ ) انه « لما کان معظم المنتسمين الى فروع 
جمعبة الاخاء العربي في الولايات العربسة من الرجعبين الذين آ زروا حركة عصان +٠١‏ آذار 
المشمورة لذلك فان الاتحاديين بعد ان تمعوا هذا العصان المسلح › اغلقوا فروع جمعبة الاخاء 
فلم يعد ارجالما منفعة من استمرارها في العمل اذ اصبحت الحكومة ضدها فانحلت الجعية » . 
وني هذه العبارة امور كثيرة تدعو الى التساؤل . فمن ذلك القول بان الجمعبة كان ها فروع في 
الولايات العربمة » والغالب ان هذا رأي جديد . والقول بان معظم النتبين الى الجمعبة كانوا 


۲ 


(٦(‏ اتضح ارحالات العرب بين سني ۹ و ۱۹۱۲ ان استمرار التعاون 
E a O OLE‏ 


۷ 

كان المنتدى الأدبي من اعمال الجالبة العربمة في استانبول . وقد انشىء 
في خرف سنة ۱۹۰۹ واستمر فی عله الى اوائل سنة ٤۰ ۱۹۱٥‏ اد اغلقته 
المحكومة . وهذه المؤسسة كانت تعنی بالشۇون الادبىة واللقافىة › وكان ناديا 
ملتقى القادمين الى العاصمة من انجاء العام العربي » وخاصة الذواب الذين جاؤوا 
لىمثلوا بلادم في البر لمان الثاني ز برلمان ۱۹١۸‏ ) . على أن المنتدى لم يقصر عمله 
على الاستقبال والتحدث في شؤون الادب والثقافة » بل كان معن) اصلاً 
بالناحبة القومة . بقول الد كتور أحمد قدري عنه « وقد أدى هذا المنتدى. 
للعرب خدمات جللة فذشر الفكرة العربىة » وكان بثابة موئل للطلاب العرب 
الذين يؤمون الاستانة . وبالنظر لكونه الموسسة العربىة ذات المكانة الوحيدة 
في الدولة العثانية .... فقد بلغ هذا المنتدى مكانة رفيعة وخاصة ابات عقد 

الاتفاق بين زعماء العرب والاتحاديين عقب مقر باريس > . 


من الرجعبين فبه تعمم ليس ما ببرره . يضاف الى ذلك ان المحركة المعروفة حركة ٠١‏ ذار 
( مارس ) م تكن حركة رجعبة تماما . فالدراسات الحديثة ترى ان هذه ارک کانت تضم 
الكشرين من نقموا على الاتحاديين سبطرتمم وغطرستمم واستبدادم وارادوا ان خلصوا البلاد من 
كبيرة في المر كة . راج .170 - 168 William Yale, pp.‏ 

عخصوص موقف الاتحاديين من خصومہم راجح الد کتور صلاح الدن القاسمي ص ۷۹ — 
VAY‏ ( وهي رسالة بعث با المرحوم القاسمي من استانبول الى جريدة المقتبس ونشرت اصلا في. 
العدد ۱۹۱ ( ۳۱ وز ۱٤/۱۹۰۹‏ رجب ۱۳۲۷ ) . 


(۱) الد کتور امد قدري ص ١‏ . امن سعد » المصدر المذ كور » ص ۸ . 


Yo 


وقد كان للنادي مل تجار عن اغراضه سمت باسم لسان العرب ثم جعل 
عتنوانما المنتدى الادبي . « لقد كان هذا النادي مباءة العروبة في عاصة الدولة؛ 
ففه كان الطلاب الجدد يتلقنون من تقدموم في الدراسة مسادىء القومبة 
الحربة ومراممما “ وفىه كانت تدرس وتناقش خطط الاتراك الاتحاديين الرامىة 
الى تسويد القومة التركىة والقضاء على القوممات السائدة في الدولة . وكانت 
اهداف النادي القومة تبرز على اللا فما كان يلقى فبه من محاضرات وخطب > 
وما کان رقام فبه من حفلات » وما کان ينشر في مجلته من حوث ومقالات 
وقصائد واناشد وطنمة > وما کان ددور فبه من احاديث ومناقشات ف‌الشؤون 
العرببة سواء بين بعض اعضائه وبعض ٠‏ او بينم وبين زوار النادي الكشيرين 
هن نواب وساسة وموظفين وجالمة عربعة مقمة في العاصمة » “ . 

وقد کان اعضاء المنتدي الادني الدين دعودون بعد الانتہاء من دراستمم 
العالىة في استانہول الى بلاده اثر كير في بث رسالته وتوضح موقف الاتراك 
الاتحادرين من قضاا العرب وغيرم في الامبراطورية . 

على اث العرب المقممين في استانبول لم يكتفوا بالعمل العلني الذي شده 
« الاخاء العربي العهانى » و « المنتدى العربي » > بل عمدوا الى النشاط السباسي 
'السري . ومن !جل ذلك انشأوا « القحطانمة » » وهي اول جمعة ا 
ف عاصمة الدولة العخانىة » وكان ذلك في سنة ۱۹١۹‏ . وكانت المعبة سرية في 
قنظيمما > سياسمة في غابام) » ترمي الى ابعد ما رمى اله حزب اللامركزية 
الادارية العقاني . فمذا الحزب > الذي كان علا ؛ انشأد ( ٩۹١١‏ ) جماعة من 
السوريين واللبنانمين والفلسطىنىين من المستوطنين في مصر “ وكانوا يدعون الى 
نوع من الج الذاتي للولابات العردة > ويعملون على نتشر الفكرة نشرا صححا 
جين العرب في الرافدين ودار الشام » كا كانوا حاولون توضمح القضة للاتراك 
انفسمم دشتى الوسائل الممكنة . اما القحطانة فقد سارت في هذا الاتجاه الى 
es ee‏ 
ا مذ كور » ص ٠١‏ ) ينسب الجحلتين الى جمعبة العم الاخضر . 


۲١ 


مدى ابعد قللا » اذ كانت غايتما ان تتألف الدولة العثانمة من جزئين مستقلين 
ستقلالا تاما في الامور الداخلىة - الواحد عربي والآخر تركي . وتكون الدولة 
عربىة - تركىة في اطار عثاني » على غرار امبراطورية النمسا والحر . فتحمل 
السلطان الخلىفة عندها تاجين ‏ تاجا عربما وآخر تركا . ومع ات الجعية 
الةحطانة كانت حريصة في اختمار اعضاما » فالظاهر ان هناك من ضم ولم 
یکن بستحت ذلك › فاظہر خبرها . وعندها رأى اصحاب الشأن فنها اف 
يتخلوا عن النظية » فذابت بطسعة الجال "“ . وقد انقم بعص اعضاما فا بعد 
الى حزب العمد ( او العهد ) وحعة العرية الفتاة ( او الفتاة ) " . 


ومعم ان الفتاة سبقت العهد زمن) » فاننا نود ان نتحدث عن « العہد» 
أولا » لان هذه الجعة » كسابقتما القحطانة » نشأت في عاصة الدولة العثانىة» 
وكان ذلك في سنة ۱۹١۳‏ . وهذه المعمة كانت تضم الضماط العرب ؛ وهنا 
تختلف عن القحطانىة التي كان فما من الضباط والمدنبين على السواء . ولم مختلف 
العهد عن القحطانىة من حمث الغاية > وفي الحصول على حقو العرب ضمن 
إطار الدولة العهانبة . « وسرعان ما انضم الى المد لفيف من الضباط العرب 
من الاركان وغير الا ركان »> معظممم عراقمون وشاممون › وتأسس له فروع في 
المدن الكبرى من الشام والعراتق » ولم ينضم البه إلا قليل من المدنمين ثم 
انتسبوا إلى فرع دمشق في زمن الحكومة العربمة الفصلبة ... وضباط العمد 
عموما کانوا على درحات متفاوتة في ثقافتم العامة > وقي عمى تفكيرم > وفي 
صلا حم لان يكونوا رجال دولة او رال سباسة . ولکنہم کانوا سواسىة في 
ماسم الوطني وي ڈقافتمم العسكرية »7 . 

وهذه المعبة سرية في الاصل . وقد اقم اعضاؤها على ان لا ببوحوا بشيء 
George Antonius, The Arab Awakening (New York, 1939) (1)‏ 
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الا ان امين سعد ( المصدر المذكور > ص ١۰‏ ) قول انا عاشت حتی الحرب العظمى . 

( اق ص۷ 

(۴) الشہایی ص ۷۹ . 


۲Y۷ 


عنما وان يعملوا لإدراك أغراضها وهذا نص برتاجما : 

١‏ ان جعبة العهد جمعبة سرية أنشئت في الاستانة وغايت ها السعي 
للاستقلال الداخلي لملاد العرب على !ن تظل متحدة مع حكومة الاستانة اتحاد 
الجر مع النمسا. 

٣‏ - ترى جمعبة العمد ضرورة بقاء الخلافة الاسلاممة وديعة مقدسة بأيدي 
آل عثان . 

۳ - لا كانت الجعمة تعتقد ان الاستانة رأس الشرق وات الشرق لا يعدش 
اذا اقتطعتما دولة أجنيمة فهي تعنى عناية خاصة بالدفاع عنما وتعمل لامحافظة 
عل لاتا ۽ 

۽ - لما كان الترك يؤلفون من ٠٠١‏ سنة الخافر الامامبة لاشرتق امام الغرب 
فعلى العرب ان يعملوا للحصول على ما يؤهامم لان بكونوا القوى الاحتاطة 
الصالحة هذه الخافر . 

ه - على رجال العهد ان يفرغوا قصارى جمدم في اء المزاا الحمودة 
وبث الدعوة للتمسك بالاخلاق الفاضلة »› فالامة لا تحتفظ بكانما السباسي 
القومي ما لم تكن مجمزة بالاخلاق الصالة القوعة . 

ولقد أأحدث إنشاء هذه المعبة ضجة شديدة في دوائر الاستانة .. لاا 
ولدت في ظرف توترت فه العلاقات بين الاتحاديين والشيبة فلاقىت تأيىداً من 
الشبات والضباط العرب الذين التفوا حوها وأنشأوا ها فرءعين في بغداد 
والموصل » وهذا ما جعل الحكومة الاتحادية تخشاها وتحسب حساما وتفرق. 
رجاها قل ان دشتد ساعدها . 

ففي بوم ٣ ٤‏ کانو ن‌الثاني ( ينابر ) سنة ٤‏ ۱ ۱۹ عقداج‌اع خا صن دار وزارةالربية 
بالاستانة حضره الصدر الاعظم سعد حلم باشا وعافظ الاستانة العسكري 
احمد جال باشا وذلك قبل ان يعين لوزارة البحرية ومدير الامن العام عزمي 
بك فدرسوا التدابير الواحب اتخاذها لمقاومة الحركة العربة خاصة وحمعسة 
العمد عامة وقرروا المواد الآ تة : 


۲۸ 


١‏ - إقصاء الضباط العرب المقمين في الاستانة وعددم کا ظمر من ڪشوف 
وزارة الرية 4( ld‏ ينتمي ۳٣٣١‏ منم للعهد» الى المناطى التر كىة وهي 
تراقية والاناضول فلا يعود في إمكانمم القبام بأي عمل ساعد على زبادة الجفاء 
ين العرب والترك . 

٣‏ - تولبة القادة في الملدات العربة الى الضباط الترك وإقصاء الضباط 
العرب عنما والاستغناء عن خدمتمم فسا بقدر الامكان . 

۳ - الاسراع في تنفيذ ساسة تتريك العناصر . 

۽ بعد احمد حال باشا المنماج اللازم لتتريك العناصر . 

ه - مقاومة الحركة الاصلاحية التي ظمرت في ببروت وباريس . 

٠‏ إلغاء الاحزاب العربة كلما وتألىف شعبة سباسبة في وزارة الداخلية 
تشرف على الشؤون العربمة وتدبر الخطط اللازمة لقاومة دعاة الانفصال وترقب 
حركاتمم بدقة زائدة . 

۷ - اقصاء العرب الذين بعملون ضد الترك من الامتانة واستالة من بعكن 
استالته منم . 

۸ - تعزز نفوذ جعبة الاتحاد والترق في البلاد العربة والاكثار من 
المنتسبين الى انديتها'" . 

أما المعمات التي اسست خارج عاصمة الدولة فهي حزب اللامر كزية الذي 
مر بنا خبره » وجعبة بير وت الاصلاحمة وسنتحدث عنما فما بعد »> وجمعبة 
الىصرة الاصلاحىة وجعىة العربمة الفتاة »> وهي الق نود ان نعرض ها الآن 

لعل هذه المعية » التي عرفت باسم الفتاة اختصار؟ً او تسترا » " هي 
اقوى المعمات السرية الى انشئت قبل الحرب العالمىة الاولى . وقد استطاعت 
ا اغ ر ر “ ومع تعرض اعضاما لانواع الضغط والعذاب فل 


عرف ان ا حدا مم باح باسرارها او وشی باح من اعضاا ة وقد بدت 


(١(‏ أمين سعد » المصدر المد كور » ص ٤١‏ کا 
(۲) احمد قدري ؛ ص ۱۲ . 


۲۹ 


الفكرة اصلا بين نفر من‌الظلاب العرب كانوا يدرسون في باريس وظمرت للوجود. 
ری الثاني (نونمبر) ٠۹٠۹‏ وكان اسمما اول « حعبة الناطةين بالضاد» . 
لكن هذا الاسم تغبر الى العربية الفتاة في سنة ٠ ٠۹١١‏ اذ انشىء اول هة 
ادارية ها" ومن هنا ذهب العض الى ان انشاء ھا يعود الى سنة ۱۹۱۱ . 
فالد تور اهمد قدري “ يقول « وقد سافر عوني عبدا هادي ومد رستم لباريس 
لا کال دراستما »> فخابراني خصوص مواصلة السير مجمعىتنا العربمة الق كنا 
کر ا ا سا ی ا واا شروو دل کرای ع ودا 
N EE E aS‏ 
بالعرب وايصاهم إلى مصاف الامم الحة »" . 

وقد كتب المرحوم الدكتور احمد قدري عن ال معة طودلا »> وهو من الذين 
يعرفون الکشر عنما »> ونری من واجبنا ان ننقل هنا بعض هذا الذي ڪته 
اتقام للببحث . « وقد تحاشينا ذ كر اسم الاستقلال في مضامين برنامج جمعيتنا > 
وان كنا في السر نعمل ونسعى وراءه . اما سير امالا فقد كان وفتى خطة 
مرسومة منظمة . فكنا نعقد اججاعاتنا في باردس بصورة سربة ؛ ونحتاط 
لمساعبنا بالكتان الشديد ؛ ونحرص ايا حرص على محاضر الجاسات ان يتسرب 
منما ما دنم على حقىقتنا . وكان من شروط العضو المنتمي الى جمعبتنا أن يكون 
كتوم) خلص) > مؤمن] بالعقمدة القومىة العربسة » مطبعا لقرارات الأكڪثررة 
بدون قىد ولا شرط . 

«واذا ما آنس احد الاعضاء ي شخص‌عربي نزعة وطامة عربمة نظير نزعتناء 
وجب علبه اث يقدم عنه تقريراً حتى اذا درس الدراسة الوافية > واستوثقت 


الجعبة من أهلسته » أصدر القرار بقبول انتسابه مبدئء] > ثم عمد الى شخصين هما 


‘Antonius p. HI; Zeine, P. 8l. راجع أمين سعسد ص 4 — .ڊ‎ (١( 
دان فكرة تأسيس جمعية قومية‎ ) ۷٣ ويرى الشهابي ( ص‎ . ١ الشہابي » ص ۷۳ هامش‎ 
سرية غبر الجمصة القحطانية انتقلت من اسطنبول الى دمشق ثم اختمرت في بيروت » ثم تحققت‎ 
. ) ۱۹۰٩۹ ) من تشرنن الثاني ( نوشیر‎ ۱ ٤ في باردس في‎ 

()*( فدري » ص hE‏ 


مقدمه وأحد الاعضاء بدراسة كافة احواله وملاساته › ونزعاته فى ماده 
الوطنبة ثم بصلابة اخلاقه . ومتى تم هذا كله دعي الى تأدية القسم امامم) فقطد 
وهو لا دعرف من اعضاء المعة غبرها 

« وكان‌القسم الذي أشرت إلبه بتلخص في الطاعة لقرارات الجعبة ٤‏ والحرص 
على الكقان الشديد» وبذل النفس والنفيس في سمل إعلاء شأ الامة العربة. 


« لم تكن اعمال المعية في بادىء الامر لتتعدىنشر الدعاية الوطنة في 
الصحف وغبرها » والتحري عن أعضاء حدد . وا كنت واا في باريس على 
اتصال دام بأصدقائي ني المنتدى الادبي باستانبول »> وهم سف الدين الخطسب 
ورفقی رزوی سلوم ٠‏ ويوسف حبر » فقد قدمت اعماءم الى هة جعبة الفتاة 
الادارية » فأحرزوا التز كبة » وقبلوا في عداد أعضاما وقد أقسموا المين امام 
الد رافق الناطور وهو ى ظرنى غود الى روت عن اظر تى :انول 
وبذلك أصبحت أعال المنتدى اذ كور في استنبول مرتبطة بمعبة الفتاة 
بباریس . 

« وخابرت كذلك رشمد الحسامي الذي كان موظة) عدلا ف الكرك لمنضم 
البنا . وبعد ان تمت مخارته وعخابرة توفت الدساط والامير عارف الشم ابي وعمر 
حمد ومد الشريقي › وبعد دراسة مبادم > ضمواالى حلقة اعضاء جمعيتنا . 
ولا کان صف عام ۳ فہاتحت توفتى الشويدي في استنبول وانا عائد الى 
دمشت بالانضام المنا وقدمت اسمه لامر كز » فقيل حسب الاصول المرعية . 
وعقب وصولي لدمشتى أطلعت شكري القوتلي على قانوننا في دارا بالقنوات ثم 
ز کی وقبل بعد ان حلف الىمين حسب المعتاد . 


« وانضم البنا ايض كثير من الاعضاء الجدد في العطل الصيفية »> أي 


' 


‌ 


الاوقات الى نعود فما الى بلادتا . وما مرت بنا فرصة سانحة من الدعابة لقض 
وطننا وخدمته إلا اغتنمناها»'. 


(۱) قدري ۰ ص ۱۲ - 6 


۳١ 


قي سنة ٠۹١١‏ تولت المحكومة الانتلافية شؤرن الدولة العثانية »> فشجع 
ذلك المطالبين باللامر كزية على العمل المنظم . فقامت « الجعبة الاصلاحية » في 
ببروت في اواخر سنة ۱۹١۲‏ بدرس هذه القضة دراسة مفصلة > وكارن ان 
وضعت في اوائل سنة ۱۹١۳‏ لائحة تتناول وجمة ذظرها وبرتا جما » وأساسه 
اللامركزية » وخلاصتما الاعتراف بان تكون العربة لغة رسمىة في دوائر 
١الولاية‏ الحكومىة > وان تعين العامة رؤساء تلك الدوائر على ان بكونوا 
عارفين باللغة العربة » اما سائر موظفي الولاية فىكونون من اناما »> واث 
يؤلف جلس تمشلى للولاية تتكون العربية لغته > ويكون له ساطة علبة واسعة 
ما ار مر و یالتعا کرای دد ی الان 
.و ذه الميزانىة تتولى الولاية الاعمال الحكوممة الى فاصغة علىة كالعارف 
اغ واا وار ا وال و ا ا ا ات 
اتشر دعة والحكوممة الکہری کالحلس النمابي و مجاس الاعان و مجلس الشورى 
.والوزارات > فتمقى كلها في العاصمة . 

وما جاء في اللائحة ايض] اث بقضي ابناء الولاية الخدمة المسكرية فسا › 
قي غير ابام الحرب ؛ وان يكون في دوائر الولاية الحكومسة مستشارون من 
حول اجندة توافت العاصمة على اختبارهم وعلى تعبدنمم . 

وقد تلقى الكشرون هذه اللائحة سرور عظم ؛ وعقدت اججاعات تأيمدية 
ها في دمشتى وحلب وعكا وتابلس وبغداد والبصرة . ولكن الاتحاديين عادوا 
في تلك الاثناء الى الح » فاوقفوا اعمال المعية الاصلاحبة . فقي ۸ تسات 
( ابريل ) ۱۹١۳‏ دخل رجال الشرطة على الجعسة وهي منعقدة واخيروا 
الاعضاء ان الحكومة قد رسمت حلا واغلاق مكاتيما ( كانت هذه في بلدية 
بروت ) . وكات رد الفعل عند أهل بيروت شديداً فاقفلت المتاجر وظهرت 
وحواشما مجللة بالسواد . وكان مُة اضطرابات في المدن السورية تأيىداً للجمعمة 
الاصلاحة . اما الحكومة فقد منعت الصحف من الصدور › کا ألقت القمض‌على 


)( الشہابى › ص ۸۳ 


۲۲ 


٠‏ بعض اعضاء المعية . ومعم ان الحكومة عادت فأطلةت سراح هؤلاء “ ووسعت 
سلطات الجالس التمشلية في الولاية » فان ذلك كان أقل بكثير ما طلبته الجعبة 
عا امك الاسر" : 


وجدر بالذ كر أنه بالإضافة الى هذه الجعمات العلمنىة والسرية الى قامت في 
استانبول وباريس والقاهرة وبيروت وغيرها » أسست جعية أخرى في تونس 
مىت هي الأخرى « تونس الفتاة » على غرار « تركة الفتاة » و « العربسة 
الفتاة » . 


ولسنا هنا عرض التأريخ للحركة الوطنبة في القطر التونسي »> ولكننانود 
ان نقول !ن رهطا من التونسين كانوا قد انتظموا في عات وأندية تعمل على 
رفع شأن بلادم عام واقتصاديا وسباستا وعلى مقارعة الفرنسبين . فالحاضرة 
(۱۸۸۸) والخلدونمة )۱۸۹١(‏ وقدماء الصادقىة (ه٠۱۹)‏ وقدماء الزيتونة 
i} (14°)‏ هي غادج هذه الحاولات . 


وکان کشر ون من زعاء تونس السماسین یترددون على استانبول ٤‏ کا كارف 
ارون رترددون على القاهرة »> ومة من كان زور البلدين . وقد لقي بعض 
الرعاء شما من عد المد الذي کان م بالجامعة الإسلامىة . على ان الم 
هو ان حركة تركبة الفتاة »> والثورة التي قامت ما على عبد اليد والنجاح 
الذي أحرزته + أثار ا لماسة في نفوس بعض التونسبين » فتقدم على باش حاممه 
والشمخ عبد العزيز الثعالي الى تأسیس حزب سباسي (۱۹۱۰) عرف فما بد 
باسم تونس الفتاة . وقد أخذت المعية على عاتقها توضبح مطالب التونسين من 
فرنسة . وكانت هذه المعمة شبه سرية . ولم يكتب للجمعبة ان تعمر طويلا > 
فان حادڈة مقبرة الجلاز ( خریف ۱۹۱۱ ) وإضراب الترام (۱۹۱۳) والحا جات 


Antonius, P. 113-4 (۱(‏ ٤د‏ اخمار جمعبة دروت الاصلا حةءفصلة تفصلا واف 
في امين سعد ء المصدر المذ كور » ص ۱۸ د ٠ ۲٤‏ ۳ه د غه . وكذلك اخبار جمعبة 
المصرة الاصلاحىة والنادي الوطنى العلمي في بغداد ص To — Yé‏ 


۳ ۳ 


الي تلتها ادت الى تشدد الحكومة الفرنسىة في تطبستى العقوبات “ والقاء القيض. 
على زعماء تونس الفتاة ونفي بعضهم خارج البلاد . وکان بان هؤلاء علي باش . 
حامبه الذي ذهب الى تركية » وعمل مع الاتحاديين في مناصب ختلفة . وظل . 
الى آخر حاته يعمل فی سنل تونس ( توف 4 )ء۰ 


۸ 


حركة تر كىة الفتاة كانت موجهة اصلا ضد عبد المد واستبداده »> وكارن 
من اهدافما ان تعمد الدستور وتقد الساطان . وقد بارك الحركة كثبرون من غبر 
الاتراك » بقطع النظر عا اذا كانوا قد اشتركوا فما ام كانوا جرد مراقمبن . 
والنجاح الذي أصابته أدى الى عقد الآمال علا . لكن العبء الذي القاه 
النحاح على كاهل المعة كان كبر بكثير من مقدرما » والمشا كل التي جاتما 
كانت كثيرة معقدة » ولم يكن بالامكان ان تعد لكل منما حلولا مسبقة . وكان 
حرص الجعدة على الحافظة على الامبراطورية شدي دا » کا كان الشعور القركى 
يغلب على تصرف الدبن تساموا المقدرات فا بعد . ومن هنا كارن هذا الموقف 
العنف الشديد الذي وقفه الاتحاديون من العرب وغير العرب خارج 
تركمة نفسما . 

ولكن هذا الموقف نفسه بعث فى نفوس الكشيربن من كانوا قد علةوا الآمال 
على الاتحاديين شيئا من الخسبة والمرارة . فترتب على هذا ان اتخذ العرب > وم 
الذبن كانوا قد خبروا مشل تجربة القرك »> إحياء لادم ( وهو أغنى ) ولتارخہم 
) وهو أ بعد مدی ) اورا بکیانم »> موقفا سداه الحفاظ على كام ولمته 
المفاظ على الامبراطوردة العجانىة قطالموا (۱۹۰۹ - ۱۹۱٤‏ ) بان سڪوٽوا 
شركاء ني هذه الرقعة الكبيرة »> على ان تتكون المساواة اساس ذلك . 


ولعل المؤعر العرلي الأول لذي عة قد ني باردس ی ۱۸حز رارت ) ونمو ) 


٤= ۲١ امین سعد > المصدر المذ كور > ص‎ )٩( 


۳ 


۴۳ دلمل على ان الزعماء العرب البارزين على المسسرح في ذلك الوقت كانوا بعد 
برغبون في شرا كه مساواة » ولا بريدون انقصالا تام . فالموتر عالج القضااً على 
رأت ان تتفاام ممع من ثل اتجاهاته . والمفاوضات التي تلت ذاك انتهت الى 
توقسم اتفاقىة بين عبد الكرم الخلسل « رئس المنتدى الأدبي ومعتمد الشسسة 
العربىة ( فى عاصة الدولة »> وطلعت› وزر الداخلىة ) ۱1۹۳ ( وهذه الاتفاقة 
م یکن تعبر عن آراء جمیع الزعماء ٤‏ وام تکن عثل کل الأماني > ولکنہا كانت 
حاولة عة للسير قدما في سبل حل المشا كل اما الاتفاقمة فهي : 

« صورة الاتفاقة المعقودة بان المر كز العام للاتحاد والترققي وبين هيئة 
الشيسبة العرية : 

المادة ١‏ - يكون التعلم الإبتدائي والإعدادي ( أي الثاني ) باللغة 
العربسة في جميع البلاد العربىة . كا يكون التعلم العالي ايض بلغة الأكثرية . 
وإنا يكون تعام اللغة العثانة إجباري) في المدارس الإعدادية . 

ا)ادة ۲ س دشترط قو رۇساء الأمورين لو حه عام ان کونوا واوةن على اللغة 
العرببة . واما سائر المأمورين قسيعبنوت من قبل الولاية »> الات الجكام 
ومأمورنن العدلية الذين يتولون اعماهم بارادة سنية ( أي بارادة ملكية ) 
سمعنون من المر كز . وأما الولاة نمستشنون من القمد السالف الذكر . 

المادة ۳ - إن العقارات والمؤسسات الوقفبة المشروط صرفها الى لجات 
الخبرية الحلىة »> ستترك الى مجالس الاعات الحلىة > على ان تدار من قبلا وفق 
شرو طا الخاصة . 

المادة ع - الأمور النافعة ستترك الى الادارة الحلية . 

المادة ه - ان الأفراد العسكريين سبؤدون خدماتمم العسكرية - في وقت 


السلم ب داخل الءلاد العر ية < ف دوادر مناطی اجدش الى دسمون الما ٤‏ إلا 


Yo 


أن الجنود الذين لا بد من إرساهم في الحالة الحاضرة الى الحجاز والعسير والبمن 
سار سلون من جيم الولایات العثانة تمن لسمة معبنة 

المادة ٠‏ - ان المقررات التى تتخذها الس المدربات العامة من صلاحتها 
القانونىة ستكون افذة على كل حال . 

المادة ۷ - سبقمل كممداً أأساسي »> ان يكون في الوزارة ثلاثة من العرب على 
الأقل » كما انه سكون في الدوائر المر كزية عدد ماثل لذلك من العرب بصفة 
مستشارن او معاونین ت و و ال ی المقررة ان نکون ني کل من لجان 
ا لمأمورين؛ وشورى الدولة - ومجلس المشبخة الإسلاممة > ومجالس سائر الدوائر 
المركزية اثنان او ثلاثة من العرب » کا يكور في كل وزارة اربعة او خمسة 
موظفن من درحات عتافة ايضا من العرب ۰ 

المادة ۸ - سسكون في الحالة الحاضرة خمس ولاة وعشرة متصرفان من 
العرب چ انه ستزال المغدوربات الي قد تکون قت با لموظة_ين ف الدوائر 
الملكية والعدلية والعامية الذبن لم برفعوا بالنسمة الى سائرو زملامم »> واما فا 
بعد فسيىكون تعبين الموظفين وترف همم وتأديممم وقتق قانون خاص . 

الاد ٩‏ س سمعان ف جاس الاعمان من العرب يڏسبة اثننع نکل ولاية عربمة. 

الاد ۰ — سہعین ف ولادة ¢ مفتشان ممح صصان من الاحانب ف الدوائر 
والمصالح التي تحتاج الى ذلك . وستقرر صلاحمات هؤلاء المفتشين وواجباتمم 
والمنتظرة منم . 

المادة ١١‏ - النقص الموجود حالما في ممزانمات الدوائر الت تركت ادارتما 
إلى الولابات “سيسد عن طربتى اضافة الموارد الكافمة لمزانىة الولاية. و سخصص 


نصف حصلة ضريمة المسقفات الى الادارات الحلىة »> على اث تصرف لامور 


۳٦ 


عبد الكرع الخلبل طلعت ٩‏ 


کل‌ما عکن‌ان يقال ني الخاعة أن حركة تر كة الفتاة وثورا أطلقت طاقات كبرة 
من عقاطما > بين العرب وبين الاتراك وفي تركىة اوروبة . أمافي هذه فقد انتهى 
الامر بان خرجت باغارية والموسنة والهرسك وجزبرة كربت من الامراطورية 
نهائ] . وأما في الحط العربي فقد اشتد الوعي القومي وحاول التعبير عن نفسه 
قول وفعلا » وطالب العرب حقوقهم ضمن الإطار الامبراطوري »> کا أخذ 

) ٠١٠١١ ساطم الحصري » حاضرات في نشوء الفكرة القومية ( ط. ثانبة القاهرة‎ )١( 
والاتفاقة مكتوبة اصلا بالتركمة » والنقول عن الاستاذ الحصري‎ . ٠۹۲ ٠۹۰ ص‎ 
. هو ترحمته‎ 

نود ان نلفت نظر القارىء الى المظان التالة للحصول على التفاصبل المتعلقة بالجمعبات 
وال ر کات العامة : 

)1( آمین سعد > المُورة العربمة الکری › الحزء الاول (القاهرة « (4r‏ ض ۵٥۸-٦‏ . 

(ب) الؤتر المربي الاول ( القاهرة » ٠١٠١‏ ) وقيه تفاصيل المؤقر النعقد في باريس في 
تلك السنة. 

(ج) ساطع الحصري - عاضرات في نشوءالفكرة القومية ( ط . ثانبة » القاهرة » )٠١ ١٥‏ 
ص ۱0۴۳ — ۱۹٤‏ . 

(د) ساطع الحصري - البلاد العرببة والدولة العهانىة (القاهر ۷۰ ۰٩۱۹)ص ٠١۴۳ - ٩۰‏ . 

(ه) الدكتور احمد قدري - مذكراتي عن الثورة العرببة ( دمشق » ٠١١١٩‏ ) 

George Antonius, The Arab Awakening (New York,1939) (») 

C. VI (pp. 101.125) . 
Zeine N. Zeine, Arab-Turkish Relations and the Emergence(j) 
of Arab Nationalism (Beirut, 1958) . 

British Docements on the Origins of the War,ed.G.P.Gooch(r) 
and H.W.V. Temperley ( 1926 - 38 ) Vol. X, Part 11, PP . 823-8. 
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البعض محاول الانفصال عن الدولة العثانية اعتقاداً منم ان الاتحاديين » على ما 
ودا من تصرفہم ¢ م یک ونوا مخاصون النىة حو العرب. والذي يکن قوله هو ان 
الثورة العربمة الكبرى في سنة ٠۹١٦‏ إنا كانت نتمجة للانطلاقة الاولى في عاصمة 
الدولة العثانية سنة ۱۹١۸‏ . 


اروت الاما ارک 


حزبران 1۹1۰ نقولا زاده 


القصرالأول 
طلم 
الاطضا رالتایی 


ان ثورة تر كىة الفتاة في سذة ۱۹١۸‏ كانت رة عدة عقود من النشاط الذي 
قامت به جماعة صغيرة من الاحرار او شبه الاحرار › الذين كانوا »> بتأثير الاراء 
والافكار الغربمة > قد توصاوا تدر بحا الى الاستنتاج بان الامبراطورية العثانىة 
يلة الى الزوال ما ل تتخذ خطوات حاسمة لوقف التردي الذي كان يستشري . 
وعكن ارجاع هذه المر كةالىعمد السلطان الميذر المتبذل عبد العزيز ( ٠۸۹1‏ 
۱441 ( الدي جد الاصلاحات الي قام ما سلقه عبد احد ( 1۸1-1۸۹(“ 
ولم مهتم الا بالانغاس في شہواته الخاصة . غير ان الامبراطورية العثانية في عبد 
عبد العزيز بدت تحس بأثر المدنمة الغربمة المتزايد » اذ ان اوروبة الغريسة 
أخذت منذ حرب القرم يتزايد ادرا كما لامسألة الشرقبة وملابساتما . 
لقد أخذت الطقة المثقفة التر كة ت تتح رك مم الانتشار السريع للافكار 
. فالادب التركي الذي یکن رائعا بذاته »> بدا بصدف عن المؤثرات 
چ 1 تقلدا متحجرآً للادب الفارسي ٠‏ والتفت برحب بالؤثرات‌الق كانت 
را ل دا اما لاقب القرسن ولك اما 


۳۹ 


رجال الادب التركي بثقافة جديدة مختلفة تاما اثارت خيالاتمم وامدت أفكاره؛ 
یکر من العداأء 8 ولا ردب ٤‏ ام دموا الكشر ما اصحوا دتعرضو نله » 
نظرا لانه م يكن في اساس تكوينمم ما يعدم لذلك . ولذلك کان الکثير من 
الافكار الى صاروا دعارون عتما ف التر كىة ¢ غير ممضومة حمدا ٤‏ بل وحی, 
المغردات اللغوبة الي استعملوھ) م دست وعبوها : ولکن rl‏ دو م بداوا 
دستعملون کامات مل « الوطن » و « الدستور » و «المارلان » وكلها تمدو 
القوممات ٠‏ وقد شاك الحالة لدرحة إن وحل هۇلاء انفسم م مضطرين الى التعمير 


عن ارام من أوضاع خارج الامبراطورية چ 


وهككذا ففي العقد السابع من القرن الماضي اصبح الاعضاء الاول لتركية. 
الفتاة مناظر مألوفة في شوارع باريس ولندن > وفي حوالي سنة ۱۸٩4‏ انشئتفي 
لندن ( حريت ) " وهي أول مجلة لتر كمة الفتاة » باشراف رفعت بك > 
وتأسست جالبة من تر كبة الفتاة وكانت تضم ابرز المدافعين عن الاتجحاه الحديث. 
في الادب التركي من أمثال كال بك ( نامتق کال ) وضبا باشا » وآخرين من. 
أمثال مصطفى فاضل باشا »> أخي اسماعل خديوي مصر > ونوري بك ورشاد. 
بك > وعلي سواني الذي فقد حياته فا بعد في محاولة فاش لانقاذ السلطاات 
المعزول مراد الرابعم من القصر الذي اعتقله فيه عبد المد " . 


ان هذه الحركة الاولى لتركىة الفتاة ذات المداية الادبىة بالدرجة الاولى ». 
سرعان ما جرت معا ماني سباسبة » اذ أن زعماء ها » بتأثير الو سسات. 
والعادات الاوروبمة الغربة » أخذوا رطالبون بالتحرر من طغبان السلاطين, 
الاتراك » وبادخال الحكومة الدستورية في الامبراطورية العهانمة . فقد كارثت 
هناك رأي واسع الانتشار بان اخذ الامبراطورية بالاشكال الاوروبية الغربة › 
ستلوه تلقائيا قرام دولة قوية حديثة . کا ان تفكيرم اخذ يم عن علامات. 
للقومبة . لقد رأوا » كالاجبال التالمة من تركمة الفتاة > في الاصلاح وسلة: 
لتقوية امبراطورية محتضرة لا غاية بذاته . وكانوا بأملون من اقتماس الموسسات. 


0 


الغربىة اكتساب وة عكن الامراطورية من صد اعتداءات الغرب . 

شم أنم كانوا كخلفام “مستعدين للترحبب بتعاون الاقلبات فيالامبراطورية . 

غير ان ادرا کہم ان الاقایات م شرکاء متکافئون » ل زد عن ادراك ورو 
سنة ۱۹۰۸ ٤‏ لقد کان عططمم تقو دة الام+راطوردة العامة ٤‏ وهذا بتضمناستمرار 
السبادة الت ركة:: 

ان نشاط اعضاء تركبة الفتاة السياسي في أيام عبدالعزيز “ اقتصر الى حد 
کر غل اضار الضف الى كانت ترسل أل الامراطورةة تواسطة درائ 
اديه الأجبة الى كانت هت فرق حاص وال الدرة + اوقد افرع ران 
الادب»امثال نامت ال وشناسي افندي» افكارم في مؤلفاتمم الأدبة الخاصة > 
ولكنہا اقتصرت على دائرة محدودة فحسب > غير ان عملم كانت له هة 
في التأثير على من جاء بعد . فالرواية الملودرامبة التي وضعما نامتق كال 
( وطن باوت سلسترا ) ظہرت لاول مرة في سنة ۱۸۷۳ > ولكنا انتشرت 
بدرحة هائلة > على اثر منم الساطان عمدالمند ها »> بين الطلاب ف المدارس 
العسكرية حمث كانوا ربون نسخما تحت ممع المدرسين وبصرم . 

لا بمكن ان نقدر بالضبط مدى تأثير افكار اوروبة الغربة في تركىة ابان 
اية فترة معبنة من الوقت > ويكفي اث نةول ان علىة تغلغل هذه الافكار 
استمرت متئدة في سبرها طوال عمد عبدالعزبز “وان دائرة الأحرار الترك كانت 
تتسع باستمرار . ثم جاء عزل عبدالعزيز اخيرآ »> ولكن لا بيد تركة الفتاة 
( او العهانمين الجدد ) دل لان فئة من الموظفين الاترالك > عسكربين ومدنمين > 
ادر کت بان تطرفات عبدالعزىز كادت تؤدي بتكونن الامبراطورية الاقتصادي 
الى شفا الانہار . وأبرز شخصة في حركة عزل عبدالعزز في سنة ۱۸۷١‏ هو. 
مدحت اشا » وهو موظف ترکي قدبر جداً « ردا امه ارز حوالی سنه ۱۸٦۰‏ 
کو را ر ق ا و ف 
المستنيرة في النهاية الى الأخذ بنظام جديد كل) لادارة الولايات » غير ان هذا 
النظام م يترك اثرآً قط > ولكن الذنب في هذا لا يقع عله . 


١ 


ل هذه القوة » فاستدعى > يعد 


لقد انزعج السلطان بعض الشيء بسدب مث 
شيء من التردد »> مدحت اشا الى القطنطنة سنة ۱۸۷۳ لمصسح ضتتذرا 
اعظم . وکان عبد العزبز محاجة إلى المال فظن ان مدحت باشا قد يستطبم ان 
محتلب له من البلاد مالاً اكثر . غير ان مدحت باشا حال وصوله العاصمة واجہته 
ضرورة اختبار أحد طريقين : فاما أن يغمض عبنبه عن الفساد والرشوة 
المستشردة في الحكومة کا فعل اسلافه من قبل “ او حاول « تنظمف الدار » کا 
-فعل في الولابات وقد اختار الطريق الثاني فانصرف الى فحص مالىة المكومة 
.وبلاط الاطان . 

ان عمل مدحت ولد انقساما في الحكومة » فبدأً يتب لور حزبان : الصدر 
الأعظم الجديد » من جهة “ تسانده معظم العناصر المستنيرة في الامبراطورية > 
ومن جہة اخرى وقف حزب من الرجعىة برأسه مود ندم باشا*“الصدر الاعظم 
السابى الذي حل مدحت عل . غير انهذا الوضم ل يدم طوبلاء لان عبدالعزيز» 
الذي كان تاج إلى الال لا إلى التحقمقات » قرر ات مدحت باشا يسدب على 
وجه العموم بلبلة كبيرة جدا » فارسله إلى سلانمك لبعود والنا من جديد . 


وني سنتی ۱۸۷٩ - ۱۸۷٥١‏ كانت الامبراطورية تواجه اضطرابات خطيرة 
جداً اذ ان الآمال الةومبة الصربمة والبلغارية > وقد رافقتما رداءة الماصل 
الزراعة وسوء الك التركي » ادت إلى ثورة علنسة > كما ان الحكومة العثانبة 
اضطرت الى اعلان افلاسما كنتىجة مباشرة لبذخ السلطان . وقد جلب العامل 
الاول تهديدا بالتدخل الاوروبي ماية الصرب والبلغار . أما العامل الثاني فقد 
أُدی في سنة ۱۸۸١‏ الى انشاء المؤسسة الدولبة المعروفة بام ادارة الديورت 
العهانمة العامة . 


أصبح مدحت باشا وغيره يشعرون بوجوب انتزاع حكومة الامبراطورية 
العثانبة من يد عبد العزيز > قبل ان محل بالاميراطورية العثانمة إما الانمرار أو 
التمزيتى بين القوى الأجنبة ٤ ES E O‏ عقمدته لانه 
الى حد ما » ا يقول السر هاري لوك"'» كان رجل دولة داهبة وواقعبا بحىث 


t۲ 


بعه ان هذه الدولة الآ خذة بالزوال السريع لن ينقذها ما تتربص ها به روسبة 
ببفة إلا الإصلاحات الداخلبة الجذرية التي تقوم بها بذاتما . 
وني ربيع السنة التالبة كان مدحت باشا قد جمم من الاتباع ما يكفي 
کله من خلع عد العزيز . ولقد قام العثانىورث الحدد » او اتماع ع ترڪة 
اه E‏ ك کان e‏ رة قمر خطلطبا 
ن ضا باشا وهو احد اعضاء المعة »> کان مساه) فی ذلك الانقلاب . 
ثم تلم العرش على أثر ذلك »> السلطان مراد الخامس > ابن عبد الجد وابن 
خي عبدالعزبز. غير أنه كان من سوء حظ الامبراطورية العثانمة لمستقلها › ان 
مراد ؛ شأن كافة أولباء العهود العثمانسين » كان قد عاش تحت مراقبة تامة إبان 
عېود أسلافه وشحم على إدمان الجر » فأصبح مضطرب العقل . ويبدو اتف 
سلا الاحداث التي أدت الى تسامه العرش قد أرعبته »> فاما مات عبد العزيز 
فی بعد في ظروف لا تزال حاطة ۔ پال عردىة من الغموض › فقد مراد 
رابع قواه العةامة على ما بظمر ) فعزل بدوره عن العرش ؛› وظلات مزب 
الاصلاح المد العلا »> حسث كان مصمء] على ان يأتي رسلطان يقر منهاجه . ان 
عېدك مراد القصير دام من ابار ) مانس ) الى ا ( اوغسطس ) ( ۱۸41 ٤‏ م 
أعقبه أخوه عبد الجمدالثاني الذي أصبع اسه 9 لاشر والطغبان . 
وقد بدا ان مدحت اشا ومؤیدیه وجدوا في الاخير سلطانا قد يتعاورثف 
معہم لإحماء الامبراطورية المتهاوية » وقد بدت أحداث الاشمر الاولى من حك 
الى درجة أصبحت معه روسبة على وشك التدخل المسكري » فاضطر الاتراك 
لى قول المدنة في البلقان » وصممت الدول الاوروبىة على فرض الاصلاحاتعلى 
الحكومة التركىة » وانعقد في القسطنطمنة موقر من السفراء غرضه إعداد 
مناج للاصلاحات » ولکن في ٠٩‏ كانون الثاني ( ديسمبر ) ۱۸۷١‏ قطع علمم 
عبد المد اعماهم بوضم دستور للامبراطورية العثانية > ثم خير السفراء أدب 
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انه قد اتضح ان عملم م تعد له ضرورة؛ ثم دعي البرلان . وبدت الامبراطورية 
العثانية سائرة على النج الذي سنه ها حزب الاصلاح . 

إلا ان مدحت باشا أخطا ني حكه على السلطان »> ففي ه شاط ( فبرار ) 
۷ عزل مدحت من منصه دون ضحة م نفي »> لان ص المد م یکن 
مستعداً للاحتفاظ بالرجل الذي خالم سلطانين . وني ۲٢‏ نيسان ( أبريل ) 
أعلنت روسبة الحرب على تركية للمرة الرابعة خلال القرن التاسععشر؛ بعد ان 
فقدت الامل في الحصول على الاصلاحات المنشودة بالطرق السلة “ وقد كانت 
وا ار ی فا ر ي ا رق ا 
التالي أجل أول بر لان في تاريخ الدولة العثانىة > ولم يعد الى الاحاع حتى سنة 
۸ . لقد خضع السلطان الجديد لمستشاريه الاحرار الى ان شعر بالطمأنينة 
على عرشه لدرحة تکفي للاستغناء عاېم . لقد كانت الجرب الروسة نعمة من 
الله “ لاما بسرت له عذراً لتأجمل البرلان . 


م تعمل الحرب إلا القلىل غل اشا كل الي کانت سدب إثار عا ؛ إد 0 تکن 
انكلترة ولا النمسة والحر مستعدتين للسماح لاروس بالتمتح بثار انتصارم »> 
ولذلك الغى موعّر يرلن و ف صف نة AYA‏ معأهدة سان تمانو الو تی فرضتہا 
روسه ة على الساطان 

وقد أعدت سلسلة من المقررات لاتوفمق بين المصالح عدف الى الاحتفاظط بالوضح 
اراهن فاضطرتروسہة إن تفہ دعل حساب رومانىة؛ وأعياات النوسة واهرسك 
الى الادارة النمساوية »> وأخذت بررطانة الءظمى على عاتقما مسؤولىة قارص > 
اما البلغار والصرب فقد ارتضوا بانصاف الحلول لآماهم القومية . 


اما فما بتعاتی بعد امد > فانه أمن اغراضه › وتخاص من الوضع السيء على 


جو ما کان دۇمل ¢ فاش لشعر آنه قوي لدرحة کله من الاستمرا ر طرق 
الح المطلى » وقد استطاع ان يفعل ذلك حتى سنة ۱۹۰۸ . 
لقد ترك عبد المد في البداية انطماعا جبداً في بلاده وي الحارج »> وظل 
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عدة سنوات لا بلقى من شعوبه أية معارضة لحكه > ا ان المراقن الاجانب 
أجعوا تقرد) على الشناء علىالساطان الجديد. فقد كتب دزرائلى الى سالسبوري 
N E EEO‏ ار 
العظم ?  »‏ بل حتى في العقد الاخير من القررن الاسم عشر كان بمقدور 
كاتة ان تقول عنه « ان جده النادر » واقتصاده الفريد » وأهدافه العتىدة »> 
وشجاعته المعنوية » قد أ كسيته احترام رعاياه وتقدير الاجانب الذين بزورون 


عاصته » " . 


غير ان هذه المدائح وقفت فحاأة رسيب المذابح الارمنة التي حدثت في 
العقد الاخير من القرن التاسع عشر . ذلك ان الارمن » شأن القومبات الاخرى 
التى ضمتما الامبراطورية العثانمة » بدأ ينمو فم الشعور الةومي »> فهرب عدد 
منم واا بستثبرون أهمم لانشاء دولة قومبة ارمنمة ٠‏ وتكونت جمعساات 
ثوروية في داخل الاميراطورية . وبعد عدد من التحرشات الصغرى ندا »> 
نظم الثوروبون الارمن انتفاضة واسعة في سنة ۱۸۹4 > وكانوا يدر كون تماما أن 
الاتراك سقابلون ذلك بتدابير حاسمة» ولكنمم كانوا مستعدن للتضحبة دشعمم 
لقاء لفت انظار الدول الاوروبية الى رغباتمم . 

لقد اتخذ الاتراك الموقف الطبيعي من حيث انهم كانوا يعالجون ثورة داخلة» 
فقمعوها يسسرعة » غير انيم اندفعوا قي الامر فقتل ما بين العشرة الى العشرين 
الف ارمني على يد الجيوش الكردية غير النظامية » والتي كانت منظمة الى حد 
ما كالقوزاق الروس . 

وفي سنة ۱۸٩٩‏ استولت عصابة من الارهابمين الارمن على المنك العغاني في 
حي غاطة في الةسطنطمنة » وقتلت خلال دلك عددا من الاشخاص . وكانت 
ایا ا و ا ا 
الانظار في الخارج . ورغبة في حقن الدماء اتاحت الحكومة الت ركة فرصة 
اهروب فمؤلاء الارهابين الذين كانت شجاعتېم قد خانم »> ولکن في خلال 
المومين التالمين بحت الغوغاءفي القسطنطينية ما بين الجسة والستة الافارمني. 
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وقد تت هذه المذابح على اسس دقبقة في الاختبار “ اذ م تمس اية من الاقابات 
الاخرى »> واشاحت الميكومة لوحمہا عنہا . 
- تلك هي المظاهر الرئيسبة فقط للحالة التي ا بضع سنوات . ات 
القسوة الى عومل بها الارمن لا كن ارت تغتفر » غير أنه من الصعب ايضا 
غفران التصمم اهادیء الذي قدم فه الثوروبون الارمن عرداً الافا من ابناء 
شعبهم في سبل سحاولة غير مجدية لتحقىق اعراضمم ٤‏ فکشر من مات م یکن 
حت ندرك ما کان بحدث '' . 

وعلى اي حال فسرعان ما اصبح صت عبد المد في الخارج بختلف قاماعن 
صبته عند بداية حكه . فقد تكمرب الرأي العام في انكلترة وامريكة خاصة 
ضد الاتراك » واستخدمت ضد الساطان آذى ما عكن من النعوت » وني سنة 
۷ کتب ريتشارد ديفي في كتابه « السلطان ورعاباه » "° : 

« قل حوالي سنة كان ال لطان عبد المد يمدو کانه ناضل باخلاص ضد 
حن قاسىة > وانه يعمل خير ما عكن لشعبه »> غير ان الاحداث الاخيرةتتطلب 
تغبير الرأي » لان الخير الذي عله غرق في لجحة دماء عدد لا حصى من القتلى من 
الرجال والنساء والاطفال »> وني الضوء المكفمر هذه المناظر المرعبة صار له 
شكل العنكبوت الكريه وقد وقع في اسار شبكة حرررية لرعه‌الخاص؛ وح 
عله بان يتقمص اخبث ما قي اسلافه › الذبن تستثير اسماؤم ذكربات مرعبة من 
الك لماعل ب 

والوافع ان الرأي ٠‏ ي تأخر کشرا ني تہدیل نظرته » اما الارواح 
الحرة التر ج فقد ادر کت من قبل طسمعة عبد المد الحققة » اذ ان الاطان 
في السنوات التي تلت ا »> تمل کل ما فی طاقته لاغلاق حدود 
الامبراطورية اغلاق تام] بوجه المؤثرات الاوروبة الغردة . وقد حيء مدحت 
باشا الى القسطنطىنىة وحو ٤‏ بتهمة فقتل عبد العزبز واثيتت عاه الرة فک 
علمه بالاعدام » ثم أجل تنفذ الحك نتمجة تدخل السفراء الاجانب »> ولكته 


خنق فما بعد عندما كان مضا فى الجزرة العربة . وف نفس الوقت انتةل عمد 


3 


الجىد الى قصره الشہير يلدز الحاط بالاسوار العالبة والقام على مرتفعات تطلعل. 
البوسفور واستقر هناك بقية ابام حکه “لا تم الا مشكل الاحتفاظ بالعرش 
لنقسه > فكرس كل حكه لمذه الغاية . فنظام التجسس المزعج الذي جل كل 
فرد جاسوسا على جاره > وسباسة نفي كل ملا بتفق معه > وافساح الجاللخدمه. 
للاثر'ء على حساب المصلحة العامة كي يبقوا خلص بن ٤‏ وبالاختصار كل النظام 
المىدي › م یکن له الا هدف واحد هو الحفاظ على اللطان لنقسه . 

لقد وصف عبد المد بانه رجل ذو ممارة رائعة في ضرب القوى المتعارضة 
الداخلة والخارجمة ببعضمهاا البعض . وقد كتب الكثير عن مهارته مثا 
في تجميد خطط الدول الاوروبية >بالقبامبالمكائد» كما تقف كل دولةبوجهالاخرى. 
غير ان هذه النظرة الى السلطان هي من نسبج الخبال شأ الأساطير التي 
لا عداد هما والتي انتشرت عن حباته الخاصة . فالواقعم ات المصالح المتعارضة 
للدولالاوروبية كانت قائة موجودة» ولم تكن بريطانمة بحاجة الى ان دستشيرها 
عد المد لوحه الطامح الروسة ف امضادق ùA.‏ عد المد سه کارت 
عموعة من المتناقضات لدرجة انه لم يثبت قط على اية سباسة معبنة > فقد كان 
مثلا اشد ملا إلى اتباع مقترحات منجمه أبو الهدى » من تنفد قراراته. 
إلخاصة" . 

ان العام الجري ارممنموس فامميري الذي عرف عبدالجيد كأحسن ما عرفه 
اوروبي ترك لنا الصورة التالبة عن سبد دلدز الغريب : 

« لإ أصادف قط كالسلطان عبد المد رجلا لصفات خلقه البارزة مثل هذا 
التناقض والتطرف والاختلال . فالجر والشر > والسخاء والدناءة »> والين 
والشحاعة ؛ والدهاء والجهل “ والاعتدال والتطرف »> وعدد كشر جدا من 
الصفات المتنائضة نجدها في اعماله وأقواله . واذا كانت لأخلاقه صفة سائدة 
في جنه وتقله المستمر والخوف من الخطاً في السير › الامور التى ت ركت اطخة 
ابتة طبعت كافة !#اله . وهذه الضفة السيئة وهي الائ القتال لترية المرع » 
ادت إلى تجميد أحسن نواياه > وإلى تبليد قابليانه الفكرية التي لولا هذأ لكانت 


34 


«رانعة وال حعلت حکه طالے) u‏ لملاده « e‏ ۰ 


ان الروح التي انتجت الحركة الاولى لتر كمة الفتاة م تمت » غير ان عبدالميد 
منذ العقد الاول من حكه لم تقلقه اية حركة منظمة ضده او ضد سماسته“' . 
وقد بدا في فترة من الزمن ان عبدالميد سيستخدم الساطة المطلقة الي في يديه 
لمصلحة البلاد وعلى هذه الأسس ساحه الاحرار لالغائه الحكومة الدستورية › 
۔فاظہروا بذلك انم قومیون اکثر منېم أغخرارا »ولك المعارضة عاوت نمو 
من حدید ٤‏ لما بدت تتحقق من ان عبد المد م تم إلا بنفسه › وار حکه 
كان أقرب الى ان يكون اعادة لاحلك أيام الامبراطورية القدية » منه الى ان 
يكون خطوة تقدممة إلى الأمام . وبظمور هذه الروح الجديدة لامقاومة بذرت 
بذور الشورة التي قامت ما تركىة الفتاة سنة >٠ ۱۹٠۸‏ لذلك يمكن تقع الخہط 
من حوالي سنة ۱۸۸۰ إلى سنة ۱۹۰۸ بالرغم من الانةکاسات والخىانات وخسبات 
الامل . 


النصال شان 


الر و اڑول ۔ یہد د نة اوحار اا 
عرکت رکتے الضار ض ےرکتے ما ار 2 
ااا تیار وال رڑے سن“ ۱۸۷ 


فی سنة ۱۸۸۹ شکل حماعة من طلبة المدرسة الطسة العمسكردة الامبراطورية فى 
استانمول منظمهة ثوروبة هدفما الواضح عزل عمد المد الثاني » ا 
الامبراطورية العثانة والخلفة او الرئيس الروحي للاسلام الذي يعترف به 
كثير من مسامي العا . 

لقد كان « المكتب الطي العسكري » آنذاك في مكان متوسط بين طوب 
سر كجه التي كان قد دخلما في السنة السابقة اول قطار قادم من باريس > 
والواقم ان معظم الافكار الغربية أخذت تنفذ الى الدولة العثمانية من باريس . 

ان تكوبن هذه ال ماعة الذي حدد البداية الحققىة لمحركة تركمة الفتاة ضد 
کان دد عی ااا قد قضی تىمو ف هذه الأدرسة بصم سذوات طالL‏ ¢ 
فتوفرت له فرصة كافىة للتعرف الى عدد من النفوس ال لفة معه »> وخاصة في 
السنة السابقة لاعلان الطلاب الاضراب ضد ادارة المدرسة'"'. وقد طلب الةصر 
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وتي ابار (مايس) سنة ۱۸۸٩‏ باحث تيمو ثلاثة من زملائه الطلاب الدين كان 
دعرف آراءم ٤‏ وم اسحتقی سکوتی وشر کس مد رشد وعبداله جودت » 
واقترح علبهم ان دشكلوا جعبة وطنبة سرية" . وقد أصبح هؤلاء الطسلاب 
الاربعة نواة منظمة سرعان ما حذبت الما طلابا آ خرن > وبعد أمد قصير 
انضم الى هذه المعبة الرباعبة الاصلية رجال امثال شرف الدبن مغمومي 
و کریتلي شفىتق وجودت عثان و کرم سيباطي ومکلي صاري > وسلانیکلي 
ناظم'““ »> وقد قام هذا بيعض الاعمال المزعجة إبان ثورة سنة ۱۹١۸‏ . وكان > 
كطلعت باشا »> أحد القلائل إلذين سدوا المغرة بين الجاعة الاولى وحمعبة الاتحاد 
والترقي التالىة . 

كان تنظم المعية على طراز جمعية الكاربوناري الايطالية التي تشكلت في 
الةسم الارل من القرن التاسع عشر»؛ ففي العطلة الصيفية للسنة السابقة لتشكيل 
المعمة توقف تمو في برنديزي ها كان فى طربقه الى بسلاده البانة »> وزار 
خلال إقامته في برندزي ونايول محفلا ماسونا برفقة احد اصدقائه » وتعم شا 
كاف عن دور الكاربوناري في التاريخ الايطالي . وقد تأثر بتنظماما فما بعد لا 
قرر ان ينشىء في تركىة جمعبة سرية تشمىما . 

ان هذه المعبة الاولى لتركىة الفتاة والتى كانت تدعى « الترق والاتحاد» 
لا« الاتحاد والترق » > وهذا هو الاسم الذي اشتهرت به فيا بعد" كان اثر 
الكاربوناري فما واضحا من حبث ان المفروض ني اعضاا ان يعرفوا بعضمم 
بعضا بارقام كسرية »> وتتكورن هذه الارقام الكسرية من ترقم كل خلبة 
جديدة في المنظمة ثم باعطاء رقم لكل عضو في تلك الماعة » فكان رقم الخلية 
او الفرع هو ا مام ورقم العضو الدسط » ولتوضبح ذلك نقول اث العضو 
ا حامس في الخلية السابعة كان يدخل في قائة المعبة برقم  «‏ | ب » . وكات 
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رقم اراهم تبمو منشیء الحرک « | » " . 

عقد المتآامرون الشبان اجتاعاتمم الاولى منتى الجدية ؛ وصاروا دطلةون 
فا بعد على کل اجغاع اسما خاصا › فالاجةاع الارل اطلق عله « اجقاع الاريعة 
( دورتار اجتاعي ) » والاجتاعات القللة التى تلتمااطاتى علءما « اجتاعات قاعة 
المطالعة الخشبة ( حطب قراء تنس اجټاعاري ) ٤‏ ثم اجتمم الأغضناء تعد 


الاجتاع الاول يشمر او شهربن في مقمى خارج باب ادرنة القائم في اسوار 
الاستانة القدية . وقد كان ثة اثنا عشر عضواً حضروا هذا « الاحتاع تحت 
شجرة التين » (انكرالتي اجتاعي ) > وهذا هو اول اجقاع رمي لاحمعسة 
الحديدة .أما الاجتاعات الاولى فكانت جرد مؤتمرات سريعة وخاطفة بن 
الدروس . وروي تمو ان هذا الاجتاع حضره ؛ فما عداه > الاشخاص 
التالون : اسحقى سكوتي وشرف الدين مغمومي وعبداله جودت وشر کس مد 
رشمد واساف درودش وهر سكل ( من اهرسك ) على رشدي ( الذي يصةه 
ا ر ی و کرت رفو درس ف ادرب اا 2 
وثلاثة آخرون نسي تمو اسماءھم ‏ . 

لقد بدأ هؤلاء الاثنى عشر شخصا علهم بانتخاب اة الادارية» ثموضعوا 
منېاجا ې بر اي منېم انه جدر بنقله لاا . وقد انتخب علي رشدي رئی) › 
نظراً لسنه ومقامه » ک انتخب شرف الدين أممت) لاسر واساف درويش امنا 
للصندوق . أما تيمو > وهو المنشىء الحقمقي للحركة » فلم ينتخب لاحدى 
الوظائف » ولكنه احتفظ برقه في المعبة E‏ : 

اما الاعضاء الذين حضروا الاجاعات التالية هذا الاجقاع فكات منمم 
کوسوالي ابراهم افندي وتجيب دراغا وشطين بك وموظف في البرید يدعى 
طلعت وهو الذي اصبح بعد ذلك عضواً في « ثلاثي مزعج » حك تر كية بضم 
سنوات فما بعد . لقد انتشرت الجر كة في المدرسة الطمبة الحرية لسرعة > ثم 
امتدت الى المدارس العالىة الحكوممة الاخرى في الاستانة » كالكاءة العسكرية 
( حربمة مكتي ) ومدرسة المطرة ( بمطرية ) والكلية الملكية ( ملكة ) 


o1 


وهی معد لتدريب موظفی الحكومة ¢ وكلة المحردة ومدرسة الدفعة 


واهندسة ( طوحى وممندسخانة) ". 


وخطر على البال سؤال وهو لادا ارتفع عم الثورة على عبد المد بين طلاب 
الحربمة ? ان تفسير هذا سل : فأولاً ان تأثير الغرب كان حسه الشبان بالدرحة 
الاولى ٤‏ لانہم م ينطبهوا يسم آباجم “ وثانم] م يكن بامكان هذا الجبل المحساس 
الحصول على تعلم كاف في اي مكان في البلاد غير المدارس الحربة . فجامعة 
استانبول ۾ تزا الا في سنة ۹۰۰ وكانت آذذاك الوحبدة في البلار“٠‏ ٤و‏ 
يتح ها في عد عبد المد من الحرية الا قدر ضئمل › الأمر الذي حعل التدريس 
فىها جامداً ومقصوراً على المواضيعم التي تسمح با الرقابة . 
أما ا لمدارس الاخرى الوحيدة التي يكن ان تسمى مؤسسات للتعلم العالي 
فهي المدارس الدينبة > واقل ما يقال عنما أا كانت تعطي تعله) ذا جانب 
ا ولذلك احتفظت المدارس العسكرية بستوى عال نسبا لتلائم التقاليد 
الءسكرية العخانمة “> واصحت توي التناقض كله مثل عقب إخلوس بالنسبة 
للسلطان الذي كان كل همه منصرة) لماية نفسه» ومن الحتمل انه لم يكن واضحا 
حتى للسلطان نفسه ما او من بريد حماية نفسه » غير انه سمح للاجانب باجيء 
وتنظم جيشه › وبذلك عرض طلابه في المدارس الحربية الى تأثبرات الغرب > 
تلك التأثرات التي ابعدها بقوة عن امبراطوريته في جيم النواحي الممكن 
اقصاؤها عنا *' . 
لم تتوفر لايناء الاسر المتوسطة من الامبراطورية العثانية مجالات كثيرة 
ستقبل » فلم يكن اماممم بشكل عام الا اختيار أحد وظائف الدولة › لذلك 
ونوا بنخرطون في سلك الجيش او يدخلون في الوظائف المدنة في الحكومة . 
وقد نجم عن هذا ان الطبقة المثقفة من الشبان في الامبراطورية كانت توجد في 
المدارس الا نفة الذ كر »> وان الاربعة الأول كانوا خير مثلين ممذه الماععة . 
فعبد الله جودت مثلا تخرج في الطبية في سنة ۱۸۹4 . ثم بادر الى نشر كتب 
طبمة أ كسبته بعض الشهرة في ذلك الميدان ‏ › ) اصبح معروفا كمترجم > 


or 


إذ دب على ترحمة كتب الى التر كمة من الآداب الفرنسبة والايطالىة والانكلزية 
والالمانىة والقارسىة› ومن‌اعظم اسہاماته هي تر مته لعدة روایات من کسر 
ا لار 

لقد تأدب كافة الشوريين الشبان بأدب الشعراء القومبين المعترف بهم أمثال 
تامی کال وشناسي وضاء باشا » وکان اسحتی سکوتي جد الاطلاع بصورة 
خاصة على ما كتبه نامتى كال فشر افكاره بحاس بالغ . غير ان المرء يستنتج ان 
هذه الافكار كانت منتشرة آنذاك. فان احد الاتراك الذين انضموا الى المعبة في 
ا ان ق افدر فاو ن اللاي فن 
اعتادوا على الاجتاع في حديقة المدرسة لبحث الكتاب الممنوعين والمواضيم 
الحطرة الأخرى كخلمع مراد" . 

وبعد فترة من الزمن قصيرة نسد] - رما في سنة ٠۸۹۲‏ رغم اننا لا نستطسع 
ان نعين التاريخ بالضبط - اتصل امر المعة بعبد المد" › وبروي الد كتور 
حختار اوزدن ؛ ورواىته عن هذه الفترة مفصلة › ان ثلائة طلاب ضعاف النفس 
قدموا للقصر تقربراً يبىنون فبه ان « افكار الحرية » كانت تدور بطلاقة في 
المدرسة الطبمة الحربة "'“ . وعلى اي حال اتخذ السلطان تدابير حازمة > 
فعزل على صائب باشا آمر المدرسة من منصبه > وعمد بالامر الى زكي باشا “٤‏ مدير 
الارمن ار > وطلب اله ان يقضي على المؤامرة . وقد جرى التحقعق م 
عدد من الطلبة غير انه لم بوقف منهم في النهاية الا عدداً ضئيلاً » من ضمنهم 
عبد الله جودت؛ و كرتلي شفمتق وشرف الدين مغمومي . ثم تلا ذلك القاء القبض 
على حوالي اربعة عشر آخربن؛ علی‌اثر احتجاجہم على حبس زملاځم الطلة"". 
والظاهر ان هذه الصفحة الاولى من الإؤامرة لم بنظر الها بعين الجد > لاننا نعم 
ان عبد الله جودت سمح له با کال دراسته وانه عاود عله ضد الساطان . 


or 


الةسطنطينية > رغم انا اعترفت بأنه قد تنتشر بعض الافكار بان الشبان من 
اقرياء الاعضاء »> أما الان فقد بدا ان الوقت قد حان لتوسعما بين سكات 
موحودة قرب معظم المساحد الکریى حىث کان ) السوفتا ( او طلمة الدن › 
كثيربن ""' » غير ان السوفتا رغم انهم كثيراً ما كانوا مصدر قلتى للحكومة > 
الا انم م يکونا مادة طبمة لحركة تركة الفتاة . والواقعم ا السوفتا كانوا 
العمود الفقرني للثورة الرحعمة الماش ن 1۹٩۹‏ .- 


نستطبع الا القول بأنه ف السنتين او الثلاث سنوات الي سىقت سنة ۱۸۹٩‏ 
انض الى المعبة عدد من الشخصيات البارزة » وان قبادتها بدأت تنتقل الى 
(YP‏ 


ایدم ٠‏ ومن ارز هذه الشخصات حاحی أاحد افندي وهو مو ظف مدن 


في دائرة حسابات الحجربية » وكذلك شيخ من الدراويش اسمه نائلي افندي "". 
لر و ما كسبت المعبة > بفضل توجمماتي) »> كشراً من الاتباع بين العناصر 
الاكثر ثقافة فى المدينة. ومن الحتمل ان عددا من مؤيدما جاووا من بقاا الماعة 
الاولى لتركىة الفتاة « يني عهانليار » ( العثانيون الجدد ) التي تعود الى ايام عبد 

العزيز » لانه يقال عن الشبخ ائلى انه كان احد مؤسسى تلك الماعة *"'. 


وقد انتقلت قبادة المعبة من المدرسة الطبمة العسكرية الى يد مكلىصاري 
الت عل بضورة اة مم جاجي اد لر اقكار التطبة ر فة اتمرالمفل 
في المدارس ايض » الا ان عدداً من الطلة القدامى الذين صاروا موضمع شمة > 
وجدوا من الخير هم الآن ان يغادروا البلاد . وي سنة ۱۸۹4 - ٠٠۸۹٩‏ 
اخذ هؤلاء الاعضاء هرون باستمرار الى اوروبة خث تركز معظمهم في 
باردش . وقد ذهب القادرون على السفر لغرضين »“ احده-ا امروب من انتقام 
الساطان»و الثاني لا ال دراستهم . ومن هذه الزمرة سلانيكلي ناظم الذي استطاع 
ان يكل تحصله في الطب في فرنسة » في الوقت الذي كان مستمرا في كفاحه 


o 


خد عمد المد 

وقي باريس وجد المتآمرون الشبان ان جماعة صغيرة من الاحرار الاتراك قد 
حتمعت بالفعل ؛ ومنہما خلل غام “> وهو مسحي من يروت کان تائ عن 
وربة في البر لمان التركى سنة ۱۸۷۸ ٤‏ ثم هرب الى اوروبة بعد اث عطل 
عبد المد ذلك البرلان > حسث انشا في باريس صحبفة بالفرنسىة سماها « تركىة 
'lZÃlة‏ « La Jeune Turquie)‏ ) › وکنù‏ قىل ذلك قد انا ف حنمف صحرفة 
اخری اسما « املال » ولام تكف واردات هذه المشاريح للسير ا٤‏ فانه 
كنتب لعدد من المنشورات وخاصة حربدة المناظرات +(atsاغD (Journal des‏ 
نى ان انحازت تلك الجريدة الى «جانب حكومة الساطان والى هىئةمالىة» *". 


وقي سنة ۱۸۸4 انذم الى جاعة باريس احمد رضا الذي قدر له فا بعد ان 
بصبح اشر رجال تركة الفتاة في اوروبة . لقد كانت امه مساوية ""' »> اما 
ابوه فکان یعرف باسم « انکلیزي علي بك » نظراً میوله للانکلیز وحبه هم . 
لقد تثقف احمد رضا ثقافة حرة حصل على بعضما في فرنسة وكان يتقن الفرلسىة 
تكه) و كتابة. اما من حمث المظهر فکان ابعد ما يون عن تصور الاوروبين 
للاتراك > فقد كان طودلا نحفا »> ذا لحبة متقنة التصفىف ٠‏ وله ملامح قاسسة 
تشر بعض الشيء الى صرامة خلقه. ولم برتب احد قط في صدق هدفه ومثالىته 
وامانته التي لا تقل الموادة » كل هذا جعله غير حبوب من زملائه اعضاء تر كہة 
الفتاة ؛ ت انه کان متصل] لا بلین في معتقداته » وکان مثل ذلك من الامور 


ا ¢“ û‏ ۰ ها ¥ 
٣ي‏ تۇر في کانه الشخصي  ٤‏ 


كل هذه المعتقدات كانت قد ادت باحمد رضا في اة الامر لان بتخلى عن 
وظىفته كدر للتعلم العام في ولاية هداقندكار (بروسه) وبقود حلة ضدحكومة 
عبد المد من نقطة ملاعّة خارج الامراطوردة . وبعد ان وصلسلانمکلي تاظم 
الى باريس بفةرة وجيزة » اتصل باححمد رضا واقترح عليه ان یکوت مدراً 
للصحيفة التي اصبحت فبا بعد اللسان الر سمي للجمعية . وبذلك اضبح احمدرضا 
متصلا بامنظمة وبداً فما بعد »> اي في اواخر سنة ۱۸۹٥‏ › بالتعاون مع خليل 


oo 


عانم وعدد من المنقمين الآخربن؛ باصدار صحرفة «مشورت» "التي کانت تصدر۔ 
مرتين في الشهر » وكانت تطمم باللغة التر كية فقط › لانها كانت تستهدف القراء 
في داخل الامبراطورية . غير ان احمد رضااخذ على نفسه اضافة ملحق. 
بالفرنسة ""“ . وكانت فلسفة اوغست كومت قد جذبت الها احمدرضا» 
فاصبح شخص.ة مألوفة في دوائر الفلسفة الوضعبة »> في باريس »> ) صار دسهم 
احا في جل الغرب (Revue Occidentale)‏ وaي‏ الى كان يشر ها الوضعمون: 
القر ترون ب رين الط ان ع اغال الى تمت فاك اف عت 
اسن « مشورت » الى قراا : 

« نلفت انظار قرائنا الى ظہور انحل الجديدة ( مشورت ) ؛“ وهي لساات 
E E‏ ر و ى 
بادارة السسد احمد رضا . 

« ان ( مشورت ) مؤرخة بتواریخ الوضعبن وتصدر مرتين ف الشہر حاملة. 
شعارنا «اانظام والترقي» » "" . 

وهذا عمكن ان نلاحظ ان « مشورت » كانت الصحمفة الرسمة لمعمة. 
الاتحاد والترق کا ان احمد رضا كان يعتبرها منذ البداية ملكا شخصا له الى 
حد کبیر ٤‏ اذ م یکن اي من رفقائه » ما عدا خلیل غاتم ٤‏ من اتباع کومت . 
وقد رفض رضا ان بتنازل عن اي شيء من آرائه الشخصة في سبل تا لفعام. 
في الحزب» وكان هذا احد الاسباب الرئيسة للخلاف الذي سرعان ما بدا 
دظهر في المعبة » غير ان هذه الصفة نفسما دفعته باعتزاز الىالشات ابارت. 
فترة استسلم فبه كل من كان حوله الى ملاطفات السلطان ""' . 

وبتاریخ « ۲۷ فریدریك ۱۰۷ »( ۳ کانون الاول- دیسمار = ۴۴٩ )۹۸۹٥‏ 
نشرت « مشورت » اهداف المعة وقدمتما الى قراما . ولا كان هذا السااتف 
هو اول عرض كامل لآراء المنظمة » لذلك حدر بناان ننشره هنا كاملا . لقد. 
کان عنوان المقال « منہاجنا » ونصه ک) بلي : 


« ان لجنة الاتحاد والترق العخاندة انشأت في بارس صحفة « مثورت ١‏ 


ca 


رغبة منما في اظہار وجودهاء نظرا لان الطباعة مقمدة ني تر كىة ا هومعروف.. 
تر كة الفتاة ورغماته . 

« والمنهاج التالي يسر بوضوح كبر الاتحاه الذي رسمناه لانفسنا » والهمدف 
الذي نمغي الوصول اله . 

« لقد تأ كدنا بانفسنا من تعاون شخصات معنة رغبتما القومىة هي ات 
ترى عودة وتجدد الروابط السابقة من الانسجام والصداقة الطبة مع العانبين » 

» اننا نرعب ف العمل ١‏ للم الاسرة إلما كمة الق نعتارھا ضر وردة وظطل 
النظام السلم »> ولكن لنشر فكرة التقدم التي نريد ها نصراً سلما . ولا كان 
سُعارنا هو « النظام والترق » فاننا نراع من الامشازات الى تحصل بالعنف. 

« اننا نطالب بالاصلاحات > ولا نقصرها على هذه الولاية او تلك > بل 
نطلسما للامراطور دة فة ¢ لإ اص لحة قومہة وأحدة ¢ بل أصاحة العخانمسين. 
کافة سواء کانوا ودا او نصاری او مسامین . 

» انتا ردد ان تقد م ف مضمار المدنة ٤‏ ولکننا نعلن بعرم انا 5 تردےك ان 
نقد م الا بااطرىق الذي فه تدعم العنصر الع ماني واحترام ظر وف وحوده الخإاصة. 

» اننا مصممون على رعادة اصاله حضارتنا الشر قعة ¢ وهذا السب 5 زا خد 
من الغرب الا النتائج العامة لتطوره العلمي > والا الاشاء التي يمكن هضمها. 
حقاً وهى ضروردة لتو حه الشعب فى سيره نحو المحرية 

» ان ئي اوروبة رجالا مم قلوب ٤‏ وم منزهون عن التعصب ولا بریدون الا 
الخير العام للغرب والشرق ؛ واننا نأمل من هؤلاء المساندة المعنوية . 

« اننا نعارض احلال التدخل المماشر للدول الغربة محل السلطة العغانة ٠٤‏ 
وهذا ليس نتاج) عن التعصب لان المسألة الدينىة عندا امر خاص - ولكنه. 
منىعث من العاطفة المشروعة للكرامة المدنىة والقومىة » "" . 


ومن الواضح ان هذا المنهاج هو عمل احمد رضا اكثر منه عمل الجعية عموما . 


oY 


دفقد کان متفa‏ 2 رفقاده عل زنقطة اساسىة ¢ ھی خر ورة » عثمنة « سڪارت 
الامبراطورية » وقد ظلت هذه النقطة الاساس الذي لايتزعزع في منہاج أعضاء 
تر كية الفتاة المتأخرين » رغم الآراء المعارضة من بعض العناصر “" . والواقع 
ان رضا کان يتحدث عن نفسه فقط لا قال « ان شعارنا هو ( الذظام والترق ) 
وانناتراع من الامتمازات الت محصل علا بالعنف » ففي اللحظة التق كارت 
يكتب فاء كانت المعبة تدر انقلابا في الةطنطنة . وقد أصمح من‌الضر وري 
الآن ان نوجه اهتامنا ثانة الى تطور الجعبة فى داخل الاميراطورية . 


ففي القسطنطنة كانت الحر كة تنتشر دسرعة › الأمر الذي كان » بين حين 
-وآخر ٠‏ يشير ارتاب المحكومة محىث مملما على القبام ببعض الاعتقالات » غير 
ان حماعة المتآمرين ظلت امدآ من لزمن لا تمس . واخيرآ ني سنة ۱۸۹٥‏ اوقف 
عدد من الاعضاء الاصلين للحمعىة مدا فم عند الله حودت واسحقی سکوتي 
.وشرف الدین مغمومي وکرم سيباطي ٤‏ مم نفوا. فاما سکوتي ولشىر ى کول 
احد بك ¢ وهو مدرس ف المدرسة المحربة ٤‏ فق نفا الى ر ودس ٤‏ عر أ 
(To)‏ 


اطعا ان راو ا ال ارهن اها غد اف جردت فف ار ن 


طرابلس الخرب ٠‏ غير انه استطاع ان يبر الحدود الى تونس ٥‏ ثم انتہی به 
مطاف الى فرنسة في صيف سنة 1۸4۷" . اما ابراه تيمو فقد خرج من 


فة لر ك الا 49۷7-2 , 


ويمدو ان هذه الاعتقالات عجلت فما ثلاثة عوامل عامة . اوففشا اف 
) مشورت ) بدأت تظہهر في تر كة عن طريق دوائر البريد الاحنية التي کانت 
«تتمتم بامتمازات خاصة داخل الدولة . وكان اعضاء تركمة الفتاة دستخدمو نا 
ار ماه الما ق ال 
:الاميراطورية نظر الساطان لوجود نوع من جمعمة ثوروية . وثانا ان اعضاء 
اللنظمة ازدادوا لدرجة « اصحت معما كل استانمول عارفة بوجود جمعة »> 


در عم عحز اي کان عن تعمين هوات اعضاما او عل اجتاعامم > حت ان النساء 
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فلن رواباتمبالغ فما لا حصر ها عن خطط الماعة » ما ادى الى ان 
لقصر باعارة هذه الشائعات بعض الامة 


د خبرا فان رجلا یدعی مراد بك » وهو معام تاريخ في الملكية » او الكلة 
؛ وكان قد ضمه الشيخ نائلي الى المعية "* » اختار هذا الوقت بالذات 
و فة بالاصلاحات الي اعتهرها ضمروردة للامراطورية م قدمما الل 
عم من تلقاء ذاته . وقد ارتأی ؛ کاحمد رضا › انه من الانسب له ان ينتقل 
ت کن ناء امین فاختار 0 حىث انا ¢ بأمر من المعىة ¢ صحرفة صد 
ع مید اطلتی علا اسم « مبزان » وقد اقتدس هذا الاسم من حرددة کارت 
عة ٠‏ فاهتاجت المحكومة هذا التجم على كرامتم_ا والقت القبض على جميع 
E‏ مراد المعروفين 5 

يكن مراد بك تر كا في الاصل » لأنه من موالمد داغستان في القوقاس › 
رمن نحتمل انه تعلم في سان بطر سبو رج" » ولا کان في سن الشباب عرج على 
ت طنطىنىة › لانه كان دشعر ان مجالاته فما اوسع باعتماره مساما» ولعله وحد 
ن حكومة روسبة القمصرية في القوقاس لا تطاق › او لعله اضطر الى الهرب 
عن في المدرسة الملكية . وكان جم النشاط في مدان الأدب » ومن مؤلفاته 
رب عام في ستة مجلدات ٠‏ اتبعه جلد عن ا العثاني . وقد اكسيته هذه 
لفات عض الشرة ¢ فحاول ان حرب سدلا أاخر حمث الف روادة لبه 
ن تکون سر ة حماته وعنوانما ( ترفاندامي يو کا ترفامي ( ومعناھ ا تقریا 
١‏ الفاكمة الاولى ام الفاكمة الحرمة »"“ ؛› وبالاضافة الى ذلك وجد متسعا من 
لوقت لتحربر صحفة « ميزان » . وقد سبب له هذا النشاط نزاعا مع الساطان 
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ما » وبفضلل عله بالجعبة ايضا ومن جهة ثانية فان مناج الاصلاحات التي طلا 
مراد من السلطان لم یکن هما اثر كبير في اذاعة صته» لان مقترحاته كانت ت٧دو‏ 
ضحلة بحسث لا تستحت ارة أهمة ٠‏ . ومعم هذا فقد غادر الملاد مصحويا ريرك 
المعة وصلوات اعضاشا ځا ودعاځم له بان کون له ید کبری ف العمل على تسف 
عند امد 

وني الوقت نفسه فقد زادت الاعتقالات التى قامت ما الحكومة اصرار 
المُوروبان وتصمد ممم . ويسدو أن القصر خفف بعض شدته بعد تلك الاعتةالات 
الاخيرة فتبم هذاان ازدادت الجعية ثقة بنفسما . وكا لاحظ فضلي تون Ee}‏ 
« فنحن » على سبل ا مثال» واثقون؛ من ان جيم كار موظفي البلاد المعروفين 
بحسن السمعة والشرف > كانوا في الجعمة » . بل حت قعل ان مراد كان قد أثار 
اهتام الفريتى المشمور احمد مختارباشا الذي شغل منصب المندوب السامي لالطان 
في مصر من سنة ۱۸۸٥‏ الى سنة ۱۹١٦‏ > بالجعسة »> وكان كل عدد من صحفة 
ميزان يصل البلاد ( تركبة ) بردد صدى الاخبار المنتظرة بان « فاتح الثُغرات »> 
الشمير كان يتقدم من سورية الى القسطنطىنبة على راس الجيش الخامس "“ . 

كارن لاجمعبة نشرتان تدخلان تر كىة من الخارج عن طربق دوائر البريد 
الأجندة ٤‏ وكانت صحرفة ميزان تتمتم لشعبمة اوسم بکثیر ما لزم لتہا. واحمدرضا 
و « مشورت » كان ف سمعة سيثة » نظرآً لان موقف رضا الصلب كان يؤدي 
الى فقدان الاصدقاء اكثر ما يؤدي الى زبادتمم ٤‏ ک) ان اصراره على استعال 
النظام والترق » بدل « الاتحاد والترقي » الى حانب تظاهراته « الوضعىة » 
والفعالمات الاخرى › كل هذه كادت تؤدي الى الخطر الحقمقي وهو الصاق تمة 
اللاو ا ا ول عا ات کن اة تة ملاعا رعا مد 
عبد المد » الخلمفة الاطان.والمحتى ان احمد رضا بدا في النماية يدرك خطورة 
هذا الامر »> فحذف شعار الوضعمين بعد العدد الثاني والثلاثينمنمشورت" . 
غير انه بالرغم‌من‌ان کشراً ما کانت‌تنشر «٥‏ مشورت» كان برسل من القسطنطنية» 
فان احمد رضا استمر يتحاهل تعلمات المع ة او كان خضعمالافكار هالخاصة كامااراد. 


٠ 


احد اعضاء تركة الفتاة في جنیف » کتب الى ابړاهم تيمو فی ۲۷ حزرارت 
إيونبه) ۱۸۹٩‏ يعبر عن اهاه بأمر استخدام التقوم الوضعي في القسم الأعلى 
من ( مشورت . وقد حاء ۹ في رسالته ) اني اخشی ا4ے أدا ' شرت استانول 
هذا بين الرأي العام الذي لار بزال جاهلاء فقد بزول العطف الضئمل الذي نحظى 
به الآن » ولن بتسنى لنا ا اناز ز اي شيء » . وفضلا عن ذلك فقد لاحظ 
J‏ ادا کیا ناد بالحضوع ای ارأدة شخص وأاحد ¢ فالاحدر ینا ان خضم لارادة 
اسرة ترجم الى سجائة سنة في القدم » وما دمنا قد رفضنا حكمم > فلماذا اذاً 
خضع لارادة احج رضا “ E‏ 

وبا كان الاتراك في المنفى يتشاحنون ذا الشكل › كانت المؤامرة لخلم 
ہك المد تزداد قوةَ ف القسطنط نة دون ان يدري ها فرعا باردس وحشف 
على الارجح 

ويىدو ان حاحی اج افندي اصح رئیا لاحنة المر كزدة ف المعسة ف 
القسطنطىنمة سنْۀ ۸۹٩‏ › وکانت تتم توحہهاته عدة جماعات اخری › 
ضمنما جاعة برئسما الشمخ نائلي وتتألف بصورة رئيسىة من العلماء والقضاة > 
وجماعة أخرى في وزارة الحربمة برئاسة المقدم شفبق بك . ولعله من لعقول 
ن تكون مختلف لجان الطلبة قد تقلت في هذا الوقت قبادة حاجى احم ٤١‏ . 

ان الانقلاب الذي اعدته الجعية كان مقرراً تنفىذه في آب ( اغسطس ) 
٨ ۹۰‏ ولا نستطع ان نقطم ڀرأي ف سحب اختمار هذا التاريخ ؛ رغم ان 
هناك سیا واحكا واضحا الى حد ما. فقد ظات المعرة عدة سنوات وماهدف 
تستطيم العمل » غير أن الاعتقالات التي كانت تحدث بين حين وآخر عرقلت 
!عمال المعرة ¢ ولکن صار 4ا الآن ف الق طنط نة من الاعضاء ما يکفي 
محقہقی هده پا ¢ ولا 0 أن يعض الدوافع حاءت من ن القضة الارمنسة الي 
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بلغت او حا في ذلك الشپر اي في آب ( اغسطس ) ۱۸۹٩‏ . 

غير انه بغي لإ نستنتج من ذلك ان اعضاء تر كمة الفتاة سنة ۸۹٩‏ كانوا 
يعطفون على آمال المعات الثوروية الارمنىة اكثر من عطف اعضاما في سنة 
۸ “۰ إذ انه من المدي ان القومين لا يعطفون على الرغبات الماثلة للق وسات 
ارف وا ی وی ات لال 0 ت 
السلطان ضد اية حاولة لتفكمك الرابطة العثانىة . ومن الطبعي ان هناك من 
راعته تطرفات عد المد »> غبر أن القضىة الارمنىة كانت تعن بالنسة الى 
معظمهم ان بلادم اخذت تلفت انتہاه) کیا بغہضا من قل الدول الاوروية) 
وان هذا قد دد خطر التدخل في شون الامهراطورية العامة '*. وما بيد 
مثل هذا الاحتال بوضوح هو اللجنة الدولية التي اجتمعت في ربع وصبف سنة 
٩‏ لدراسة القضة الارمنىة واقتراح الاصلاحات ب ان اللوف من اٺ 
عمد المد قد يفقد کریت لا بد انه کان اعثا اض بنفس الاتحاه . 

ان المنامر بن “ تو سما لخططېمم › ادخلوا فی حسام مساعدة کاظم باشا قائد 
الفرقة الاولى في القسطنطنءة . فقد استطاع حاجي احمد ان بكسب كاظمباشاء 
فاودع اله امر تنفد الانقلاب »› والظاهر إن الخطة كانت دف احتلال الباب 
العالي عند اججاع مجلس الوزراء + ثم في نفس الوقت بةقبض على ولي العد رشاد 
افندي . م تستحصل فتوی من سمخ الاسلا ٠‏ حلم عبد المد و بنصب مکانه 
مراد الخامس الدي خلم من قل واذا اثدت مراد عجزه عن تحمل المسۇولىة › 
قمعین مکانه اخو عبد اميد » رشاد؛ الذي يتلوه في خط التعاقب الوراثي "° . 

وادا اخذنا بعين الاعتبار ان المؤامرة قد اصبح هما في هذاالوقت مثل هذ 
الانتشار الواسم > وانه قد انضم الما مثل هذا العدد الكبير من ذوي المقاء 
العالي» فلا بد انما كانت ستحقتى اهدافما لولا ان الانقلاب المرسوم اكتشف قبي 
امکان تنفيذه » وما دام اي تبدل في حكومة الامبراطورية العثانية في سنة 
٩‏ کان لا بد ان يودي ال ما هو افضل › فان ا )ورخ سباسف لان المۇامرة 
افتضحت ف مساء الوم الذي کان بنتظر تنضذها فه . 
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والواقع ان المؤامرة افتضحت محض الصدفة نتىحة حادثة تقذ كرتا بار وابأات. 
الهزلية رغم ان نتائجما على المشتر كين فما كانت بعيدة جدا عن المزل . ذلك. 
ان نادر بك وهو ناظر مدرسة تدعى نونه ترق ( اي مثال الرقي ) وکان عضواً' 
في المعية ذهب الى مطعم طوقاتلہان في استانہبول لبقوم باحتفال سابی لاوانه 
بالجوادث التي كان مرت ها ان تحدث في الوم التالي . وقد صادفهناك ثخما 
امه مظہر بك »› وهو مدرس ثي مدرسةنادر بك واباه-(ابا مظېر )ز لفاو °۴ 
اسماعتل باشا » الذي كان مفتثا عاما لامدارس العسكرية . ويمدو ان نادر بك 
تحاوز حدود قابلیاته في احتساء الجر ٤‏ فکان اول ما قاله للباشا « باشم يلسن 
بارن نار اول جاق » وترجتما « آه لو علم الباشا ما سسحدث غدا » . وقد اثارت 
هذه الملة حب الاستطلاع في اسماعبل باشا واستطاع ان يقنع ادر بك سرد 
القصة كأملة “ بعد ان أظهر عطفه علہها وتأبہده ها ( ورعا باحتفاظ_ه بکاس. 
صاحبه ملآنة ) . وبعد ان حصل اسماعبل باشا على المعلومات جلما حالا الى القصر 
وا تنقض اللملة الا وكان كل المشتر كين با مؤامرة قد القي القمض لمم e‏ 


وادى هذا الى نفي المتآمربن الى اجزاء ائىة من الامبراطورية » وقد شملت 
َاعُة المنةمين الزعماء ج : کاظہ اشا وحاجي احمد وشخ تائلي مع أخوده. 
حقي بك وعبني بك وثانة عشر آخربن من‌افراد اسرته والشمخ عبد القادر*“ 
وعشرين من افراد اسرته > ومكلى صاري وزهدي بك رئيس ديران الحاسبة 
وکال بك المدعي العام مجلس الدولة > وعدد آخر كير وضعوا جبه) على 
ظهر سفمنة ووزعوا على المناطى التي عبنت لنقام . اما الذين کانوا دعتارورنف 
اخطر العناصر فقد ارسلوا الى لمبية .وهكذا اقام الشبخ نائلي واقاربه في اماكن. 
كحمص و بنغازي ٠‏ بنا احبر حاجي احد على الاقامة في فزان » اما مكلى 
صبري فقد ارسل الى الموصل غير ا استطاع بعد را اهرب ا 
في باريس "*' . اما المقدم شفيتق بك فقد ذهب الى عكا ولكنه 
استطاع اهرب بسرعة وذهب الى باردس حىث اصح احد الزعاء ف الحزب . 


واما کاظم باشا فقد طرد ممانا وعين حا ها على شقودره في المانسة > وهى 
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«عقاب خفيف على ضابط انكشفت محاولته لحلع سلطانه**' . اما المتآمرورت 
الصغار فقد تشتتوا في الولابات الشرقبة من الامبراطورية وعلى ساحلالاناضول. 

من الصعب أن نفهم المنطتى في سماسة عبد المد في انزال عقوبة النفي » فقد 
٠‏ ادبن المشتركون في مؤامرة ۱۸۹٩‏ كلهم بالخبانة قانون) > ولا بد انه لا يصعب‌على 
رجل شدید کعید المد ان ينفذ فم حک الاعدام؛ ولءله كان قد ادرك بالطبع 
ان المذابح الارمنية اثارت الكثير من الانتباه » غير انه ظل يتابع هذه السياسة 
طوال مدة حکه . وقد استطاع بعض هو لاء الميعدين امهرب ہما و ٭ کان 
آخرن عا لا حصر عددم طالت م الحماة فظلوا يذشرون افكارم في البلاد. 
وهكذا فبا كان‌الساطان بحتث اخطر نقطة مووءة من‌املاكه نجد انه فيالوقت 
نفسه کان ينشر الداء في مناطتى اوسع بكثر . لقد توفي بعض المبعدين في المناطق 
النائية » وقتل عدد قلبل منهم - عمداً وهم في المنفى » كما قتل مدحت باشا في 
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-منفاه من قل . غر ان سماسة الساطان - او فقدان السماسة عنده س ية 
ان تعتهر الى حد کہیر احد العوامل الى ساعدت على التعح ل سقةوطه e‏ 


أما تادر بك فسواء كات مغفلا او سافلا فام يعامل على نحو ما عومل 
الآخرون ؛ بل أجازه الساطان وقلده أوسمة »> على ما بروي فيش »“ وعاش 
منكس الرأس بالخزي والعار » لا يستطيم رفض التقديرات التي م برغب 
فما (۰) 1 
زعماما ونفسهم “ غير أنه ام يفكر احد في ترك العمل > وقد مرت فترة م يكن 
بالإمكان القيام بنشاط جدي »> نظرا لان القصر أصبح مهتاجا وازدادت بقظة 
جواسيس السلطان بحبث بدا من الماقة القبام بأي عمل مالم مدا اهباج . 

ومع هذا ظلت المعمة حبة > فكانت مذشورات تركة الفتاة > وخاصة 
:( ميزان ) تحد طريقما الى البلاد» وعادت الى اعضاء تركىة الفتاة في داخل 
#لامهراطورية الثقة سبدب من اقوال مراد بك٬٤الدي‏ اصح عندم الزعم الحقىقي 
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اللحركة . لقد قضى حاجي احمد وزملاؤه »> ولکنهم قضوا کرجال شحعارن »› 
ءفوقع العبء الآن على اكتاف مراد . وهكذا نمع انه م يعد الاصدقاء يتجرأون 
على الوقوف في طرقات القسطنطمنىة وقضاء بوممم فما خشبة من ملاحقات 
جواسيس الساطان » فان اعضاء المعبة بالرغم من ذلك استمدوا شجاعة من 
استمرار العمل خارج الامبراطورية »> فكانت الاددي تتناقل صحفة «ميزان»»› 
وبدأت المناشير الشوروية تظمر في الطرقات العامة وعلى ابواب المساجد"". 


وني خريف سنة ۱۸۹٩‏ كان معظم من قبض علبمم من زعماء تر كية الفتاة في 
اوروبة حث تر كزوا بصورة خاصة في باريس وجنىف > ومن هذه النقاط 
المنيعة اطلقوا سبلا مستمراً من القدح والطعن جعل عبد المد يتميز غرظا . 
لقد کان متاثراً جداً من « مشورت » التیاستمر حار ا بعنف منذ بداية تأ سيسما 
حتى ذلك الوقت؛ وبعد ان بدا رضا حلاته بأمد قصير؛ اقنع السلطانالحكومة 
الفرذسمة التى كان برئسما آنذاك لىون بورجوا › بان تغلق « مشورت » وتطرد 
مرا ن ا ع ا ل ا تعن كو رتا اللي عة اسن 
سودسرة › با قامت الصحافة الفرنسىة بالا جاع تدافع عن المحرية “ ما ف ذلك 
حى اعضاء تر كمة الفتاة في قول ما بريدون . وکان کلمانصو وآخرون في طلعة 
الذين دطاامون بقوة باعادة النظر في القرار > وقد رضخت الحكومة امام کل 
هذا الضغط › ورفعت حظرها عن كل شيءَ ما عداان وزع في فرئسة صحرفة 


CANS 


, مشورت » الطہوعة ق باريس بالاغة التركىة 


وظل الساطان هنحا » فلاحتى الجريدة فى سودسرة » وما خابت وسائله 
الحتلفة فى انتزاع هذه الشوكة الةامة فى جانبه »> اضطر الى شراء المطعة الق 
كانت تطسم « مشورت » . وقد قابل احمد رضا هذا العمل باصدار الصحمة-ة 
مطبوعة على الحجر » ثم نقام) الى بلجمتكة > وني الوقت نفسه اخذ ينشز ملحقا 
مکو ا من اني صفحات ۱٥)‏ ندسان س ابریل س (۸4۹٦‏ لیس دمه سویمقالات 
من الصحف الفرنس.ة تساند اعضاء تر كمة الفتأة في حرمم للساطات ٠‏ الامر 
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عاود السلطان المجوم على احمد رضا وزملائه > وذلك بدفع السفارة التركية في 
باردس الى إقامة الدعرى عل حرري » مشورت ( يتهمة إساءة السمعة وفك 
استدعى امون الى محكة السين التاسعة »> وبعد ان معت الحكة فى ٠١‏ آب 
( اغسطس ) دفاعا القاه كلمانصو ٠‏ اصدرت حكمها بصالح المدعبن »> ولكنه 
كان في الوقت نفسه كصفعة بوجه الساطان . لقد صيغ القرار بالشكل الآتي : 

و المحكة 

ولا کان هورلون ¢ لوصةفه حررا مسۇولا عن صحرفة » مشورت ) ٤‏ قك 
ق زاغل الال االات اة كور ةى لام الضادر عن 
فاضي التحقق . 

١‏ ولا كانت هذه المقالات تحوي جات على شخص السلطان الذي وصف 
يانه ادع سا ¢ وسوط عذاب من اه على الناس ¢ وملك متعطش لن اء ¢ 
ومستہد ساگ وطاغة مسح ٤‏ وعار على المسامين ¢ ودب برعی غنما ¢ 
وسلطان احمر . الخ .. 

» ولا کان خلل غام واحمد رضا ك ف الظروف نفسم ا من الزمن والمكان 
قد جعلا نفسسم) شریکین في الاسام فى الاهانات المد كورة اعلاه بان قدما 
مويلون هذه القالات الى كتباها لتذشر في صحفة مشورت . 

« غير انه نظراً لما يتمتم به المتهان من الشرف وسيب ما يکنه احمد رضا 
وخلمل غام من العواطف الطبة لفرنسة والماني منها متحنس بالنسمة الفرنسىة» 
الدافعة )ا الى كتابة المقالات الاتمامىة › وبالاشارة الى الم العنيفة للصحافة 
الفرنس.ة ضد السلطان › والمناقشات العنمفة في مجلس النواب » عند حدوث تلك 
الاحداث . كل هذه من شأنما ان تغفر لامتممبن تطرفات قاميا » وتدعو المحكمة- 

» ذه الاساب 
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« بح على كل من المتممين دستة عشر فرنك تعويضا . 


« ووقف التنفذ 0 الخ ( القاضى بر ينجر ( ¢ 


لقد کان بين زعماء تر كة الغتاة الذين اجتمعوا في جنمف وباردس في نهادة 
سنة ٧۸٩٩‏ اسحتی سکوتي وشرف الدین مغمو مي وسلانبکلي‌ناظم وطونالي حلي 
وابراهم تيمو ومدحت شکري وعلي زهدي وتشوروکسولو احمد وآخروت 
غرم . وني سنة ۱۸۹٩‏ بدت الحكومة المصرية تظمر عدم ارتياحها لنشاط 
تر كة الفتاة > فأمرت اللجنة الادارية للجمعبة مراد بك بنقل أعاله الى 
اوروبة“" » حمث أصبح فبا حال زعبه) للفريتق المنادض لرضاني داخل 
الجمعبة »> ونجح في ضم معظم الاعضاء الى جانبه . 


لقد اشرنا من قل الى ان احمد رضا لم یکن عہوب) من زملائه › والواقع ان 
موقفه تجاه معظم الاهداف الأساسة للجمعبة كان يشبه موقف معظم أعضاء 
تر كىة الفتاة الآخربن »“ غير انه كان بختلف بشدة عن الماقين من ناحمة واحدة 
مېمة : وهي انه کان تطور ا أ کثر منه ورو) » اي ان احمد رضا کان مثله مثل 
المتعاوذين معه ٤‏ برغب ف زوال عبد المد من الممدان » ويتمنى « عثمنة »سكان 
الامبراطورية التر كىة . ويطالب باعادة دستور سنة ۱۸۷١‏ التركي » غير انه ابى 
أن يقر استعمال العنف في تحقىتى هذه الغابات > وذلك لتعلقه التام بالعقائد 
« الوضعية » التي تو كد على التطور المنظم. فتمسكه « بالخط الحزبي» الكومتي» 


ورفضه اخذ الاوامر من اللحنة › اديا الى هذا التنافر يدنه وبين الآخرن . 


اما مراد بك فکان »۰ بعیکس امد رضا ؛ حوبا جدا » وکانت جېوداته 
الادية قد اکسسته عدد' كيرا من الاتباع في الجمعمة » وما جاء في مصلحته 
ايضا انه كان من دعاة الجامعة الاسلاممة .فقد كانت اسمىغاياته ان برى كافة 
المسامين وقد انقذتمم الخلافة من الح الاجني ثم أن برى هذا العمل وقد توجه 
تأسيس امبراطورية اسلامية كبرى *"' . وقد كان بحل داعا ان بوجه السلطان 
المعظم نحو هذا المدف . ومعم ان كشيرا من اعضاء تركة الفتاة كانوا يفخرون 
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بكوم احرار التفكير ٠‏ الا ان كلام مراد القوي كان يذكي حماستهم » اث ل 
يكن لاي سبب آخر فلان السلطة في اية امبراطورية كالتى تخبلما مراد ستكون 
بالطبع من حصة الاتراك نظرا لكثرة من كان يقر لاشلاطين العثان ين ادعاءم 
عنصب الخلافة . لذلك كان منماجه يلقى تأيمدا على اسس قومبة ودينىة معا . 


وبنتنحة كل هذه القوامل اصبخ مراد بطل الجمصة “ثم انتخب بعد وصولة 
من مصر بامد قضير ؛ رتسا لفرع جنتف "' للحنة الاتحاد والترق »> وكارن 
الوه ف القادة شور سول احمد. واستمرت صح فتا «ه »ر ان» و «مشورت» 
تنطقان باسم الجمعة » وكانت اولاها في جنيف اما الثانة ففي باريس» وكانت 
كلت ها » نظرا على الاقل » تحت سبطرة الاجنة في القسطنطنىة »> يضاف الى 
ذلك ان كافة المقالات كانت خاضعة لفحص اللحنة الفرعىة الأوروبة حى ث كان 


احمد رضا فما الآن مرؤوسا لمراد. 


وبعد وصول مراد الى اوروبة بامد قصير » زار الخديوي باريس »› وكات 
مرافقه الد كتور امماعبل ابراه رئيس حاعة تركىة الفتاة فى مصر »> وروي 
اسماعنل ابراھم ( الدي حتمل انه ارتہط با عة منذ اوائل عہدها ف المدرسة 
الطمة العسكردة ف الةسط:طمنة ¢ ان الخدوي کان ق هھ ذه الهترة دعطف 
كشرا على حركة تر كة الفتاة ""“ . غير انه تردد فى تأيمدها ع نا ؛ واصر على 


ان کون الاتصال باحمد رضا ومراد عن طربى اسماعمل ابراھم فةط . 


ا تج الخدوي وة طوبلاً قل ان بتکون عنده مقت لاحمد رضا اذ کان 
الخديوي لا يسآس. ع اراءه«الوضعية». غير ان مراد هو الذي نفره اما اذ شن 
عليه هجوماعنغ] لما رفض الخديوي اتقباله في جناحه ا لاص في الفندق . 
ددره من کل الجر كة »> لايل مح 
لوكلاء الساطان ان ينسةوا ما كان قد بةي من الجمعية في مصر . وقد خرج 
اسماعبل ابراهم نقسه من الجمعمة حانقا يسبب لوك مراد" . 


رف أدى هدا ال افا فض عباتن لي 


وي بار ( ماو ) ۱۸۹۷ اننقلل للمركز الرئيسي لقيادة الجمعة من 
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الةطنطنمة الى جنيف "' »> وفي الوقت نفسه اشتد النزاع بين الحزبين في 
المنظمة . ففي ٠١‏ أيار ( مابو ) نشرت « مشورت » الاعلان التالي « تتشرف 
نة الاتحاد والترق انار قراء قورت أن ارتسا :الست مراد ك 
ومدبرهاالسید امددیك نشورو کسولو سذهبان الى جنف لىمضافصل الصف 
هناك .» ""' وفي العدد التالي اعلنت الصحمفة ان مراد قد استقال » وان أحمد 
N E N I‏ 
الطمعة التر كىة من « مشورت » ولكن صار عحانبه مجلس اشراف يعمل عثابة 


نة رقابة 


ظل احمد رضا مستمراً في عله » لأنه بالرغم من أخطائه م يكن بار جل 
الذي کف عن کفاحه ضد عد الجىد . ولکنه لم دسقسم خنوع هذه الاهانة» 
ففي مقايلة نشرت ٤‏ صحفة الوطن ) La Patrie‏ )ي 4 موز ( بولىة ( 1۸۹۷ 
أقر بظور انقسام في الجمعمة ”" وأشار الى ان فمذا صلة بدفاعه عن حقوق 
اعدة ر« مزان « وکان هذا الرد ۳ دار ره : ادان جع اعضاء تر كة الفتاة »> 
\A¥‏ وضاناته لررة ألمعتقد الددنی ٤‏ وهذا 9 عى rel‏ کانوا بعطفوتثت على 
كفاح أية حماعة من الاقليات في الامبراطورية ٠‏ اذا كان كفاحما في سيمل التعبير 
القومي . إلا ان كتابات رضا آنذاك كانت تظهرم مثل هذا الموقف تام في 
هذه القضة ۹ وي حزبران ) لونہه ( سنه ۱۸۹۷ شر مراد بك کتیا ضع 
بن أيدينا تلخبصا صالا لافكار تركىة الفتاة في هذه الفترة ”"" . فقد كارف 
اعضاء تركىة الفتاة في المنفى يشعر ون دايا بدافع قوي لموضحوا للعالم ان الترك 
لسوا وخوشا مفترسة مرعىة کا تصورم الآراء العامة Ll‏ 8 لذلك بظمرمراد 
فى هذا الكتيب > وبالشكل الذي برضي به نفسه على الاقل » انه مكن ارجاع 
جج الشرور في الام»راطورية العخانىة الى مصدربن ریسین ھا ) الارل ( 
عبد المد الذي يقول عنه « ل يعد هذا سلظانا »> بل شطانا جج » > 


۹ 


( Aاثلاو‎ ( › ° )€e nest plus un Sultan, mais satan qui règne) 
الدول‌الکاری . وھو کر دشدة النمعة الي تحمل الدن‌الاسلامي المسۇولىة ا‎ 
آلت اليه حال الامبراطورية . لذلك جعل عنوان أحد فصوله «الاسلام حر‎ 
. € ف الاصل و التعصب لیس نة طسعة للاسلام‎ 

وخير ما عثلوجمة نظر تر كة الفتاةهو التحلىل التالىعن مشكل الاقلمات : 
العثانىة » بل ان هذه المشكلة ولدت في دوائر وزارات الخارجمة . 

« ومن المصادفات الغريمة ! ان بيدا نصارى الشرق دقاسون المتاعب منذ 


ظهور هذا الاختراع الار ع والانساني 1۷ 


وقد خص مراد قدراً کر من کتاره اہحث أ حوال الارمن >٤‏ وموقفه 
إلارمن D‏ المدعين « ف مۇر برلین » أقرا أ دغتفر ¢“ دعلن دصور ٥‏ عامة 

« من الو كد أن أية مسألة ارمنمة غي الا تثار ولا مكن ان تثار خارج 
اطار ف لاطلا جاك العامة وة ل رح هو ات لاو جد اى 


اساس واحد لاقامة دوله ¢ ولو مصطنعة ¢ للارمن « YY‏ 


ثم يشير مراد إلى اناللجان الأرمنية المعترف ا قد رفضت اقتراحه للتعاون 
مع الأرمن ف سنل مصلحة ر الوطن » اترك ولذلك فام ۵ ذا الرفض ذاته 
اظمروا ان آماهم تختلف تام عن مصلحة تركية »> اي عن الوطن المشترك 
البوم - وطبعا - غداً ايض . انهم بريدون بسذاجة حقة - أن يقيموا ارممنية 
حديدة من انقاض الامهراطورردة العغادسة اخالىة ٤‏ وهذه الفككرة الميتة 
والمشسروع الاخرق يدفعانمم إلى قرارات اجرامية وأعال غايتما الوحردة 
هي اثارة مشاعر المسامين » وهم أساتذة مبرزون في فن الخداع؛وتصرفمم الاخرق 
الخالي من الأدب هو الدي نشأت عنه › ر« الارمنىة “ gag, Arınenianisn‏ 
الذي دساعدم على هذاالغرض بشكلرائى""' . 


Y۰ 


ان مثل هده اللاحظات ل مکن أن تس اعد على تقودة العلاقات الأخودة م 
الارمن » والح ان مثل هذه العواطف الى عبر عنما مراد قد سدت الطريق 
ډوحه اي احتال للاتصال م اممعات الارمنة الُورودة ايان الماد الذي سنوه 
متفرقين ضد عدوم المشترك عبدالمد . 

ینہ مراد کتدمه بتلخص آرائه في الفقرات التالىة : 

١ «‏ — لس الدن الاسلامى السب المىاشر لضف الامراطورية العغانية ¢ 
ج انه لیس عقبة بوحه استعادة حماتا . 

» ۽ ان الشب هو شاب ڏو حبوبة واعتدال واخلاص ¢ غر ارت 
جریم ھی طاعتمم العمماء اعلطات سدئة اأسحعة ¢ وعمسا أن طاعتمم هذه قد 
أصحت مقدسة دس دب ظروف منوعة > فلا يصح ان دعتار هذا دنم 

« ۳ - ان الاسرة الجا كمة قد نحطت وتحللت يسبب مفاسد السراي » غير 
اا 1 تفقد کل فقوتا . فان القبام بتنقىتم) على النحو الذي ددعو اله مناج 
زي الأضلاعات ٠‏ سيد الا الصقات الى ارت الاعات من قبل 
ان وجودها على راس الامبراطورية ضروري ›“ وبدو نا لا يقوم كبارت 
للقوة التركمة . 

( غ — رتطلب الجہازا حکومی تبدیلاً اساسا وقد حاء سوء سمعة الحا کين 
إلدرجة الاولى من جملمم » وبالدرجة الثانية من سباسة عبد الميد . لقد كون 
الموظفون ف الوظائف العامة طةة حامدة معزولة ¢ فمن الضروري اعلارشس 
قوطہا ثم اصلاحما عن طريتى التعاون . 

«( ھ۵ — ان الحكومة دعك اعادة تکوینما؛دنىغی ان بکون 4ا سنك دس وري 
صامد يكنا من حماية القانون ضد تجاوزات القصر الاعتباطبة »> وسسكون هذا 
سند المفتاح لحل المشكلة العثانية .والواقع ان بين الموظفين الآن أناسمستنيرون 
وأهتاء وقادرون على أقامة حكومة صحبحة ¢ وعقدور المرونة الشرقمة ان تقی 
العحزات؛ متى قبل المداً بان الحكومة تتطلب ان بكون الشخص امناو متحسا]ء 
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Sg NSO NOC SET 
الآن كن مقاومتما » ويمكن للحياة العادية والتنفس الطبيعي > وها الامران‎ 
اللذان سلسم) القصر من اتمم » ان بردا اله > وسيتعم الع 8 الاسلامی ارف‎ 
اطاعة الساطة القانة فضىلة “> وفضالة کہری لا کن ان تکون قارنا لآ‎ 
. استشاء له‎ 


التمشل النسى ف دستور مد حت فکكرة ملہمة طبة ۰ 

« ۸ - ما دام السلطان عبد الجيد في الك » فان العالم العثاني واوروبة لن 
بأملا بالظفر منه باي شيء سوى الاضطرابات » والاضطراات التزايسدة 
والاضطراات المستمرة ,0 . 


ويتجلى ما ذ كرا آنة) مدى الجدب في افكار تر كة الفتاة > إذ لا نجد مطلقا 
أي اعتراف بالمشا كل الاساسبة التي تواجه الامبراطورية العهانبة > ولا أي تقدير 
نح السلطان (ولكنلا الاسرة) واعد من جديد دستور مدحت باشا الدي ۾ يدم 
طودلا . اما الاسلام فىذىغي ان بظل الاساس ف الدولة؛ واما الاسرة الجأ 5ة 
في ضرورية لحفظ وحدة الامبراطورية . أما القوميات التي تتكون منها 
الام؛راطوردة » فادا ناضات لتحقىق کا القومي ¢ تم بالخمانة ولا يقد م ها 
بديل ذلك “ اي تحقہقی E‏ القومی » سوى شىء هزدل وهو ان تصہح 
« عچانىة » وهذا يعني استمرار النظام الدي هو فام اام عمد المد 1 

ان هرلا النوع من التفكير هو مرج غریب من قومىة بدائة واستعار ¢ وما 
يكن وصفه بالاسته )ار الديني . أما القومية التركة فنجد طلائعما في مقاومة 
تدخل الدول الأاوروببة وف الخوف من خسارة احزاء من الام+راطورية ومع 


هذا وقد کان موف اشا تر کا الفتاة تجاه الارمن وبقة الرعاا ¢ هو موقف. 


Y۲ 


استعاري من أساسه . ولثل هذا الخلط من الافكار سابقة تار خبة قدية » وخر 
مثل على ذلك هو الحربون بقومتمم العنىفة واحتقارم للقومىات لار التي 
محكمونا . وقد اضاف الترك الاسلام . وهكذا أصبحت مشا كل الامراطورية 
لاعن التغلب غلبا 

ان هذا الاتحاد الذي يظمر في رسالة مراد بنبغي الا يشير الدهشة »> لات 
وک ك ي آلا عا شه فر لمرن الط رجا ن ٠ا‏ اوت 
نۇمل منها ان تنتج بين عشة وضحاها » رجالا قادرين على ان بدرڪوا حال 
طبىعة مرض « الرجل المريض في اوروبة » . فرجال تركىة الفتاة »> شأن كثير 
من رعابام السابقين في البلقان› تلفتوا حوهم وتوصاوا إلى نتبحة ان ام مما 
في دول اوروبة المحديثة هو الحكومة البرلانىة . فالحل المنطقي لمشا كلم الخاصة 
قتصر على ا ملك ة الدستورية ا لحد دة السلطات »ومن الصعب اننلوممم او مناصر مم على 
استنتاجہم ٤‏ شام في ذلك شان معاصريم بان کل ما ينيغي لامرء عله هو ات 
يضع امكل العام ويترك لماكنة ان تعنى بكل شيء آخر . 

ومن ابرز النتائج التي كن استخلاصما من كتاب مراد هو ان كل كامة فيه 
کان یکن ان بکتمها اة رضا ؛ لان آراءه) متشاة في الحقةة"" . اي ان 
الافکار التى أبداه ا مراد لا تتعارض في اية نقطة هامة مع افكار رضا التي 
تتحلى في کتاباته »نذاك وفما بعد . أما اسباب الانقسام بين اعضاء تركة 
الفتاة فقد بحشناه من قل » ويكفي ان نعبد القول هنا بان الانقسام م بحدث 
نقبجة اي اختلاف أساسي على أهداف المعبة . 

بنا كان اعضاء تركبة الفتاة في اوروبة منشغلين بالصراع المت › كانت 
المعبة في داخل الامبراطورية تستفتى من اثر الضربة القوية التي وحمت 4ا 
عندما انكشف الانقلاب الذي كانت تعده » فان عدداً من الشان الارزن 
فى المدارس العسكردة من لم تفتر عزیتېم ٤‏ ظلوا فما يثابرون على تاره 
ا عبد المد » وقد اجتمع عدد من الطلاب في « الجر ببة » » ومنهم رجال. 
أمثال فضلي تونغ وماهر سعمد وکريتلي عبد الحلم E‏ الى تشوروکسولو 
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أحد يك ¢ الدي کان يعم الفرنسمة قل هرده من الملاد ¢ وا عا 
دستطەون عل لذدمة القضة > وجحوا ف ار سال الکتاب إلى خارج اللاد 
بواسطة احدى دوائر البريد الأجنيية ثم ظلوا ينتظرون الجواب بفارغ الصبر . 

وقد انات تشو رو ڪسولو احد يعد فترة قصار ة ¢ فامتدح ماس هۇلاء 
الشاب لوطنیتېم وعر م € وخوذم بام الات__اد والترقي تکوین فرع 
صار يعرف باسم « لجنة سلمان باشا » تخلدا لام رجل وطني قدے٤‏ کا عرفېم 
بوحود حاعة اخرى هى « لنة حسين عوني » ف الصف الذي کات اعلى من 
صفمم في السكلية العسكرية »> وألح علم في العمل مع هذه الججاعة من أجل 
القضة المشتركة ** , 

لقد ظلت المنظمة حىة في بعض المدارس الاخرى ايضا . فمدرسة الطب 
العسكرية كانت لا تزال تمد الجعية باعضاء متحمسين »> رغم كل ما اعترضما من 
عقہات ¢ ک کان ف مدرسة المدفعمة ذشاط ارضا ي NY)‏ 


غر ان حماس ماهر سعہك وفضلى تون وزملاځ) ادی ال موحة اخری من 
الاعتقالات م ان يعض اعضاء الالحنة الجديدة ¢ الى رأ سست نقىحة المراسلة م 
أورودة ¢ 8“ ةوا لان عض احزاء من رسال ورو کول احد ود سودت 
اية اة > واستمروا في مراسلامم »> وبعد ذلك بامد قصير اثارت الجاعة 
الحاوف ؛› فزج اعضاؤها في السجن في طاش فشلة "*' » وهي المكنات القاتمة 
١الت‏ كانت تعقد فما المححكمة العرفة الدائة جلساتما فتحك حسب سجلاتما 
الضحاا التي دسوقما الما الحظ السيء > وكان المسجونون يقضون هناك شموراً 
.صعبة ينتظرون دورم . وني ذلك الوقتاكتشفوا ان الرجل الذي کان يقوم هم 
يدور الرسول اى دادره الاردد الاحنية “ وهو تاحر بالعمولة اسه ډترو » کان 
مجني ارباحا طائلة من اخذ رسائلم الى الحكومة لنسخما قبل ان يودعما الاريد 
او يأتي با الى اعضاء اللجنة . "* ولا بدان نذكر انهم م يتجاسروا على 
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بأستمرار الداخلين الى تلك الدوائر والخارجين منها . 


اتخذت عدة تدابير لاقضاء على التذمر فى المدارس آنذاك. ففى الوقت نفسه 
اخرج من « الحربة » صفان > أما المدرسة الطسة العسكرية > فةى نقلت الى 
حدر باشا عبر الموسفور““" . ولكن المعة ل تتحطم » وبدت وکانه لاعکن 
تحطہمم! لاا مدت بوجه الضربات المتتالىة »> وتلاحمت صفوفما بتصمم قوي »> 
وبدأت من جديد تبني قوعا منتظرة اللحظة التي تستطيم ان توجه فما ضربتما 
ای عد الجىد 

و بنا کانت قابا المنظمة مشغوله د«ضممد حراحہا نعد الضردة الاخيرة ¢ 
جاءتها أقوى ضربة من دون ساب انذار . فقد اوقف اعضاء تركمة الفتأة في 
أوروية كفاحمم ضد عبد المد فجأة » باستشناء واحد او اثنين من الشخصيات 
المأرزة ê‏ بل أآن بعصم توحه 6 بقودم معود الجعسة مراد ك ¢ الى ضفاف 
البوسفور لمقباوا أقدام الرجل الذي كانت اقو اهم المبنة ضده قد بلغت غايتما 
قل ذلك بابام قاملة . والواقع ان المعمة في القسطنطبنية لم تستفق قط من هذه 
الشجاعة الكافة للتكتل ف تلك المدنة 2 وار حت معارضة الاتراك لعمد المد 
في كافة ارجاء الامبراطورية العثانية لبضم واف جال :ق ری 
في طاش قشل فقد أخبروا بالانباء > وعرضت علبمم اعلانات الانتصار المنشورة 
ف الصحف ؛› فم دستطمعوا إلا إحناء رۇد سىم خجلا من رفاقہم الاول ¢ 
ودهہوا !ی علات فم رقلوب کا 4 

اث معظم الفضل » اذا صح استعال هذه الكامة لل هذه الأحوال »> 
في انهمار حركة تركمة الفتاة في سنة ۱۸۹۷ ينبي ارجاعه إلى أحمد جلال الدين 
ا)٤‏ وهو قوقازي کان الساطان بولہه ثقة خاصة حت اطلقت عله الاشاعات 
t2‏ غير ر “می ھو « ردس حواسیس السلطان » "“', لقد يذل السلطان حى 
ذلك الوقت كل جمد لتقسمد اعضاء تر كبة الفتاة الذين يعيشون في الخارج . وقد 
حاول ٤»‏ رأينا ٤‏ أن يعمل بالطرق الرسممة لما كانت هذه تلام اغراضه» او حين 
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كان يعم ان الظروف ستجعل الحكومة الاجنيية تعيره اذا صاغية » فكانت. 
الإوامر تصدر باستمرار الى سقيره في باريس منير بك ( الذي منح فما بعد 
لقب باشا ) سى خصوم السلطان ذا الشكل . وهناك دلائل ايضا على ان 
جواسيس الساطان وجدوا هم طربة) الى لجنة الا اد والترق لبذر بذور 
الشقاق والانقسام ؛ غير ان كل هذا ل يأت باية مرة الى ان ارسل امد جلال. 
باشا إلى اوروبة . 

ان الانقسام بين مراد وأحمد رضا ساعد السلطان كثيرا »> ولاشك انه سهل 
مهمة جلال الدين . غير ان جلال الدين اكتشف بطريقة ما ان مراد بك رغم 
عنف هجماته على الساطان » كان أأضعف حلقة في السلسلة وامما وانه اذا 
اخضم مراد“ فالراجح ان مرددده سوف ډتىعونه . 

حقا ان الجعبة لم تاتى اسلحتما » اي مطبوعاتها » الا بعد اش حصلت على 
ضمانات من جلال الدبن باشا بان الساطان سيتنازل عن بعض الاشباء ويدخل 
الاصلاحات » لذالك اطلةوا على كل هذه الترتيمات اسم « هدنة » » واحتفظ 
أعضاء تر كمة الفتاة محتى العودة الى القتال في حالة عدم تنفيذ شروطمم . وقد 
يكون حة] أيض) ان معظم الذين وافةوا على المدنة كانوا خلصين في اعتقادم بان 
ما يعملونه صحمح » ولكن ينبي ان بتحملوا اللوم لارتكامم غاطة أساسمة في 
حكمم » الأمر الذي اخر قضيتهم بضع سنين . يقابل هذا اننا جب ان نعترف 
بالفضل الا كبر لرجال أمثال احمد رضا وخليل غانم الذين مها كانت اخطاؤم › 
فانم على الأقل كان هم من الحكة الكافية ما جعلهم يدركون ان لا قيمة لوعود 
عبد المد . 

لقد اظہر احمد جلال الدين باشا مہارة في مناقشته مع مراد بك »› فقد اشار 
الى ان لاسلطاناحساء) دققا بالكرامة > وان إعضاء تر كبة الفتاة لا رنتظرون 
تحقتى اهداقيم اذا استمروا سائرين في السبيل الذي كانوا رسلكونه! ثم استطاع 
ان يقنع مراد بان السلطان ادرك اخيرا ان عليه الام ببعض الاصلاحات › 
غير انه نظراً لمقامه فلا يمكنه القبام بذلك اذا بدا وكأنه قد اجر على القيام 
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به ؛ وقد بدا هذا منطة] لمراد ! ثم تابم جلال الدبن مسعاه باستعال اسلوب 
حي بانه تکل بصورة سربة خاصة وانه حربص على المساعدة الى حد تجاوز 
لاوامر الصادرة اله > وبذلك المح مراد ان كل شيء كن اذا اتقن اللعب ا 
ي يديه من اوراق » وان عله »> بدلا من اهانة السلطان » أن بطرده ورضي 
غروره وحبه لنفسه'". ثم توج مناقشاته المةنعة بضمان واضح وهو انه اذا كف 
اعضاء تر كية الفتاة عن حلتهم ضد السلطان ف صدر عفو عام عن كافة المساجين 
لسماسين والميعدين » والا فان اعضاء الجءمة سملاحقون باضطاد اعنف . 

ویسدو ان مراد اثرت عله مؤثرات أخرى »> ولعل امېاهو حله يي 
مهراطورية اسلامة > ولعل جلال الدين باشا ضرب على هذا الوتر » غير انه على 
ي حال کان واضحا لمراد انه لن ا تحقتى هذا المطمح مالم يقرب من 
للطان . وهنالك أمر آخر كان يقض مضجعه ألا وهو معرفته ان صحىفته 
١‏ مزان » كانت تساعد على سحن ونفى عدد من الناس فى داخل الامتراطورية. 
وبہدو أن مراد صار دشعر بعد الموحة ا من الاعتقالات دصورة خاصة ان 
لقضمة لا تستحتى مثل هذا العناء »> وان الحركة لم تتثدت أركان) لدرجة تعادل 
لشقاء الذي كانوا خلةونه . وأخير ا فان شوت مراد لرؤية اطفاله في الةسطنطىذة 
كان حعله متوتر الاعصاب ** . 

ةش مراداً کشر من زملانه ؛ بل وهددوه ؛ وحاولوا ع حل على تغمیر 
كر 4 فطل مر ا ررقفض الغاز ل عن مر قد جى هو ما ادرت نة 
لقطنطينية قراراً ضده "“' . وبالرغم من شدة حرص جلال الدين باثا على 
مداد مراد با رسد عوزه فقد رفض هذا ان بقل منه أي مال › وافترض من 
أصدقائه ممن بطاقة السفر الى القطنطبذة »ثم سافر الى تركىة بعد أن رفض 
ن خلف لزملائه حقه ف نشىر « مزان ۾ 

وي ۷ آب ( اغسطسن ) سنة ۱۸۹۷ نشرت صحفة البرق رزة اغ 
خبر بالكامات التالة : 

« ان حزب تر كية الفتاة » وهو مقتنع أن عبد المد مخلص عندما مدد > 
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فکر أعضاؤه حدا ¢ والاسی ل نفو سم رواجم ٤‏ ثمقرروا ما بی : 
» سہو افق الحزب على أهدنة ¢ ولکنه لن ازع سلاحه 
« ان الاعضاء سبرفضون بصراحة كاف_ة القاب الشرف والتعويضات. 
« ان مراد بك سذهب وحده إلى الةطنطنمة كرهينة »> دون أن يقل 
اي احسان شخصي . 
فلا شك انه سمضحي محساته من أجل الحركة . 


وهذه تض .ةة دده من حانىه ٤‏ أنه ادا تحدد اأعداء 


» سلىقی أحجمد رضا مدر } مشُورت 4« ف مدان المعركة على زاس الأضال 4 
رغم انه لايتمتم بثقة جميع اعضاء المحزب يسبب أفكاره العاالمية وآرائه 
الوضعرة . »() 

لقد حرت عدة عاولات منذ ذاك الوقت لتبرر العمل الذي قام به مراد 
ورفقاؤه ¢ قول فاش مثُلاً خث روان المطف الأوقف الدي وحد أعضاء تركة 
الفتاة انفس م فىه . 

« ماذا بريد اعضاء تركىة الفتاة ? اصلاحات وحرية لاممعدين الساسبين . 
لقد منحوا كل هذا » لقد اعطى الساطان كلة الشرف كسلاطارن > فرفض 
ذلك سيشر الشكوك بان سلو كم بخفي تفكيراً في مصالح شخصبة . اذا كان 
عل ان بقبلوا : 

« وسبقع الخزي والعار على عبد المد وحده ادا نکل بوعده إ۹ 

قد کون مراد والآخرون خرجوا من كل هذا الأمر الحزن “ وقد صين 
شر فم نظریا ¢ ولکن هذا هو کل ما انقذوه من الحطام ی قد خسىروا تقدر 
اتباعہم من ابناء وطنہم » وفقدوا احتراممم لانفسمم ٤‏ ) عرفوا ايضا امم 
خسروا كل الاسس التي وضعوها في السنين السابقة »> ومقابل كل هذا كارت 
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عزاؤم الوحمد معرفتهم ان حا ) لا شرف له قد حنث بوعده مرة اخری ٠)‏ 
وهي حققة كان علم معرفتما على اي حال ۰ وقد حدد بض هۇلاء الاشخاص 
نضاهم ضد عبدالمىد لما ادر كوا اي ضحاا الغفلة كانوا »> ولكن بعد ان حل 
لمعم وغایامم من الخسارة ما 5 عکن اصلاحه ۰ 


قد لاحظنا من قبل أن النتسحة العامة هدنة سنة ۱۸۹۷ هو تدمير تام 
تقري.) لتنظم المعبة في داخل الامبراطورية » وتأخير أغراض ترڪة الفتاة 
عدة سنين > ولم تبداً المعية بإعادة ناء نفسما > او قل بيناء جديد » في داخل. 
قر كة الا في سنة ۱۹° .۰ 


يلاحظ فممي جانير الذي كان نفسه أحد اعضاء تر كىة الفتاة » انه عندما 
يعد النظر الآن » يصعب علبه إن يفهم لاذ تأثرت المعبة في القسطنطينية إلى 
هذا الحد بانحراف مراد“ . لقد کان هناك رحال آخرون ذوو کغاء 5٤و‏ بامکا م 
تولي القادة . ولكن لا وصلت اخبار عمل مراد إلى القسطنطىنة انار كل الناء: 
کا بہار بىت من الور ی اذا عصفت به الردح 

قد نجد الجواب على هذا في حقيقة كون ان معظم الرجال الذين كانوا بحامون 
ف امبراطورية عهانية حديدة تسري فما الحوية من جديد » كانت ماهم 
مركزة في شخص مراد > القائد المعترف به والناطى باسان الجركة »> فما ظمر 
بنه غير جد بالثقة التي اولمعا كانت الصدمة عنبفة لدرجة شلات عقوهم 
ومزقت ايانم » وحطمت نفوسمم ؛ فلم تحدث بينهم مناقشة أ كادي_ة لفظط 
الكرامة وصانتما . لقد شعروا فةط بان زعماءم قد خانوم وباعوم . 


والحتی انه صعب علینا ان نری کف کان بامکا م ان رفکروا بغر الشکل . 
انذي فكروا فيه » اذ ان خضوع مراد كان عملا خزيا نظراً لموقفه السابق > 
وليس من السل »> حت البوم > ان ننظر بغير الاحتقار الى الشخص الذي . 
بستطيع بوم ما ان يكتب انه ليس للامبراطورية العثانية اي أمل مادام. 
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حري بان بولى الثقة. 

م يفعل زملاء مراد شيا لتخفيف الوضع »> اذ حالما رأوا انه لا كن ثنه 
عن قراره » هزوا اكتافهم › وتقبلوا الوضع ارود »> فاڪتفى بعضمم بالبقاء 
في اوروبة والاستمرار على الدراسة »> وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فقبلوا 
من السلطارن بعض المناصب »> وان كانوا أبعد نظرا فأخذوا مناصب خارج 
البلاد » فاصبح تشورو كسولو › وكان حمل رتبة ماحور في الجيش التركي > 
ملحقاً عسكرد) لتر كبة في بلغراد > وظل في هذا المنصب إلى سنة ٠۹٠۸‏ »> أما 
شفبتق بك »> وكانت رتبته مقدماء؛ فقد أخذ هذا المنصب في فبنة > وظل فه 
الى ان توفي بعد ذلك امد“ . 

وهكذا أصبح التفكك في داخل الامبراطورية وخارجماا تما » وصار 


عامکان عدا مد ان بتنفس الصعداء مرة اخرى . 


A* 


الوا الاالت 


ركت الا ومنغ _ عر ضا ضا رصباع لر 
ماناو ا العم نن ۔ !اع سم افہرونے 


دعك الانہار اشد بالتام لرک تر كة الفتاة فى صف سنة ۱۸۹۷٤و‏ جحد 
مد رضا ورفقاؤه نفس وحمدین ف صراعهم ضد الساطان › ولا كانت 
لغارضات ري م حلال الدين اشا ¢ وارمت » مشُورت 4« حڪاولة التصالح 
مع عد الد عف٤‏ ما دی الى ان صم مراد ورملاؤه حررما rr!‏ معاندون. 

وصف خلىل غام حال الدن ارادوا الاستمرار ف المعركة برسالة الى صحفة 
رق ( ز1 ) شرت في ٩‏ آب ( اُغسطس ) ۱۸۹۷ . 

Ee)‏ کس دقول » اسا معاندين حامدن ¢ ولکندا 5 دۇمن لوعود ال_اطان 
و بكهته » واياننا أضعف بالوسطاء الذين برسلمم الينا . اننا تطلب الاعمال 
والافعال . كمف نلتزم بالسكوت عن مطالته بادخال الاصلاحات التي وعد ما 
مانة مرد ول يقم حی دمذل خمد عاص 2 

« هلا يساعني مراد بك !ل يكن نة من حاجة قط لوضع نفسه رهينة 
طا ٤‏ اد 0 بطلب انحن مه هذه التضحة ۳ 


« ان برتامج حزبنا معروف جيداً » ويكفي أت عمل السلطان الى هذا 


1 ۸۱١ 


البرنامج لنقوم بتعضمده وتشجعه ٠‏ اذ ان ذلك بجعلا نلقي السلاح ونكف عن 
النضال ؛ فاننا جس عندها ف قلوبنا ثقة بالحاضر وضانة للمستقىل » وللققل . 
ثاذءة بان الوعود لا قمة 4ا وان المبادىء هي کل سيءَ N‏ 

لا عكن أن تفند منطتى الموقف الذي اتخذه رضا وغانم وقد ايدتم) الحوادث 
تماما ا رأدنا من قبل . 

ان اثنين من المؤسسين الاصلين لمعة الاتحاد والترق وها اسحقى سكوتي 
وعبد الله جودت › الذي كان قد هرب من طرابلس الغرب ووصل اوروبة في 
وقت عقد الهدنة » قررا ان الثقة بعد المد كانت غلطة › وانشأافي جنىف 
صحفة حدردة لتر كة الفتاة سماها « عغانلى » ( العقاني ) > وسرعان ما 
أ فة بض ا و وک و ان ورک بعادت 
الى مكانتها القدية كصحفة للمعارضة في داخل الحرك » اذ سرعان ما ارتبطت 
بالصحىفة الجديدة شخصمات بارزة من رجال تركبة الفتاة أمثال طوتالي حامي 
ووی ادا ویر کسی کا رة ب ۰ 

غبر ان السلطان استطاع بعد أمد قصير ان يتخاص من هذ! التهديد الجديد 
بشكل بريح اله . وذلك ان منير بك » سفيره الساحر ورسوله المسخر “اتصل 
دسکوتي وجودت عارضا علم) افتراحا جدیداً للتوفتی . وکان «نیر بك عخولاً 
أن یذکر انه اذا توقف صدور « عڅانلي »» فقد يصبح السلطان مستعداً لاطلاق 
سراح المسجونين السماسمين في طراباس الغرب وفزان . وعد الله جودت › 
الذي اختبر شخصا الاحوال التي كانت سائدةني طرابلس الغرب ؛ كان بالطبم 
حریصا على عمل کل ماقي وسعه لتخفیف ما بقاسبه من کان لا بزال سجتا في 
القلعة الرهبة “ فلا عجب اذا ان نجد ان هذا الاقتراح بلقى استجابة وتأيمداً 
عنده . فتوقفت « عفانلي » عن الصدور في سنة ۱۸۹٩‏ > وقام السلطان في هذه 
المرة بواجبه في المساومة > ولو جزئا »> فاطلق سراح المسحوتين في طرابلس 
الغرب من سجونېم القدعة › ولکنهم ظلوا معدن هناك " . 

الى هذا المد بمكن لامرء ان يشعر بروح العطف على سكوتي وجودت 


A۲ 


والآخرن المرتمطين معهم في اصدار «عغانلي ٠»‏ غير انم تقدموا بعدذلك امضعوا 
انفسېم وراء المجواحز تماما » کا فعل مراد وزملاؤه ف سنة ۱۸۹۷ . ففي E‏ 
۰ وافتی اسحق سکوتی على قبول منصب « طدب عسکري « ف السفارة 
العثانىة في رومة » کا قبل عبد الله جودت مثل هذا المنصب في سفارة فمنة . اما 
الباقون فقد اصح منم طونالي حامي سكرتيراً في السفارة بمدريد" . 

غر ان اسحی سکوتي م بترك القضمة تماما > إذ لما قرر نوري احمد وادم 
روحى الذهاب الى انكلترة والاستمرار في اصدار « عانلى » في تاك السلاد › 
ته کر يرا لد اققات انر وان عل ولك دی فاته ف ات 
رمو بعد سنتبن . أما عبد الله جودت فقد عاد فما بعد يدخل في قَامُة العاملين 
ضد عمد المد »> بعد ان اشتمك مناقشة حادة مع مود ندع باشا السفير الترکي 
فى فة . غير أن جودت سطع ان عحو من حباته انه لم يعد بحارب من اجل 
لبادىء التي كان يعتنقما وما ما » لا بل انه في الواقع قبل من السلطان وظرفة 
شرفىة م تكن تختلف كيرا عن الرشوة المقنعة بقناع شفاف* . وعلى اي حال 
فان « مشورت » اصحت ف اوأاخر سنة ۱۸۹٩4‏ المدافع الوحد الەم عن قضىة 
بدت اكثر من أي وقت مضى انيا قضة فاشك " . 

وني هذا الوقت تر كزت انظار اوروبة فحأة على حركة تر كىة الفتاة نقجة 
حادثة مفاحئة تام) > ففي کانون الاول ( دیسمار ) ۱۸۹٩‏ هرب الداماد مود 
شا صمر الساطان"" من البلاد مع ولديه البرنس صباح الدبو البرنس لطف الل . 

لقد ولد الداماد مود سنة ۱۸٥۵‏ وکان ابوه الاميرال خلہل باشا وامه بشنت 
للطان مود الثاني » وكان ذا حظ من الذكاء والثقافة »> وقد اشتغل في شبابه 
فترة من الزمن ٤‏ السفارة بہاردس ¢ م شغل ف AY ai‏ \ منصب وزر العدلة؛ 
وظل يشغله زهاء ممانية اشهر »> وكان يلح باستمرار على الساطان لمعد دستور 
۱۸۷۰ ۰ وبعد ان ذهمت کل عاولاته سدی قرر نہائ.) ان الخار الوحمد مامه 
هو الخروج من نطاق سلطان عبد المد » وبسط قصة سوء حك الساطان كاملة 
مام انظار العام الخارجي *. 
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ويىدو واضحا من عضب الساطان انه طعن ف الصمم مرب صېره ٤‏ ففي 
الوم الذي اكتشف فيه اختفاء الداماد مود اخرت جيم القطارات التي كانت 
ستخرج من العاصمة . ولا اعطي الانذار ارسل فوج کامل يفتش القةطارات التي 
تحر کت حت ادرنه" . وقد حدثت مشک دولىة صغيرة عندما اوقفت السقىنة 


الوحمدة الى كانت قد غادرت القسطنطبنىة » وفتشت في الدردنىل"''' . 


لقد ادرك الداماد مود مسقا العمل الذي سىقوم به السلطان » فاستع د 
لذلك بان أخفى نفسه اول يوم » ثم استطاع في البوم التالي العبور لبلا بقارب 
صغير الى سفمنة فرنسمة كانت في طريقما من تر كمة > وبذلك افلت من الشبكة 
دون ان عرف “١‏ . وقد عبرت هذه السفعنة الى كانت تحمل اللاجئين 
ال او يل 0 اا د ر ی ر کے 
يضعة ايام . 

أما عبد الممدفقد اخذ يعمل يا اعطى من نشاط للاهتداء الى بعض الوسائل 
التى تكنه من اجبار صره على العودة »> وقد ادرك الساطان ان الداماد مود 
8 الى فرنسة فأرسل الى مثلمه فما تعلمات لىعلنوا ان مود في الحققة قد 
هرب لمتخلص من نتائج سلسلة من الجراتم التي ارتكبما > وهذه الجرائمالمزعومة 
تشمل سر قة جوهرات زوحته » وقتل احدى خدم حرعه ٤‏ وخطف اثنان من 
صغار اولاده وهمأ من لس له علم) سلطة قانونىة لاني في حضانة الاطاتف 
موجب القانون التركى . ورغمة في تقودة القضبة ضد الدامأد فقد خول اللطان 
مله ایض بان دعلنوا ان الداماد مود کان قبل هرو به دة من الزمن تظہر عله 
علامات الاضطراب العةلى'' . وكان الغرض من كل هذه المناورات تأمين طرد 
الداماد مود بسبب الجرانم امتهم فا ٠‏ لان السلطان كان يدرك انه لا توجد 
حكومة اوروبىة كبيرة تقر بان الاختلاف في الرأي السياسي مع شخص محبط 
به الکره من حوله هو سیب کاف لطرد لاحیء . 


وني اول کانون الان ( ابر ( سه 4+۰ روت » مشُورت « وصول 
الا ووا ا ا و 
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تأكد مثلو الصحف وم مندهشون » ان الداماد مود باشا »> الذي صورته 
الاخبار الرسمة الصادرة من بلدز شخصاً مضطربا > انما هو رجل متزن حنتمان 
موقو الصحة #و كدلك مون دا و جا ر اعرا ات در کا 
ببساطة ايضا ان ولديه الصغيرين اللذين ذ كرتم) الاخبار الرسمبة ايضا هما رحلان 
باسلان > يبلغ اصغره) ألثانبة والعشرين من العمر > وانهما م يتحررا تماما من 
استعہاد خاه) عبد المد النحس فحسب »> بل ومن جسم عواطف التعصب 
ومن الانحبازات الرجعبة .ي “٠‏ 

وبعد ان رفضت الحكومة الفرنسة تلة طلب عبدالممد فيالتعاونلارجاع 
صہره اللاجىء »> حاصر الداماد مود عدد هاثل من مبعوثي الساطان »› فظل 
منير بك السفير العثاني في باريس بزوره بوما ترا فترة من الزمن “ کا اف 
الوسبط الاكبر أحد جلال الدبن حاول ان يعاود النجاح الذي ظفر به مع 
مراد» بلحتی خدوي مصر جاء لیری‌ما يستطمعان يعمله أصاحة ساطانه'. 

تصور الساطان ومستشاروه في بداية الأمر ان الداماد مود يلعب اللعبة 
التر كىة المعتهرة آنذاك »> وهي انه يلحا إلى مكان أمين قبل البدء مفاوضة 
O O e‏ 9 
احمد جلال الدين باشا » لارئيس السويسري لادارة التبغ في القسطنطبنة > 
بانه ذاهب إلى باريس وانه واثق انه ما عليه الا أن يذ كر الثمن الحقةي فنجحح 
غير ان جيم العروض التي قدمما السلطات 
رفضت »› فتدین بذاك ان الداماد مود رجل جاد في موقفه . وکان من اول 
ما فعله الداماد مود بعد وصوله فرنسة > هو انه وجه الى أحمد رضا رسالة غابة 
في الاطراء والشناء “ کا يتجلى ذلك من المقتطفات التالىة : 


(10) 


ف ارجاع الداماد مود 


« لا استطرع ان اعبر لك عن الاحترام العممتى الذي يكنه لك كل عهاني 
للخدمات الجليلة جداً التي تقدمما باستمرار لمصلحة وطننا المقدس . 

« يضاف إلى ذلك فضل کہیر لاك تضحي بنفسك ف ستل اعداد حاة 
جديدة لاشعب العثاني الذي بقاسي الأمرين »> وليس باستطاعة كل ان يقف مثل 
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« ورغبة في تبمان القبقة دشكل اوضح أقول ان تركىة » رعامنذقرن 
ب الحماة الى رجل مثلك . ولو كان في القطنطبنية او حول السلطاات 
خاصة رحال کرسوا انفسمم بايان للعدل والحتى » کا تفعل انت »> اا ساورني 
شك قط بان معظم الشرور والكوارث م تكن لتحل في الامبراطورية »"'. 

م يبطىء أحمد رضا في الاجابة » فقد اعلن ان المحزب سعد جداً بالترحيب 
بعضو من العائلة المالكة كحلىف في معركة انقاذ الوطن ۰ ثم تام کلامه قائلاً : 

« ان من أعظم ما بسرني ويسر زملائي في الكفاح هو اث هذه الشهادة في 
التأيبد تأتي من شخص مطلع > من وزير سابق ذي افكار منطلقة حرة» وان 
الى الخراب . 

« أن المدافعين المتحيزن لاسلطان عد المد لن دستطىعوا يعد الآن الادعاء 
ان انصار الاصلاح م اناس خاملون او موتورون . فمن ذا الذي بعرف‌السلطان 
خيراً من معرفة صهره به ومن هو أقرب مله البه ? ومن ذا الذي يستطيع الح 
على الوضع السماسي والاجتاعي للامبراطورىة بكفاءة تفوق وزر العدلمة 
السابق ? وبعد دضعة ابام ستظمر ار ؤه ف الاطان وحکومته ف رساله 
وجا اله . 

« اننا نعتبر عل مود باشا الماسل هذا اسعد حدث > لا مزب تركة الفتاة 
دسب بل لاشُعب كافة » وسہحد صدی ف قلوب جح الذين تعاھ دوا على 
خدمة الاغراض المقدسة هذا الوطن ٠.»‏ 
في ۲١‏ كانون الثاني ( ينابر ) سنة ٠ ٠۹٠١‏ وكانت ادانة دققة لنظام الحكم 
ادي ارز فما کا تا و الاخطاء الأعروفة ف حکكومة عك المد 8 ول 
اعلن ان الموظفين الذين حط السلطان عبد الميد نفسه بهم هم « جمأل جداً» 


۸٦ 


وشوخ ضعفاء او كذية فسقة دساسون» ينعون الخلصين من الاتصال بساطام؛ 
وقال ان الحالة التعسة للتعلم العام والمالىة والبحرية هي خير دلبل على فساد 


لقد کانت للداماد مود ميزة واحدة هامة بالنسبة الى جمبع الاو رو بمين‌الذين 
کانوا دنقدون عبد المد . فقد کان و ومساها ومن اعضاء العائلة المالكة . 
ودسدب هذا اتسع مدان هجومه » فقد کان مقدوره اث قول عن الساطان 
شباء لا دستطبم أي أجنبي او أي عثاني من غير المسامين »> قوها دون استثارة 
عداوة الترك عموما . وهكذا فقد أشار الداماد مود الى أن عبد المد كانت 
عليه مسؤولبة مزدوجة باعتراره ساطان) للدولة العثانىة > وخلىفة للعالالاسلامي 
حك منصبه > ثم أخذ ماجم عبد الميد كخليفة وعبد الميد كساطان . 

« دعني أقل بكل صراحة با مولاي > ان نظامك الاداري لا يشبه قط 
حكومة خلفة عادلة ومنصفة › لا ولا دشمه سلوك الدول الاوروبة »> كلا بل 
إن له شم) حكومات بعض الطغاة الذين عاشوا قبل لاف من السنين » ٠".‏ 

م تكن في أي من ملاحظات الداماد مود اي لطف › کا تشهد بذلك 
المقتطفات التالبة « ان جلالتك مثشل بعض اللوك الطغاة والانانمين » اتخذتم 
لتصرفاتك ولانفسك ميدأ مستمداً من سيء الطالع لويس الرابع عشر- فليكن 
من بعدي الطوفان . فانتم لا تفكرون الا بأنفسكم والا بالتجاوز على كل الحقوق 
وجميم العواطف الأنسانية . اما مصلحة الشعب فآخر ما تهتمون به . اف 
أربعة وعشرين ملىون من الشعب یضحی م ف سیل انانیتک : 

« انتم العامل الرئيسي راب بلادنا > والسبب لكشر من السفالة والجرام 
المتراكمة . فالدم الذي سببتم سفكه »> والبيوت التي خربتموها “والاكاذيب التي 
نشرقوها » تخطف الابصار . 


« لقد فدمت ل في السنوات الان الماضة كل هذه الاراء عدة مرات . 


فلا انتم قدرتم حسن النية ولا ادر كم اخلاصي › ولا كنت متأكدا من اني لن 
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اکن من لک على فم القائى مأ دمت مقماً في القسطنطنة » فقد رابت 
بأنه ما دام السلطان عاجزاً عن الاصغاء والفم وبرفضها »> فمن الضروري ان 
انور الامة » وان اعرض ها اخطار النظام الحالي وضرورة تبديله » ٠١.‏ 

وبعد سفر الداماد مود ببضعة أشر > روع عبد المد ثانسة هروب قرد 
آخر بارز من حاشیته » الا وهو اسماعنل کال بك » وهو الباني كان قد شغلعدة 
ا ا و ر ا 
واختار لغادرة الملاد طربةة اط من تلك التى اتمعما الداماد مود »> وذلك 
انه وضع نفسه خارج نطاق سلطة اللطان اك لا الى ظمر معددة السفارة 
العريطانة . 

خبرنا اسماعل کال في مذ کراته بان الذي دفعه الى قراره مغادرة تر كة کان 
اساسه انه قد أصبح هدفا لشكوك السلطان »> نظراً محاولاته المستمرة للوصول 
الى اصلاح للام٠راطورية‏ » وخاصة عن طربق الريدة الي کان دصدرها مرتن 
في الاسبوع في قىلنبوبولیس""'. وا ان اماع ل‌کال کان رحلا وهه اللہ حظ) 
من الذكاء » فانه قرر ان الوقت قد حان للرحبل لا عبنه الساطان حا ک عام 
على طرايلس الغرب “> واعدت الترتسات اللازمة له للاحار الى مكار منصه 
الجدید › على ظہر تخت ملک . فقد شعر ان احتال وصوله الى طرابلس ضشسل › 
لذلك بدا يطبق الخطة التي اتقن اعدادها من قبل بدقة مع السر نيكولاس 
او كونور ( 00٣0۲‏ اه1 S1”‏ ) السفير البريطاني > فذهب الى المعدية الى 
کت را فال رو ا ار عا 
العم البريطاني > وامحر الى الموتان في اول انار ( مايو ) سنة ۱۹٠١‏ . وروي 
اس ماعل کال بتواضع صادق « انتشرت اخبار سفري ف ارحاء الق طا طمذمة ¢ 
فغصت الارصفة بعدد هائل من الناس الدين جاؤوا يودعونني وږظېرون عطفہم 
العظم نحوي ۲ . 

وقد دون اوروبي مقم في القسطنطينية آنذاك في مذكراته ما بلي : 

« ولکن الةرید ان ترى هولاء الناس رلون من اراضي امهراطوردة عظىمة. 


A۸ 


کا رب المرء من السحن تام ٤‏ فلا بد هم ادا إر!دوا النجاح من التحانل 
والمکر › ومتى عار شخص المحدود سرى عن الآخرن »> اما الاطان فدو 
عله الاس الذي يمدو على الشر طي الذي رى هرب سجن اودعت اله 


حراسته (« CY‏ ا 


وبعد ان أقام اسماعيل ال فترة من اأزمن في البونان ؛ ذهب الى اوروبة 
الغربمة ثم استةر في برو كسلل حيث اتفتى مع الباني آخر اسمه فائى بك كونتزا 
على تول ادارة صحفة تدعى « البانما » كان فائتى بك قد بدأها في سنة ۱۸۹۷ . 
غير ان الرجلين لم بأتلفا »> وبعد مدة قصيرة بدأ اسماعيل كال يصدر صحبفة 
حدددة اسمہا » تحىة اانا « ) ù ( La Salut de L’ Albanie‏ دطہع ہا 
بالالمانىة والتر كمة والمونانىة "". 


وقي هذه الفترة تاإبع منير بك اتصالاته المستمرة باسماعبل كال وقدم له من 
السلطان عرضا لوظمفة « سفير متحول » « واحمه دراسةمؤسسات اوروية 
الختلفة > وتقدى تةرر عنما لعله قد بستفاد منها كأسس للاصلاحات في 
تر كىة » ٠"‏ » غير ان اسماعبل كال رفض هذا العرض الاطمف »> وبداً بقوم 
محولة من الزيارات الى الالبانمين في مصر وبقة الاماكن»( وكان اسماعل مغرما 
دا ال ارات ):. 


لهد رأينا ان حركة تر كىة الفتاة بدت في السنتين الاولمين من القرن الحالي 
,ا قد حاءها دافع حديد للعمل > و کسلت يعض الةواعد الي خسرت ا ف 
سنة ۱۸٩۷‏ . غبر ان هذا لا بنطمتی الا على الجر خارج الامبراطوردة العثانىة» 
نظراً لانه م تقم اية محاولة لاعادة تكون التنظم الداخلي للجمعية الاولى في 
القسطنطىنىة . 


و هدا فقد کارت إاعضاء تر كة الفتاة ف الجارج برفعون اصوامم بقوه 
وخاصة بعد وصول الداماد مود باشا وولديه إلى أوروبة ؛“ ولم تکن اصواتمم 
الوحمدة الصارخة ضد عبد المد . أما ماعات الاقلمات في الامبراطورية فقا 


۸۹ 


وجدت واحدة م يکن 4ا مثلون في باريس او في حن٬ف‏ او في بروڪسل 
او في لندن - وكانت منشوراتما تطالب اما بالاصلاحات العامة في داخل 
الامبراطورية او مراعاة مصالما القومىة الخاصة . 

كان الأرمن اكثر رعابا الامبراطورية العثانبة > الواسعة والمعقدة التكون > 
صخا » وأحسنمم تنظبه) »> والوحمدين الذين استدروا أ كبر عطف عام من 
ارجاء العا لما قاسوه من اضطماد . فبالاضافة الى المنشورات الرسمه لمنظات 
الثوريةالارمiuiۈiشlق)Hentchak‏ ( والدliغiت¬gıتDashnagtzoutian)ù|n(‏ 
كانت هم صحيفة تصدر مرتين في الشمر وتدعى «صديتق ارمينسة» 
Pro - Armen )‏ ) وقد انشأھا في تشربن الثاني ( نومار ) سنة ۱۹۰۰ جورج 
کلمانصو واناتول فرانس وجان جور ز وفرانسدس دي بردسنس وا. دي روبرتي 
لتداقع عن القضبه الأرمنة . 

لقد لاحظنا من قبل ان الألبان ايضا كانوا نشمطين في اوروبة »> فقد انشا 
فائی بك کونہتز | ودرويش حا صحمفة « البانا » للدفاع عن رغبات بعض 
العناصر التي تذشد المىك الذاتي لالبانبة ضمن إطار الامبراطورية العثانية ء 
وظلت هذه الصحبفة بعد أنشاما ببضع سنوات تناهض بقوة تركبة الفتاة 
وتؤدد عبد المد ؛ لان حررما » وخاصة فائتى بك ( وكأن درويش ها فطع 
علاقته بالنشر شعروا بعد مدة انهم هذه الطريقة قد بحققون اغراضهم اسهل ءا 
لو هاجموا الساطان . ولعل هذا سبدب تفكك ما کان بين اماع ل کال بك وفائق 


وك حول صح.فة » الانا ) من برتدہ ات 4 


خصصت صحفة « المانما »فى السنوات الأولى من نشرها مكانا واسعا للقةول 
بان اعضاء تر كبة الفتاة في باريس ه « جماعة من الشبان المتأخربن وال طحيين » 


)۳7( | 
و ارس 


( وهنا قد مدو متناقضا ) « مکوان من فتہان مدللین وڪنمن « 
السلطاث المائس كان مجرد « ضحة » لتر كىة الفتاة الت كانت تتخذ منه 
کیش وںاء لاشعب عمو ما e‏ وقد ظل فائی رك حی نة 1۹٩۱‏ بز رك 


من اأصاعب اهال ف ت عتلف الاحزاب المعارضة لعہد امد وذلك عا 


° 


کان يديه من ملاحظات تعوزها الحكة كقوله « أما عن نفسي › فىمكننى ان 
اؤ کداتني لم اصادف بعد تر کہا واحدآیتنكر »عن اخلاص >لمذابح الأرمن». ^ 


اما الاکراد فقد کان منهم عبد الر حن بدرخان ؛ وهو اين زعم ڪردي 
مشمور ظل يقاوم الح التركي سنوات قبل ان مخضم لعبد الحمد قي سنة ۱۸٤ ٠‏ . 
وقد أصدر عدار من صحفة و كردشغانت » في لندن › ک) ساعد ت نشر 
D‏ عغانلي ۲ . وکان م عدد من الأڪراد > بینم عمد الله حودت واسحق 
سکوتی » دعملون بنشاط في حركة تركمة الفتاة منذ المداية غير انهم بدوا 
وکام بعتبرون انفسېم اتراکا » او عانين على الاقل اكثر من کو م قومىەن 
Et‏ . ان الفكرة القومة من حمث العموم جاءت عند الاقلي ات المسامة 
متأخرة عن نوها عند الاقلمات المسحة . 


ا 

اما فما يتعلتى بالعرب » فان النشاط الوحىد الجدير بالذ كر هو الذي قامت 
به منظمة تدعى «لزة الاصلاحالتركة السورية » بزعامة الامير امين‌ارسلان. 
لقد كانت هذة المنظمة قامة منذ زمن › ولكن يمدو انه م يكن لاعضاما دافع 
قومي حقمقي »> بل كان دافعهم الرغبة في الاصلاحات التي قد تجعل حباتمم قي 
الامبراطورية أسمل . أما خلسل غانم فكان سورب نصرانا لا برقى الشك الى 


اخلاصه لأهداف تر كة الفتاة ا رأينا س 


ا ا هذا العدد الكمير من المنظات والصحف > ونظراً لوقف ختاف 
الحكومات الاوروبىة » فلا عحب ان يظمر بين كثير من اعضاء تركڪىة الفتاة 
اعانبأن لكل قومىة في الامراطورية العهانمة الواسعة الرقعة »> حام ماعدا 
الترك انفسمم . وهكذا نجد أحمد رضا يتشكى بمرارة من ترك التركي البائس 
بلا عام دافم عنه وهو الذي يعاني الام من ظلم عېد عبد ال جد کا يعاني اي 
غریتق آخر من سکان دولة عبد اميد . ثم یشیر ال : 

« أن الوكالات القتصلبة والمدارس الاحنسنة وذور التيشر الق تحمنيا 
الامشارات الاجنة لا تقدم فم عجارن اله > ولا عازن التادولا 


۹۱ 


مرا كز لدعابة ٤‏ کا هو الحال مم المشاغبين من الارمن او البلغار . أما اذا قعض 
على الاتراك وحك علمم فلن يتدخل القمصر الروسي ممايتہم » کا أن مترجسم 
السفارة الروسبة لا بوفر هم على ظمر أية سفبنة معاملة أحسن وأصح ما بلقونه 
لو دخلوا البنك العثاني ». *"“ 


والواقم أن فما قاله أحمد رضا كثيراً من ال تى > إذ رغم أن الاقليات › او 
الاقلمات المسحىة خاصة »> كانت في الام_براطورية العانىة في حال لا تحسد 
عله في عمد عبد الميد »> الا ان حالة التركي العادي م تڪن حسنة » او کا 
يةول السر هاري لوك » بقي التركي وحده لا رشبرعطف أحد رغماهقام الاجانب 
الذي امد ال الہوناذءين والرومانہین وال لغار والصرب ا ورعا کارٹ 
ذلك برجم بعض الشيء الى غلطته ٠‏ لانه م یکن قد بدا بالاهتام بنفسه كأحد 
القوممات المضطہدة او المظلومة الخاضعة للسلطان › في حين كان الناس في 
با اماتهم لاحكومة التر كمة اعتبرواالشعب التركي مدافعا عن حكامه + لم يدركوا 
ان الاتراك الحقمقين » أي الفلاحين الاناضولمين › لم يبكونوا فقط ابعد ما يكون 
عن اموظف العغاني ¢ :ل انه کان عترم المادة الحام للدولة ورققاً 4ا تقر دا ¢ 
لا دستحةون الرعاية او الماية اكثر من أي كان من الرعايا . لقد ابتعد الاتراك 


7 “a 
iT. 


أمة في حالة نفير عام تسمم كلما في قطف مار الفتوحات المشة 


وبالرغم من الاختلاف بين ”مشلل الجاعات الختلفة وآماها > كان من الطبمعي 
ان تحری عاولات لقنستق فعالات الأظات الى كانت تشترك ف امر واحد»› 
هو الرغبة في ازاحة النظام القائم في الامبراطورية العثانة . والشخص النطقي 
الذي كان عليه القبام بهذا الواجب هو الداماد مود باشا الذي كان مقامه قد 
وضعه “ نظريا على الاقل » فو خلافات الآخرين . غير ان الداماد مود كان 
يعاني امراضا ادت الى وفاته ي سنة ٠۹٠۴‏ > فانتقلت القيادة الى اولاده ٤‏ 
وخاصة صباح الدين > وهو شاب في منتصف العقد الثااث من العمر كان قد 


۹۲ 


ردا بکون لنفسه ا خاصة وهن مصر صدر » زاء عام ا العخانمين ( وقعه 
صباح الدبن ولطف الله > اللذين كانا بزوران مصر آنذاك »> وقد وجهافي هذا 
النداء دعوة الى العهانمين كافة الى الاجتاع في مۇر لبحث الوسائل التي يمكن 
ها اقامة الحرية والعدالة في تركىة "" . 

لقد لقي النداء ترح » فانعقد « أول مؤتر للاحرار العهانين » في باريس 
من الرابع حہّی التاسم من شہر شاط ) فر ابر ( سنه ٩۹۰۲‏ ° وقد معت 
وزارة الداخلة الاجتاع في البداية بناء على طالب من عبد المد » فوضعت خطط 
الفرنسبين الذين كانوا يعطفون على الجر كة . ثم رفع المنع » ولكن بالرغم منذلك 
تم عقد الاجتاع الاول في دار المسبو لوفافر-بونتاليس » ثم أخذ ينعقد بعد ذلك 


في دار الترئس صباح ادبن "“ . 


حضر هذا الؤتمر سبعة واردعون عضواآً من الترك والعرب والوتانسين 
والاكراد والالمانين والارمن والقوقازيبن والمود » والرأي الوحسد الذي 
احمعوأ عله هو ان عبد المد » باعتباره ساطان الاميراطورية العثانىة »م بحقق 
کشراً من رغبات السکان . غير ان صباح الدین ارتکب خطأً بافتراضه اف 
الموجودين كانوا يشعرون بروابط قديةنظراً معدشتمم رعا في هذدالامبراطورية 
المتفككة . ذلك بأن عددآً من المندوبين جاوؤوامن منظات تطالب باكثر من 
ان خلف عبد المد عضو آ خر من نفس العائلة » رغم ان معظممم كانوامستعدين 
لاعتبار مثل هذه الحركة خطوة في الاتجاه الصحبح . والواقم انه م يكن 
يتقدور احد ان بأمل من المؤتر اناز شيء واضح سوى المتفائلين فقط » ولكن 
الطريف هو ان الانشقاق حدث بان الاعات التركىة الختلفة لا بين مثلى 
القوممات الختلفة . ۰ 

افتتح المؤتر صباح الدين “ الذي انتخب بالاجماع رئيا للاجةاع ' »والقى 
في هذا الافتتاح خطابا اوضح فيه ان النظام القائم في تر كىة قد ابتعد ڪثيراً 
ما كان يتبع قبلا من الاساليب التركية في معاملة الشعوب والاجناس والديانات 


۹۳ 


الاخرى ف داخل الام٠راطوردة‏ چ وکان دققا ٤‏ مزه رين الحكومة والاتراك. 
وما حمث قال . 

« ينبغي ان يكون مفموما جبداً ان الاتراك الذين يكونون الاكثرية في 
الامبراطورية “ لا بط لبون لانفسمم الا ما بطلبونه “ وبنفس المقماس ٬لاخوامم‏ 
المواطنين المساهين وغير ال مين كافة . 

« أن الامراطورية العخانمة من ظمورها حی عد الدستور بدت تةص ير ها 
ويل ف احترام لغة وعادات وديانة ج الشعوب ألخافة الى تتولی مصائرها... 


« اننا نعد القول : أن الاصلاحات الى نطلب تطبقما قي بلادتا »> والستي 
نعمل بکل قوانا لتطسقہا › لا نطلىما لشعب دون آخر أو مل دون اخری؛ کلا 
اننا نطلا جسم العانين دون اساد ( (Foe)‏ 


وبعد ان صفق المندوبون لامشاعر الساممة الي عبر عنما المرنس صباح الدين؛ 
ارف ال الل وبرغان ا اوا لاقرات اا 


)١( «‏ اننا نرفض الربط بين الشعوب العغانية والنظام الذي عشنا فمسه 
حخسة وعسرن سنة › فو نظام ظا وهو المصدر الوحد للمساوىء الممترفة ف 


الامراطورية “ والق تستثير احتقار الانسانة حعاء . 


» (۲( اشا تردد ان دؤ سس بهن حتاف سعوب الامراطوردةواجناسما ائتلافا 
يضمن للحمسم > ومن غر ەز ¢ متعم التام حقو قم الي اقرا اعلانات 
السلاطين وعززتما المعاهدات الدولية » وان نوفر هم الوسائل التى ترضى تام 
آماهم الشرعبة في الاسام بالادارة الحلمة > وتضعمم على قدم المساواة من ناحرة 
الحقوىوالواجمات المطلوبة من كافة المواطنين»وان نستثیر فم شعور الاخلاص 
والولاء للعرش ولال عثان » اللذبن وحدها دستطعان الحافظة على الوحدة . 


العانية > وجمود جميم المواطنين من اجل هذا المدف الثلاثي (أ) الفاظ على 


a: 


وحدة الامبراطورية العانية وعدم امکان تفککها (ب) اعادة تأسدس النظام. 
والسلم في الداخل»؛ وها شرطان اساسان للتقدم (ج) احترام القوانين الاساسية 
فى الاممراطورية » وخاصة الدستور الذي ادخل في سنة ۱۸۷١‏ والذي هو بلا 
جدال ام ما فما » والذي بقدم أقوى وأمن ضان للاصلاحات العامة» ولحقوق 
الشعوب العثانمة وحرااتما السماسة تجاه التعسف . 

و( انثا تعلن عرسا الاكتت على احترام المعاهدات الدولية وخاصة 
معاهدة برلين التي سنطبتى بنودها المتعلقة بالنظام الداخلي لتركية على جيم 


ولابات الامراطورة » ا“ 


ان اعضاء تر كة الفتاة القدماء > وم بقابا جعبة الاتحاد والترق العتمدة > 
جاؤوا الى الموتر دشيء من الريبة »> لذلك لم يسرم ان يصبحوا اقلمة في احجقاع- 
كبر من « العهانين » وخاصة لا كان لا بزال مة اختلاف كير في الرأي حول. 
ها تعنمه « العقانبة » . غير امم اخذوا دتنةسورن الصعداء عندما اتخذت . 
القرارات الآ نفة الذكڪر » » لاث هذه القرارات تضمنت مادم 
الأساسة »> وخاصة الفقرة الأالثة التي أقرت خلال اجتاعء. 
مهدي كان بترأسه خلمل غانم"" . أما الفقرة الرابعة فلعلا وضعت بتأثير 
فريتق آخر » ولعلم ال توح بالثقة لماعة أحمد رضا فاذا كانت كذلك في 
لا تستحق ان صرف من اجلہا جهد كبير في التزاع ذظراً لاا صبغت بتعابير 
عامة حداً 

غير انه لما انعقد ا موقر بكامله لاقرار القرارات “ تحققت اسواً خاوف 
حزب رضا وغام »> لانه ‏ قال عن الموعّر أاحد التقارر المؤيدة او جم 
« کان شيئا شبم] باللغم القى على المناهج التي ذكرت» *"' وهذا كان بشكل 
اقتراح قدمه أحد المندوبين يطلب فىه ان زاد إلى المقررات فقرة اضافسة 
يتطلب موجما استدعاء الدول الاوروبسة للتدخل لمصلحة الشعوب اأظلومة 
في الامبراطورية العثمانبة . وقد قبل هذا الاقتراح بالرغم من الاحتجاجات. 
الشديدة التي اعلنها أحمد رضا وزملاؤه » فأضفت الخاتمة التالمة الى المقررات. 


10 


الاخرى : 


« لا كانت هذه هي المبادىء التي يقوم علها الائتلاف » فاننا نكون لمحنة 
مع الدول الموقعة على معاهدة باريس لسنة 1۸40 وعلى معاهدة برلین لسنة 
من اهدافما تنفد الاتفاقات الدولة المتعلقة بالنظام‌الداخلي ف تر كة > وجمسع 
الاعال الدولىة المنىعثة من المعاهدات المد كورة سار ¢ وتطسقها على كافة 
ولابات الامبراطوريةبالشكل الذي محعلما مفعدة لكل منها إلى اقصىحد»'"". 

وهنا اغا وحلك امد رضا دهسه وقد وەم بالرحل الصلب العند الذي 
برفض قبول قرارات الاكثرية . ولكنه تمسك موقفه ٠‏ فاستطاع ان يدخل في 
حاضر الموعر اعلان الاقلة التاللى : 

«لقد كنا نأمل بتمسكنا بالمؤقر » مزج كافة العناصر العهانمة » و كنا ننتظر 
الاستفادة من هذه القوة التي أوجدها اتحادك» ولكننا نعبر هنا عن اسفناالعميق 
یتنا فى آمالنا الشرعىة. 

«لقد اعتقدت اغلمة المۇغر ان تفم الاصلاحاتفق تو كه دستازم بالضرورة 
اللحوء ای تدخل الدول ٤‏ وارٹت دوح الةرار مان وراء عار « العمل الودي» 
للدول . اننا نحن الاقلىة؛ مقتنعون بان الدول توجمما مصالما الخاصة » وان 
هذه لا تتفت دانا مع المصالح الخاصة لبلادنا “لذلك فقد رفضنا كلا اي تمل 
قد يس استقلال الاممراطوردة العثانمة . 
الرئيسة ان نرى المدنية الاورويية تنتشر في بلادنا > وخاصة العلوم فی تطورھا 
قبول التدخل الاجنبي » يكون مصدر الالام فيه هو القرارات الوطنبة التي 
تفحر ا عن حق كافة الشعوب الاوروبة المحردصة على استقلا ها ( e‏ ۰ 


۹٦1 


غير اناحمد رضا لم يكن الخالف الوحبد > فمندوبو الارمن الذين كانوا لون 
Gl‏ متقنة التنظم واضحة الاهداف جاؤواالى المو تر و مصالهم واضحة في 
اذهام > وکانوا مستعدین للاستفادة من المٴ قر اذا امکن ٤‏ غیر انیم لم یکونوا 
اکٹ استعداداً لاخضاع اهدافم لارادة الاكثرية من احمد رضا › وقد اتضح 
هذا جددآ عندما اعلن مندوو اللجنة الارمنمة : 
)١( «‏ ان اللجان الارمنة مستعدةللتعاون معالاحرار العثانىان في کل عمل 
مشترك ہدف الى تىدیل الوضم القائم 
« (۲) اما خارج العمل المشترك فان اللحان الارمنة تهر ف جال 
عملا الخاص » وينبغي ان کون مفموما جيداً ان هذا العمل موجه ضد النظام 
الحاضر لا ضد وحدة تركىة او كاا الحي . 
« (۴) ليس لعملم الخاص كذلك اي غرض سوى المحصول على تنفد 
سريم للمادة ٩١‏ من معاهدة برلین » ومذكرة ۱۱ ابار (مابو) ۱۸۹٥‏ وماحقما . 
وكذلك الاصلاحات المذ كورة في المذ كرات الى قدمت بالطرق الديلوماسة 
باسم اللجان الارمنية الى الحكومة الفرنسية N‏ 
لا كن ان يلام الارمن على موقفمم الواقعي فقد كانوا بعرفون ما بريدون › 
وكان اقتراحمم صر عا لدرجة لا يدع مجالا للشك فما بريدون . غير انه يصعب 
الى حد ما فم ما اثاره الموقف الارمني من ردالفعل عند صباح الدين والمندوبين 
الآخرين ؛ وخاصة بعد ان اتضح ان الارمن ان دسمموا باي قرار عام يتخذه 
المؤقر » ا في ذلك التصريح الذي كان حجرا اساسا في الموقر » وهو الرغبةفي 
تحودل حك عبد المد المنفرد الى حكومة دستورية "“ . والنقطة الوحبدة 
الي اتفتىعلءها الارمن حاسة مع « اخوامم العخانمين » هي تلك التي اختلف فما 
احمد رضا مم امقر - وهي مسألة استدعاء التدخل الاجني . والواضح اف 
. صباح الدين الذي كان اكبر مدافع عن هذه السباسة > شعر بان هذا الامريطغى 
على جمبع الاعتمارات الأخرى › إِذ بيا اقتصر اتفاق الارمن مع « اخوامم 
العهانين » على هذه المسألة فقط »فقد كانوا مع ذلك موضع تدلبل . اما جماعة 


۷ ۹۷ 


« مشورت » من الاتراك › الذين وافقوا على كل النقاط ما عدا هذه المسألة ٤‏ 
فقد کانوا موضع لوم دسدب موقفېم ف9 

وذه المناسمة فان قراءة القرار الاخير للمتر هو من الطرافة مكان: « ان 
مثلى شعوب الامبراطورية العهانبة الذين اسهموا في المؤتر الذي افتتح في +شباط 
والتي تحتج على النظام الحالي في تركية . 

« قر روا ان بقوموا يعمل مشترك من احل : 

p‏ (۱( ایدال نظام المحكومة الحالى بنظام من احردة والعدالة يضمن اعاده 

« (۲) ان يذكرو' الدول الاوروبة بان واجبما ومصلحة الانسانىة العامة 
تقتضان تنفىذ ينود المعاهدات والقرارات الدولىة القامُة با وبين الماب 
العالى ¢ وشکل تستفہد مه جح احزاء الاممراطوردة العغانىة ۹ 
بالسير جنا إلى جنب مع بقمة العهانين لتحقتق الرغبات التي اعلنما هؤلاء فب 
مختص بتحويل النظام الحالي إلى نظام دستوري» اذ ام (الأرمن) اعتروا أن 
وقت ذلك لم بحن بعد › بل وانه مناقض لمصالمم > فااث المندوبين 
العهانمين في الموقر » مع البوتانمين والالبان المسهمين معمم اعلنوا بأغلبية كبيرة 
ان اختلاف الرأي الذي خم عن هذة النقطة بالدات ان م وط من السحث 

« اول : تحقرتى الرغبات الشرعبة للارمن فا يتعلتى بتنظم الادارة الحلية 
للولابات التى يقطنون فما > ولبقمة الولايات كافة . وثانہ) تأسيس حكڪومة 
مر كزية دعامتما الافكار الحرة» وهي التى ستكون خير ضمان للحقوق القومىة› 
و كذلك تأسيس العمل المنظم لادارات الولايات › الامر الذي يفيدمنه الأرمن کج 


تقد منه دقىة شُعوب الامراطورية على المستوى نفسه والمقىاس ذاتە ° ». 


۹۸ 


بتجلى من عموعة التصرحات والنتائج والاقوال والقرارات المقابلة التي 
صدرها مۇر الأحرار العهانمين » ان عدداً من ااقوى كانت تعمل لاغراض 
متعارضة » وهذا أمر كان منتظرا . ان الاقلبات القومبة في الاميراطورية ‏ 
بكن لدعا ما تفقده ان هي طلبت التدخل الأجني في شؤون تركبة » لذلك 
كانت راغبة جداً في تأيمد اي طلب لعمل كمذا . أما الأقليات المسبحية » التي 
سمشل بالارمن »> فلم تشعر بأية صلة بالاسرة الجا كمة التي كانت تركية ومسلمة »> 
فكان من الصعب على واا الاقتناع جرد الأمل الغامض بان تصبح في المستقبل 
أكثر استساغة لاما سسكون ها دستور تسير بموجبه . أما الاقليات المسة »> 
کالالىان المسامين » فكانوا قد بداوا دشعرون باثر القومىة ايض »> غير إن آماهم 
كانت أضعف › نظراً لام يتمتعون بعاملة أحسن ما كانت تعامل به الاقلبات 
امستحمة) وام برتہطون دالاسرة الحاكمة بر باط ديدي دعوزر الاقليات‌المسحىة. 
وكان عثل هذا الولاء المزدوج رجال أمثال اسماعبل كال بك . وقد استفاد 


وط كل هذا التشويش وقف صباح الدين الذي بدا يكور فكرته عن 
و اتحاد عټاني » تکورنٹت فه لختلف قومسات الاممراطورية قسط كير 
من الك الذاتي » وتمقى فيه الاسرة الجاكمة رابطا عام] . وكات في اقصى 
الطرف الآخر أحمد رضا ورفقاؤه الذبن كانوا » ) بينا > يثلون القومة التركىة 
التي لا تقر دشيء سوى ان الساطان الحا هو مصدر الشر » وتری ان كل شيء 
بتوقف علاجه على استمداله بعضو آخر من نفس العمائلة > وإعادة الدستور 
لذي كان قد عطل سنة ۱۸۷۸ . أما السلطان الجديد فسيكون بالطمع خليفة 
أيضاً » يكل ما هذا المنصب من متطلبات ٠‏ أما الاقليات المسيحية فلم يكن ها 
الا أمل ضئبل جداً في ان تنعم يما يشبه المساواة في ظل هذا النظام . 


م تكن هذه الآراء جديدة » فقد عبر عنما مراد بك في سنة ٠۱۸۹۷‏ قبيل 
انقلابه على اهداف تركىة الفتاة > و كان امد رضا يتف د ا مع مراد في هذه 
الافكار الأساسة * » کا كان يتفقان في فكرة كبرى اخرى - وهي اتف 


۹۹ 


الدولالاوروبة مسؤولة مباشرة عن کشر من التفكلك والاضطرابف تركمة. 


ليس من العحسب ان يظهر الاختلاف في المؤعر نتىجة لكل هذه العوامل . 
ويبدو للمرء ان صباح الدين > بعواطفه السامرة وافكاره الراقة » كان شابا نام) 
ولكنه م يدرك قاما مدى تعقد المشكل التي جاما. ولعل هکان حول بفکره انه اذا 
اتفق مع الارمن في الك الوقت > سبجلمهم الى الحظيرة في الوقت المناسب . 
والراجح انه كان بتقرب من اللجان الارمنية. أماعن جماعة « مشورت » فبدو 
انه خاصعممم بلا ضرورة »> خاصة بعد قبوله وجات نظر الارمن » وشقة الخلاف 
هنا اوسم . 

والواقم انه كان على جميع المسممين في المئتر ادراك القضية الرئيسبة في 
طريتى الوحدة > الا وهي مسألة التدخل الأجنى »> وليس ثة مبرر لجاعة 
مورك م ي ان باورا اقخا م هة ا ارزع ال اا ر وك ا لان 
مشاعر أغاة الؤقربن كانت معروفة جمد "“ . ففي أیلول ( سبتمبر ٠۹۰۱)‏ 
مثلا ايد الأرمن اسماعبل كال بك تأيسداً صادة لا 2 فرنسة في رسالة بعثما 
الى صحيفة الماتان (« :۸1 ) لقطعما العلاقات الديلوماسبة مع تركبة وذكر فها 
ان كافة العثانمين » دون استشناء » كانوا مستعدين لقمول اي عمل قد تقوم به 
فرنسة لضان قيام حكومة اممنة وانسانىة في تر كة "“ . وقد كان رد الفعل 
عند احمد رضا عنقا آنذاك »> فلا مسرر لدهشته من مواجمة مشل هذا الموقف في 
في المۇتر . 

غر انه من حة أخری › کان لا بد ان تكون آراء احمد رضا معروفة جداً 
ادضا للذبن قالوا بأبه قد بدل اراءه عندما نشر استنكاره للتدخل . فبول فيش 
٤ Paul Fesch‏ کتاره Constantinople aux derniers jours FAbdul-‏ 
Hamid‏ رۇ کد ان « مشورت » « کانت دام تو کد التدخل »*“ » مع انف 
احمد رضا يمدو متشو احان] حول ما يعنيه ااندخل »> ولكنه في نفس الوقت 
لا يصح اعتماره في صنف المؤيدين للتدخل "“ . ولو عالج صباح الدين المشكلة 
دطريقة أ كثر واقعمة > لرما امكن تحنب الكشر من الاختلاف . 


۰ 


وغاية ما في الامر فما يتعلتق ذه المسألة انها قضة اكاديىة صرفة » وقد 
كانت ١‏ نذاك كذلك »> وكان بامكان المندوبين في المؤتمر اعتبارها كذلك . كان 
في مقدورم تکوین لجات وتعبين مندوبين وتقدع مطالب بالةدر الذي 
تواه قلومم » ولكن مسألة الشرى الادنى القدية كانت ستبقى قائة . فقد 
حاولالارمن‌هذہالاسااہب لسنوات وانتہوا الى انالامر محتاجالی خطی‌اعنف . فقد 
تستدر العطف اية جباعة تتشكى من مظالم عد المد ؛ الا ان هذا بختلف تام 
عن اللحصول على تدخل دبلوماسي قد تستازمه معالجة الحالة فروسبة وحدها 
تستطسع ان تقف > وستةقف بوجه اية عحاولة لمحل المشكل يا بخالف شروطما 
التي إن لم حصل علا فسترضى بعد ال مید › ولا تتم ما يفعله برعاباه . 


فالنترجة المموسة الوحدة للمۇعر اذا هي نتىحة سلسة - وهي ان 
اختلاف الرأي بين صباح الدين وأحمد رضا انقلب الى انشقاق »> زقم کل من 
عضاء تر كة الفتاة باريس ف جحره. وقد أنشئت صحىفة جديدة بام جمعبة 
الاتحاد والترق » ووضعت ادارتما بىد كل من مد على فضلى باشا » وهو احد 
اعضاء االأسيرة الخدرية اللصرية 4 وأحد رها وملانيكل اظ افثدي وساي 
بك واحمد صائب بك '*“ . وقد سمت هذه الصحىفة « شوراي امت » *“. 
اما صباح الدبن » فعلى ما يقول احد المعجبين به > ادرك قلة استعداده للقبام 
بدور زعم الحركة المناهضة لعبد المد » فبداً يڪرس نفسه لدراسة « العلدم 


السباسية والاحجاعة e q‏ . 
دشعر بوجوب السير قدماني الكفاحضد عبدالجيد » لذلك» على ما يقولاسماعيل 
جال بك » اتفى على اعداد ثورة في الامبراطورية العغانبة ؛ مع ذلك الرجل 
الشريف الذي خاب ظنه اضا دسب عدم الاتفایق ف اأؤعر "*“ . ولا بدان 
هذه الاتفاقىة تمت قبل نهاية سنة ٠۹٠۲‏ لأن وفاة الداماد مود باشا فى كانورن 

الثاني ( نابر ) ٠۹۰۳‏ حدثت ابان الاستعدادات ها . 


1۰1 


وهو الباني كان قائداً لاقوات التركية في ولاية طرابلس الغرب فوافى على القيام 
بالعملمة التي كانت تتطلب تقل قسم من جدشه الى سلانك > ومنما يدعو ابناء 
امته الالبان !ساعدته » او ان ينقلما الى بعض الاماكن الستراتىج.ة ڪولار 
على خلج ساروس + وبذلك يتمكن من الاستلاء علا والسطرة علىالدردنمل. 
لقد اعتقدوا » على ما بقول اسماعبل كال » ان هذهالحر كةستافت انظار اوروية 
وتضغط على السلطان الذي كان عكن اخافته دسهولة»؛ فىضطر الى الموافقة على ما 
يفرض عليه من شروط . 

ویستمر ام ماعل کال في روايته فقول انه بعد ان ضمن وعدا من رجب 
باشا بالتعاون » عرض الخنطة بكاملما على السر ادموند مونسن ٠‏ السفير البريطاني 
في باردس . وبعد ان فكر هذا في الامر > زوده برسائل الى وزارة الخارجىة 
البررطانية » فأخذها معه حال الى لندن » غير ان اللورد لانسداون »> وزير 
الخارحة البريطانىة » كان خارج لندن في ساندرنغمام مع الملك الذي كارف 
دستضبف امبراطور المانية . ويقول اسماعيل ال انه « بالرغم من غبابه فقد 
لقت نفس الدقة والسرعة اللتين اظهرها السر ادموند مونسن » '** . 

وروي ماعل کال : 

« وني الموم‌التالي دعاني اللورد ساندرسن » الو كرل الدائم لوزارة الخارجية» 
مقابلته ني داره الخاصة “ فقدمت له توضحات مفصلة عن مساق العمل الذي 
نقترحه » وطبيعة الماية التي نطلبما من الحكومة البريطانية » وهي جرد ايتا 
من اي عمل قد تقوم به روسبة لمنع نجاح علا الوطني . وقد وعد اللورد 
شانة رين ان قصل رة و لدی غر ار وعد فلن ومن استت عة 
اة ن الكل ادائ للهاب ال داه ك 1 ال ال الان كا ٠ل‏ 
اللورد لانسداون حول الموضوع “ وفبها يعطي وعدا بالتأيمد اللائق بالسياسة 
التقلمدية البريطانرة العظمى »> رغم انما كانت ححوطة بالتحفظ الطبيعي »> 
فكون الانقلاب لما يقع بعد أملى ذلك عليه . وقد شجعني هذا كثيرا » وبوافقة 
من اللورد ساندرسن أخذت نسخة من رسالة الوزبر»؛ وكانت مكتوبة بالفرنسىة» 


1۰۲ 


عرضهما علىزملائي في العمل »** . 
ثم ذهب اسماعبل كال من لندن إلى القاهرة حبث قابل » طبة) لترتىب اعده 
مہ اللورد ساندرسن »> اللورد كرومر لمعرفه بالوضع . وبقول « ان کرومر 
دهشي عند اجاعاتنا بالقاهرة بقوله أنه لا توجد الآن مسألة تر كىة » . غير انه 
ي النابة اقتنم بان المسالة التركة ليست موجودة فقط > بل ان من مصلحة 
بطانبة العظمى ان تراها وقد حلت يشكل مخلتق تركىة قوية وصدرقة» * . 
اما الخطوة التالبة التي قام ها اسماعيل كال في انه ارسل أحد مواطنيه 
رسمه جعفر بربجاني » إلى طرابلس لىقوم بالترتيبات النهائمة مع رجب باشا »> 
ماهو فقد عاد الىلندن ولاوصل باريس وجد صباحالدين ولطف ال حزينين جداً 
عى فقد والدها الداماد مود باشا »> الذي توفي في ٩۸‏ كانون الاني ( ينار ) 
٠۹٠١‏ . ومع هذا فقد رافقه صباح الدين الى لندن للقبام بالترتيبمات المالية 
<نقلاب المرسوم . ثم قال صباح الدين لاسماعتل کال بات ثلاث سفن بونانہة 
كانت مستعدة في أثينة تنتظر إشارته فقط للتحرك إلى طرابلس . وبروي لنا 
ماعل ال بانه انتقل حال إلى هناك »> غير انه لما وصل أثينة ام جد اي 
ستعداد او اي تفام على الامور . 


لذلك » على ما روي اسماعتل کال بك ؛ انار المشروع العظم « إذ کاٹ 
علمنا ان ندا العمل من جديد للحصول على سفن للنقل؛ وقد تطلب هذا العمل؛ 
والمفاوضات الأخرى » وقتا طويلا » نمضت المدة التي يستطيم فيما رجب باشا 
أخذ جنوده من العاصمة للقبام بمناورات » وكان الفصل متأخرا» "*“ . 

يمدو ان اطوط العامة للقصة الى صما اسماعىل کال بك صح حة ف 
الاساس؛ غير ان الروابات الاخرى للاحداث تلقي على اسماعبل كال نفسه انواراً 
لا يبدو من خلاها مثل هذه الطمبة . أما تفاصل هذه الروابات فنجدها في كتاب 
غریب لاکن در اولار وانرıکو‏ ljilيق Alexander Ular and Enrico‏ 
Insabato : « Der Erloschende Halbmond : Türkische Enthüllu -‏ 
ngen » e4)‏ وف کثاب اخد بدوي کورات . و انقلاب تار خمیز حورت 


1۰۳ 


وکر 

لا ريب ان اولار وانزاباتو خطئان في القول بان حاولة الانقلاب كانت سنة 
۸ +۰ ولعلم) مخطئان أيضا في زعم) ان ا من انكلترة والنمسة وايطالسة 
والہونان كانت في وقت واحد مد اسماعبل كال بال مال . ولعل ما يشير السخرية 
تأ كيدها ان صباح الدبن « اسهم في الخطة لما وعد عنصب حا ؟ عام شبه مستقل 
على مكدونمة »' . الا ان کوران متف تام) على ان اسماعبل کال بك تلاعب 
بالاموال التي اودعت المه» وانه اتصل بكل انواع الناس٤‏ ا فم خديوي مصر 
وملك المونان دون استشارة زملائه""“ . وبعبارة أخرى فان الفشل في تنفمذ 
الؤامرة يعود اللوم فيه الى ا“ماعبل كال وحده . 

ان ابرز ما في اقوال اسماعبل كال »> وهي المتعلقة باهام بريطانمة في الخطة 
ووعدها بتأدها > قد تمدو متمنة الاساس ٤‏ رغم عدم تا کہد المصادرالاخرى 
ها . فروايته عن اتصاله بعدة شخصات بردطادة تمدو صححة لا جال للتلفى 
فما ثم أن بررطانىة العظمی لم یکن فما في سنة ٠۹۰۴۳‏ ما تفقده اذا وافقت على 
ان لا تعرقل انقلابا سبؤدي فما اذا تم نجاحه »> الى رفع مكانتما في تر كية » 
وكانت آنذاك فد بلغت اضعف مبلغ . وهناك تفصل واحد يدو ص ح) 
بصورة خاصة » وهو تصور اسماعبل كال للوعد بالتأييد وقد « احبط بالتحفظ 
الطسعي فکون الانقلاب )ا بقع بعد املى ذلك عله » . 

غير انه فما عدا هذه الافتراضات › فان اولار وانزباتو وکوران متفقون الى 
حد کہیر على ان المرطانمين کانوا يعامون بامؤامرة وانهم قد ذهبوا الى حد 
الوعد بالقيام مناورات حرية لتغطىة عبور رحب باشا . " ولا حاجة للقول 
ان المصادر البريطانية ملتزمة الصمت عن الموضوع › اذ من الصعب ان تعترف 
امة بتأييدها حاولة فاشلة لحلع حاك امة اخرى . 

وم) كانت حقىقة الاسماب الخضة التى ادت الى فشل هذه الحاولة الانقلابة 
فاا انت روبغ ق اخنان ر فك سام الد كرا من ارفك :رالالء ركلا 
لو انا اتقن تنظىمہا للقت نجاحا ›» ولکنما انتت الى حث توول الحاولاته 


î 


الفاشلة »> اصاب من قىل خطة أحداث ثورة ف القصر سنة ۱۸۹٩‏ . 

لقد ذ كرتا سابع] ان الداماد مود باشا توق في كانون الثاني ( ينار ) سنة 
۰٠ ۴۳‏ وقد جلبت هذه الحادثة هدنة تلقائية بين صباح الدين وأحمد رضا “ولا 
نقل حثان الداماد مود من بروکسل الى باريس لدفنه في القسم الاسلامي من 
القرة الكميرة المعروفة باسم يمير لاشيز › القى رضا التأبين الرئيسي تكرعا 
ا ا ا E‏ 

يكف عبد المد عن محاولاته لاعادة‌الداماد مود الى شواطىءالموسفور؛ 
ولم ينةطع سبل سفارات الساطان تغمر الداماد مود الذي قضى فترة قصيرة م 
تتجاوز السنتين من الزمن يتنقل من بلد الى خر نظراً لان مقامه في أية باد كان 
بزعج حكومتما » وكاد مذبر بك مختطفه قسسل وفاته » فقد استغل فرصة وجود 
هذا الرجل على فراش الموت في مرضه الاخير “ فنشر بان ادعى فه ان الداماد 
مود قد اخبر اطباءه برغبته في الرجوع الى وطنه لىموت فمه . غير ان صباح 
الدبن عاد من باريس ني الوقت المناسب اما لشل خطة منير بك › واستطاع 
الدماأد مود ان نطق فہۇ کد تصمىمه على انه لن يعود إلى تر كمة ما ل تتحقق 
الاصلاحات التي تاضل من اجلها ""“ . 

وحتى بعد وفاة الداماد مود باشا استمر السلطان في بذل جموده ؛ حسث 
قام بمحاولة بائسة لمل الجثمان إلى تر كبة > لمدفن في تربة الاسرة » اي في المقبرة 
الملكبة » وأغرق الأميرين سمل من الرسائل المزورة على لسان اميا > تلح فما 
على تلبىة هذا الطلب › وقدم للحكومة الفرنسية طلا رما بنقل الجثات . 
غير ان صباح الدبن وقف موقفا] صلا « ونزل النواب الاشتراكون في مجلس 
النواب الفرنسي الى ميدان المعر كة » وساند الرأي العام والصحف البرنس 
صباح الدين بقوة » واضطرت المحكومة إلى رفض طلب السلطان »*"“ . اما 
الساطان فاما رأى الفشل حليف كل مسعى بقوم به > قام بآخر حاولة رعناء 
للاساءۃ إلى ذکری الداماد مود بین قومه › بان اوعز بان مود تنکر لد 


احداده وهو الآن مدفون فى إحدى مقار النصارى*'' . 
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ان تاريخ حر كة تركىة الفتاة في السنوات القليلة التالبة هو»على وجهالعموم» 
تاریخ تطور مدرستين فكر يتين : الأول و صباح الدين والأانرة کان على 
رأسما أحمد رضا . أما أفكار أحمد رضا فقد أشرنا الما دشيء من التفصبل 
سابةا » وأما صباح الدين فانه في الحقىقة لم يلور افكاره الا بعد الحاولة الفاشلة 
لتوحد كافة العثانمين في مؤتر سنة ۱۹٠۲‏ . ففي هذا المؤعر اوضح انه مهتم 
ەم الشعوب القاطنة في الامبراطوربة العثانبة . وقد رأينا كمف انه بعد 
اؤ تر ومحاولة الانقلاب في سنة ۱۹٠۴۳‏ > انصرف الى دراسة كات يأمل 
منہا ان سىء نفسه لفمم أحسن للمسائل التي ينبغي عليه مواجم تما . وقد ظل 
في السنوات الثلاث التالىة “ فما وصفه فيش في « عزلة تامة تقريساع "' . 

لا جدال في اخلاص صباح الدين وقد اخذ الامر جداً كل ال جد » كأحمد 
رضا » يضاف الى ذلك انه بدا مدفوعا باقوى ما بمكن من المشاعر للالتزامات 
النبسلة » لذلك اندفم بنشاط يبحث عن مفتاح لحل المسألة التر كية > فقراً كتب 
فردریك لابلاي ¢ AV‏ وتأثر بمذهب الاسرة والدين والملكىة . ¥ ان الكتاب 
الضخم الذي الف ojill—رjgla‏ ) Elisèe- Reclus‏ ( بام الجغرافة العامة 
|ıuklة (Nouvelle Geographie Universelle)‏ lîzwlر‏ خاله‌اکثر. واخبرا 
عندما وقعم بده کتاب د&g y«» je£( Edmond Demoiln ) ù‏ تقدمالانکلیز 
السکكسونہين « (A quoi tient la Superiorite des Angle-Saxons?)‏ 
شعر بان صلواته من احل اهدی قد استحسمت . فقد طبع هذا الكتاب لاول 
مرة سنه ۱۸۹۷ وقد اثار اهتاما في فرنسة ؛> والى حد اقل في انکاترة 2 اعد 
عه عدة مرات في کلا البلدن 9 نکن دعولان > وهو من ڌلامذة لابلاي ¢ 
في هذا الكتاب بصورة عامة انالتربمة في الملاد الانكلو سكسونىة تختلف عنما 
في فرنسة من حسث انما 1 تصسح ضرا حامدا لامتحانات تةود الى مناصب 
ادارية محتومة “ كلا بل انما تممىء افرادا قادرين على مواحجمة مشا كل الحاة . ثم 
ان التربية المستبة » رخاصة قلة تدخل الابون النسي ؛ كانت ايضا عاملا في 
اا هت اة هدا اها ال ا ای الاي ار الاي دا 
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حاته وهو غير ممقل بالقود التي تجعل الطمأنينة والحياة الدقمقة و التنظم ام ما 
بر أعبه الرجل الفرنسي . 

وقد رأى ديولان ان الفرنسءين كانوا مثالا« للتشكىل الشوعي حبث الفرد» 
حقبقة كونه غير مدرب على المبادرة الفردية »“معتاد على الاعاد على الحموعاكثر 
من اعتاده على نفسه » ٠‏ بها الانكلوسكسون » في الناحمة الاخرى › كانوايثلون 
« الاشكمل الذاتي حسث الفرد حافظ حوية على استقلاله بالنسبة لمحموع › 
وحبث الفرد ايضا معتاد على الارتفاع بفضل جموداته الحاصة » وحث > 
إلاختصار ٠‏ حل العمل الفردي المكانة الاسى » . ٠١‏ 


وقد تابم دعولا هذا الاتحاه من التفكير خطوة اخرى فتوصل الى 
الاستنتاج بان هناك عدة انواع ما اطلتى عامه « وطنبة الدولة » ففرنسة والمانية 
وروسبة وابطالية واسبانىة ممل وطندة الدولةالقامة على الطموح السماسي‌وهذا 
يصل ارج تطوره في « الحتمعات التي تتمتم دساطات عامة واسعة وادارة 
مركزية » "' . ويعتقد ديولان ان مثل هذا التنظم يقود الى الحرب > لاف 
احتمم الذي فمه بيروقراطبة واسعة دسبطر علما الحكام وتحکون 2 » حد 
ان الموظفين لون الى الا تكون مم ارادة سوى ارادة الدولة اذ هي ال تي تدفع 
فم رواتبهم . وکشرا ما دلحاً الحكام في‌امشال هذه الحکومات الى ارت کرس 
للحصول على الةوة او للاحتفاظ ما > وكوسلة لتحودل انظار الشعب عن 
المشا كل الداخلعة وهكذا . 


وول هرات ن هدا الو من ووت الفر ا ر او اقرف 6 تا 
الموم ) بوجد على النقىض منه نوع تتميز به البلاد الانكلوسكسونىة » وهو 
« وطنة قاعّة على استقلال الحساة الحاصة » وموحمما يدافع الفرد عن وطنه ج مارة 
حردته الخاصة ""“ . فالدول › بالنسىة لافرد »“ ما وحدت الا لتسہل ست له م 
دضہف د ولارن ۰ بعہارات قوبة تذ كرتا رالمناقشات المعاصرة حول المماعة 
والدمقراطة 4« أنه ختلف عن انوع الاب هن سيت أئه لا بتار الانسار 
لوقا لاوطن > بل ان الوطن علوق للانسان » . ٠١‏ م تابع المۇلفححثه فقال 


1۰¥ 


ان اوروبة تفککت في العصور الوسطى ٠‏ « فقام مكات الوطن الروماني 
الكسير (aذ)‏ ة۲ ) عدد مالاو طان الصغرى (sع‏ )ة٣‏ )» "'' . غبران هذا 
الشكل من الحتمم اختفی ف فرلسة تدرع) وحلت له ملكة مركزدة >٤‏ اما 
ف انکترة وقد حافظ على و حوده ىث یکن لموم ملاحظته ف تلك السلاد 
وەستعەراا وف الولابات اة ê‏ ولری دغولان ان هذا بتحلی ف السهولةالتي 
يستطيم ا الانکلوسکسونی أن حمل وطنه معه ثا ذهب ودتخذ من کل بلد 
توؤر له المحربة وطنا . والامر نفسه واضح إيضا فى الوقف المستقل للمستعمرات 
للروح العسكرية . 


ليس هنا ج جال لانتقاد كتاب دعولان فضه عناصر من الحققة ولحات من 
الذفاذ والعمتق » ولكن من الواضح ان كثيراً من اجزاله مستندة على ملاحظة 
سطحبة بل وفمم مغلوط كلءا] > وهو من عدة نواحي تحلل طبب لنظرة 
الورجوازدة الفرنسىة. غير ان املف كان بلا شك يعرف عن امته أ كثربكشر 
ما عرف عن الانکلوسکسون «المتفوةين K4‏ ومی اتح لا ان نعري آراءدعولان 
من صور لفظية كثبرة نجد انها على العموم ترى ان الانكلوسكسونين بلغوا أعلى 
علمين لسيين يعتمد احدها على الآخر : اللامركزية والفردية “> وقد يتفق 
کشرون معه ف رحة ذظره ٤‏ ولکن ھ_ ذا ل يعني موافقتهم على التفسير الذي 
قدمه - او لم یقدمه دیولان - عن كفة اهتداء الانکلوسکسون الى فردیتہم“ 
و كىفىة تطور فكرة اللامر كزدة عندم , 


وما یکن الأمر ٤‏ فقد أصبح هذ! الكتاب عند صباح الدين کتارا مقدسا› 
وكما لاحظ المستشرق الالماني كارل هنريخ بكر ان صباح الدب » كاحمد رضا› 
اصبح له الآن فبلسوفه الذاتي في نفسه ايض)" . فقد تجاه ل صباح الدين كا 
تحاهل دعولان آثار الجغرافبة والبيئة وتاريخ الماضي وجيع العوامل المتعددة 
الأخرى التى تقرر مصائر اي بلد كان » ولكنه أخذ بالفرضات العامة من كتاب 
ولان و ال م اط علا ا راا جى وع بالاذارة اللاو رة 
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والمبادرة الخاصة » . 

لقد کان غرض « عصبة » صباح الدين ان تقوم باصلاح ما اعتبره العموب 
الاساسية للامبراطورية العثانبة . فقد اعلن صباح الدبن ان الناس في اوروبة 
كانوا يعتقدون عموم) ان السلطان وحده مسؤول عن حالة السلاد التعدسة > 
ولكن مع ان الساطان قد قام باتمال مدمرة لامبراطوريته > إلا ان الشب 
ابظ) مسؤول الى حد ما لانه مستسام مخنوع . فلا بد اذا اريد انقاذ البلاد من 
تشخبص سيب هذا الاستمرار في الاستسلام »> هذا الضعف الاجقاعي > ولا 
شك ان « الدراسة العميقة » للاوضاع ستىكشف عن الاسباب الاساسة °“ . 

كان صباح الدين برى ان الدراسة العمبقة قد اكتملت » ورأًى ان يوضح 
ذلك فمو يقول « ان لضعفنا الاجاعي منبعا اكمداً دو تربيتنا الةومية التي 
تتميز بانعدام المبادرة الفردية > » "" . ثم يتابم كلامه فقول بأث الطبقات 
الدنما لا قلك المعرفة او رأس الال لتحسين اوضاعما » اما الغالة العظمى من 
الطبقات الوسطى فهي تتم بالوظائف المدنة والعسكرية > وقد اصبح الموظفون 
الامناء ذوو الابداع الذاتي مکروهین دسيب الصراع على السلطة »> وفي مل 
هذا النظام يعمل كل شيء لابقاء الفسأد والفوضى الاذين ييزان الادارة ويتدان 
حتى الى الحماة الحاصة . 

وقد شعر صباح الدبن انه ينبغي لازالة هذا الحطر الاعاد على شباب تركية 
المتعمين وعلى اولك الذبن اخذوا انفسمم دشيء من المدنية الغربية » لبنصرفوا 
بكل طاقتمم الى « الاعال المستقل والمنتجة » كما يقدموا لاشعب نموذجا 
بقتدى "'' . « غير ان ساطان المر كزية الحكومىة المسطر هو عقبة دام في 
طريتى تحرر الفرد ؛ لذلك ينىغى علمنا جما > ومن دون اي تيز »أن نوحد 
کا مک وور ۷ رک عا ری الى ب 0 رد 
برى ان مثل هذا النظام اللامر كزي سيرضي امال المبع ويضمن حقوق المسامين 
واانصارى على السواء للاسيام في المحكومة الحلية » وبالاضافة الى ذلك سقدم 
لمسامين خدمات جلى باقصام عن اوساط الوظائف الحكومىة غير المنتجة . 
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وتہما هذه‌الاراء يضم ‌صباح الدن خطة لاعمل مكونةمن اربع نقاطل E‏ 

)١( «‏ نشر تذوق الدراسات الاجتاعبة بين الشعب التركي كما تستثير روح 
الممادرة وتؤدي الى اللامر كزية في الادارة . 

« (۲) المحث عن الوسائل الموصلة الى اتلاف تلف الاجناس الى تڪون 
الاممراطورية العثانمة . 

« (۳) الحفاظ على حةوق العثانبين في البلاد التي عرفت من المدنية الحديثة 
(b>‏ اکر € وتکوبن راي عام ئي مصاحتهم هنال . 
والوقوف لو حه اة حاوله و تقوم ہا قوةَ ظطالة العرقلته وتعطمله ۷۹ چ 

ول کان اي حزب لا یم وحوده مام تکن له صحىفة تعرض آراءه >٤‏ فقد 
» وعېد بادارتها الى اخبه 
باتني أحمد فضلي بك ( فضلي تونغ ) > وهو من الطلاب القدامى في السكلية 
العسكربة في القسطنطمنمة » كانت الحكمة العرفة الدامة في طاش قشلة قد 
حکت عليه با لموت»غیر انه» کعدد من رفقائه › ابدل حك الاعدام عليه بالنفي 
إلى طراباس الغرب ٠‏ ثم استطاع ان مرب منها وينضم إلى الجالمة الترڪة 
النامىة في باريس . وبالاضافة إلى واجباته في تحربر « ترق » فقد عمل كسكرتير 
عام « للحنة اللامر كزبةالادارية والمبادرة الخاصة » التي انشأها صباح‌الدین* . 


انشا صباح الدين ف سنه ۱۹۰٩‏ صحبفة » رقي « 


من ملاحظات صباحالدين العامة » ومن اجه الخاص للعمل؛ يتضح ما لا يقل 
الشك مدى قبوله الكلى لافكار ديولان > وإلى أي حد كانت معرفته الأساسة 
بالمشكلة التر كية سطحية . ان من السل ان تفم كيف يكن ان بنخدء 
ناقشات ديولان » ولكن من الصعب ان نولي تعمقه الفڪري وتمجححه اي 
ققدبر » عندما نلاحظ كف أخذ نظرية ديولان العامة بيساطة وطبقما بكاملما 
على امبراطورية تقوم على مستوى حضاري تلف ماما »> ) أشار هو بنفسه . 
ریما کان بمقدوره ان يضف انا امبراطورية تختلف تاما في اساسا وفما تواجېه 
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من المشا كل المستعصبة الحل"“ .انه لا براعى في منهاجه قط التعقد المائل الذي 
نتحلى قي‌الاسلام» وهو عامل یکن مم ديولان في کتابته عن الانكلاوسکسون .. 
ا ان صباح الدن لا دظېر في اي جزء من منېاجه ادرا که للقومة على انها قوة 
مفككة » رغم ان الارمن قد جلبوا بالتأ كيد انتباهه إلى هذه السألة في سنة 
۲ . فمن الواضح ان کل منہاحه فام على احکام متسرعة » وان المرء لمل 
إلى الاستنتاج بان حر-اته الأولى في تركبة م تتح له ةط فرصة لدراسة بلاده » 
وان تربیته قد جعلته اورودا اکثر منه تر کا . 


على انه ما يستحتى التقدير تصمم صباح الدبن على إبحجاد وسائل تقرب كتاف 
شعوب تركية من بعضما البعض . ان فشله في تحقيتى هذا الأمر لا برجم إلى 
تقصير ه فقط “ فانه م سطع أحد حتى اليوم التغلب على الأحقاد والعصبيات 
القدعة . وما رستحتى التقدبر ايض ما أشرنا البه سابةا من تصمممه على ضمااتف 
المساواة في المعاملة بين جمیم شعوب الاممراطوردة > ومعارضته لعبدا مىد 
معارضة لا هوادة فما . غير ا الطريقة التي اقترحها لدفم روح الفردية 
والممادرة في اممراطوردة الع“ انين المحتضرة لا تستحق التقدر لاا كانت ضحلة 
غير عمقة > إذ كمف كان بؤمل «ان ينشر بين الشعب التركي التذوق للدراسات 
الاجتاعبة » عندما كان معظم هؤلاء فلاحين امین يناضلون في سديل عدشم ? 
ان هذا الاغو الاطبف ممل إلى تأيمد الافتراض المنطقي بان صباح الدبن عاش 
حماة مغلقة في القسطنطينية > وانه إذا كان قد خرج من تلك المدينة »> فانه م 


نذهب إلى غير قصور الاسرة القريىة فى جلسحة و كوروحشمة . 


نقول » استناداً الى الادلة المنوفرة لدينا » الى اي مدى استطاع ات يتقدم في 
ت ( عصته ) ولجانه في داخل تركمة . اما فيش فانه عند اشارته الى هذا 
الامر » يمدي صمتا ذا معنى ؛“ ولكنه ينطلق بعد ذلك لمقول « كل ما استطح 
فوله هو إن هذه الجاعات وحدت ف المدن الرتدسىة للامراطورية العثانة ¢ 
(AT)‏ 


وحتى فی أواسط آسبة الصغریى» “...ثم ضف ال ان هذہ «ا ماعات »کانت 
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نشطة لدرجة انما ازعجت السلطان بعض الشيء . غير ان هذه مسألة من 
الضروري ان نعود الما في فصل تال “ ويكفي ان نقول هنا ان لاس منالمستحىل 
ان تکون للثورات التي حدثت في الاناضول قي سنتي ۱۹۰۷ و۱۹۰۸ بعض الصلة 
ب « عصبة اللامر كزية الادارية » التي انشأها صباح الدبن > لان جعبة الاتحاد 
والترقي » ک) سنری › تكاد تكون قد قصمرت نشاطما في هذه الفةترة على تركىة 


٣ الأورويءة‎ 


وهناك آم اجر اثر ذفور الاس من صباح الدين ¢ إلا وهو عطفه المزعوم 
على الكثلكة . وهذه المزاعم برجم اساسا الى حد كبير الى کون فيش قس 
کاو لىي . بل ان إحدى الروابات تذهب الى حد اقامة صلة بان صباح الدين 
وآل اورلمان » بواسطة فيش > وقمل ان هذه الصلة هما كل اللابسات الشائنة »> 
اورليان » * . والواقع ان الكائولك الفرنسبين بالغوا في اعزاز صباح الدين» 
ولکن مامه بالارتہاط بالفرنسين‌الدن يعتنقون المذهب الكاثولىي امر سخىف» 
إذ كان لا بد ان بكون واضحا » حتى لنقاد صباح الدين » ان الفرنسين م في 
أغلب الاحيان كاثوليك . أما فا بتعلتق بفيش فلا حاجة للبحث عن دوافع شائنة 
فما کان دو ملا طہہھا لارقائه على علاقات طہة م رحل أبدى عطفه على 
الاقلىات المسمحبة في الامبراطورية العثانىة . وقد ازداد الاحقال في ان ينتهي 
أجل عبد المد “ وانه يقتضي بعد ذلك ان بكون لصباح الدين نفوذ في تر كرة» 
وهذا يعني الطمع انه قد يصبح ذا فائدة كبرى لاكاثولك الفرنسين > بصرف 
النظر عا اذا كانوا يعملون ياعتبارم فرنسين او كاثولىك » لان فرنسة كانت 
الحاممة التقلىدية للكاثولىك في الشرق الادنى والديار الشامة » وأقصى مايعنمه 


اللامر كزية » فان ذفوذم في سورية ولبنان سيزداد قوة (** , 


م بظر البرنس لطف الل > الاخ الاصغر لصباح الدبن > في هذه الصفحات 
كثيراً » وهذا راجع الى حد كبير الى ان صباح الدبن » باعتباره رأس الاسرة > 
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كان الزعم المعترف به للاسرة والمتحدث يامما . وقد عاد لطف الله بعد وفاة 
الداماد مود باشا بأمد» بوافقة صباح الدين على ما يبدو ٤ال‏ القطنط نة متخفا» 
لتعزدة امه سنحة سلطانة »> رل تأ لا رأىعند و» صوله الى الةطنطبنة» 
ان ضباطاً من القصر انوا فی ا“ ستقاله . وهكذا عاد لطف الله من جديد يقم 
على ضقاف الموسفور . ولنا أن نفرض ان امه اصبحت سعبدة بذلك ؛ اما 


عہك المد فہمدو أده ود سر بان کون خد ابني اة المنشقين وقد اصبح 
رهن بنانه من حد رك < لذلك ٹر ا اجک بالاعدا ۾ الذي کان قد صدر من 


قبل على الامبرن وأيسيا E‏ أرسل السلطان ا لطف الله في حزبران 
( نوتمه ) ۱۹۰٩‏ الى باردس ی صباح الدين بالعودة ايضا » ولکن يمدو انه 
ذل جہداً كيرا لانجاح ممته » وعلى أي حال ظل صباح الدين ابا في 
ا (AY)‏ : : 

وني السنوات التي قضاها صباح الدين في التأمل والدراسة » كان أحمد رضا 
بك » انقائد الثاني البارز لتر كبة الفتاة في المنفى » مستمرا في حربه مم السلطان 
بلا هوادة ٤‏ شأنه من هرو به من تر كہة » واستمرت « مشورت » تنفذ الى 
طوال الفتر د :ا E N‏ أطفاو ها . وعن ام ادضاً ان احجد رضا وزملاءه 
کانوا تفظن ا امعبة الأصلى » الاحاد والترق «( الدي ودر له آن دعود الى 
الخماة بعد أمد غير طويل 

لقد کان أحمد رضا › ا بنا » تحت تأثير قوتبن رئيسيتين : فلسفة اوغست 
کومت » الوضع.ة « والقومءة التر كة . وقد وصف حون ما کدونالد اج__ 
رضابالكامات التالىة : 

رلا رک أن کر رمن ط ودل قىل ان دنسی زملاء رضا بك » بر انات التبخ « 

تی کا أ نوا بعقدو نيا ف سقة صغارة وسخة ي ي مدان مونج ) Place Monge‏ ( 
ِ على مقر دة من الجي اللاتي ف باریس ¢ حہٹ کان طط الثُورة ايان 
السنوات الطويلة الى كان خلاها منفا > وحبث كان يطبع صحبفته الصغيرة 
« مشورت » » وینظم تهریبما » بالرغم من جواسیس عبدال مید » إلى کل بلد وإلى 
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كل مر كز للحدش فى ارجاء الامراطورية كافة . لقد كان اصدةاؤه فى باريس > 
و کن ن آنا وا المقمين في العاصمة الفرنس.ة » يعتارونه رضا الال > ورضا 
المتنسك › والدارس للفلسفة وتابع اوغست کومت » وکان لا بری على خير 
حالاته الا برفقة اصحابهني العم والادب. ان قولته: يا اما العثانيون غير المسلمين 
- اا اا المسامون العثانمون »> تحوي خلاصة تامة لبرنا مجه السماسي . لقد کاس 
المثل الاعلى لمذا ال محالم > هو مزج كافة اجناس الامبراطورية > المسامين 
والنصارى > في أمة واحدة »> لما حكومة مركزية على الطراز الفرنسي › 
وامبراطورية عثانبة جديدة »> مكونة من توحبد جيم الأجناس »> تحممما قوتما 
العمسكرية من التدخل الأجنى ء*“ . 

ان احمد رضا » باعتباره مؤيداً ط.) للفلسفة الوضعبة لم يكن مسلا صالط) » 
لان اوغست کومت ل یکتف فةط باعادة تنظم العام لاتباعه »> بل وضع هم 
ايضا تعالم خاصة بالدین ."* لقد کاندن‌الانسانة ٤الذي‌ينادي‏ به کومت في هذه 
الفترة التي ندر سېا ٤‏ له عدد کاف من الاتباع في فرنسة > بقودم بير لافعت 
Pierre Lalitte )‏ ) ال ان مات في سنة ۰۱۹۰٥‏ وف انکلترة کانوا بق ادة 
فردريك laرdgmı‏ ) Frederic Harrison‏ ( &.& کانوا يق مون شعائر 
دينية منتظمة. ومع هذا فقد صمرف احمدرضا كيرا من الوقت والمد يدافعبةوة 
لا عن الأتراك فحسب بل عن دينمم ايضا اي الاسلام . وقد استطاع ان يقنم 
نفسه بان الاسلام يشبه فلسفة كومت أكثر من اي دين آخر » وأعان في الدوائر 
« الوضعبة » عن رأيه بان الاسلام هذا السبب مستعد اكثر من اي دين آخر › 
لتكسمف نفسه لفكرة كومت القائلة بالدين العالمي الذي مر كزه بارس شأث 
متدعات كومت الاخرى '" . 

انالدلہلعلی انأحمد رضا کانتر کہا اولاً «ووضعیا» ان٤‏ وان جات بعض 
ابناءو طن ه كانت ظالمة هو انه قضی مع‌ظم وقته في دار ة« الوضع مين ٤يدافع‏ عن بلاده. 
فصفحات رالحلة الغرية» ) Revue Occidentale‏ ( وهي صحفة الوضعىين 


الفرنسبين “ ( و كذلك ل Posi ivزsا Rev ew‏ الانكليزية الى حد ما ايضا) 
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ملوءة بدعوته إلى وجوب فم افضل لتركىة والاتراك . ففي سنة ٠۹٠٥‏ - 
۹۰٩‏ مثلا اشترك احمد رضا ينقاش اد ع صفzحlت Revue Occidentale‏ 
ولا مفر مله . ثم ذر المح على الجرح بان صر على ان الأتراك م يكن هم اطلاق) 
اي تراث يفخرون به في المبادين الأدببة او العلمية او غيرها "“ . ولم يسمح 
رضا لبه لاخىه « الوضعي » ان ينعه من الرد عله ردا عنيف) › واستمرت 
المساجلة بينيا أشهراً دون نتمحة » واخيرآ أخذ رضا يعر عن أسفه انه بعد كل 
ما فعله لجعل الفلسفة « الوضعبة » حببة لابناء وطنه » يلاقي موقفا عدائ] ضد 
ضد اترك Revue Occidentale تlzعفÃص e‏ °“ . م انتہى الجدل »> 
ولكن بعد ان اظمر احمد رضا ان النواحي العالمية من الفاسفة الوضعبة لم تتغلب 
على قومته التركمة العمىقة الجذور . 


ان نظرة خاطفة تلقى على برتامج امد رضا حول مستقبل تركىة تظمر لا 
مدی عمتی اختلافه مم صباح الدين . قد كان »› کصباح الدين ¢ بطلق كاة 
« عثاني » كشراً على افراد سكان الامبراطورية › سواء كانوا مسامين او نصارى > 
غير ان هذه الكامة فيقاموس رضا لم تكن تعني فرداً له « مواطنة فوق القوممة» 
بقدر ما کانت تعن شخصا اذا لم یکن تر کا فیجب ان یصاغ دشکل قريب 
الشبه به. وكان رضا » كصباح الدين ؛ برى ان الأاسرة « الجا كمة » قوةموحدة» 
وريد ان يقمد السلاطين بالدستور » ولكنه كان بختلف تاما عن صباح الدين > 
من حسٹث انه يدعو الى حكومة مركزدة يديرها « عټانون » صالجون والدي 
يعنىه بذلك طبع] › الاتراك الصالون . 

وروي لنا الد تور ابراهم تيمو في مذ كراته انه اقترح مرة على احمد رضا 
ان تجتمع جماعة من تركمة الفتة اسبوعا لتقدم ابحاث عن مختلف نواحي 
الاصلاحات التي يناضلون من اجلما جيعا . ويقول ان الاقتراح قبل » وان ترمو 
القى بحا عن التربة اوصى فيه إن تساند الدولة التعلم الديني للاقليات . 


وروی تىمو ان هذه التوصة قابلها اجى رضا وزملاؤّه لارو د لدرحة أن احداً 
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لم يتحدث قط في هذا الموضوع بعدئذ . ويلاحظ انه لم يستطمع اقناع رضا بانه 
مستحبل ان يسكب احساس التفاني الوطني في نفوس الاقلات » مام يكن 
مستعداً لشيء من التساهل في الوقت نفسه"“ . 

لقد کان احمد رضا فخورآً بکونه تر کا » شاعراً بان جد الامراطورية 
العثانىة السابق قد انتهى امره ؛ إلا انه كان يعتقد ان فرصة اعادته )ا تفت بعد. 
لقد كانت اوروبة مسؤولة عن كشر من الاضطراب » غير ان المحكام الرديئين 
ادوا الأخوال سوا ٭ فاذا اصلحت هذه الأغطاء ٤‏ ودغن رغاا غتلف 
اا ف و و ا ا چ وو 
ستتحسن . لقد كان يعلن دائ أن الاتراك حاحة الى العطف لان جم الاقلبات 
الاخرى ما من حمها فاذا وحدت حكومة جىدة ومعاملةطبة »> کا بتصورهاء 
فسيز ول كل لغو عن اللامر كزيةوغبرهامن الأمور السيئة. وهو قول « إن الح 
الذاتي خانة » لان معناه الانفصال . ان اخواننا المواطنين النصارى سصبحون 


مواطنين عڻانين؛ ولن نظل فا تين وفيا ا سالارا 3 


تلك هى اذا حالة تر كىة الفتاة فى باريس فى سنة ۱۹١١‏ وهي السنة الى 
يدت فسا وة الفتاة تقم بناءها من جديد في داخل الاميراطورية العخانية . 
لقد كان صباح الدين واحمد رضا ابرز قائدين للحركة في المنفى . أما صباح الدين»› 
فكا رأينا » م يكن كاحمد رضا يشل القومة التركىة الت كانت أشد قوةمتنامية 
ف داخل الامهراطوردة : ولعل صباح الدين کان مقده) چا على عص رہ ٤‏ او 
لا ¢ وهو الأرجحح ٤‏ 1 نکن بالعەقى المۇمل م۹ وعلى أي حال فان 7 
لمشكل التر كرة م يقدر له ان يوضع موضع الاختبار . اما احمد رضا فبالرغم 
من ضق نظرته “> وعدم تساه ممالاراءالاخری ؛وتقمدهنفسه تقسمداً عقاڈدیا < 
فقد کان اقرب الى روح العصر » رغم انه لم يشعر بذلك . لقد كانت القومة في 
اجو › وهی عمل وحخاصة ف ادوارها التنكوينىة ¢ لان تصبح ضقة النظرة 
عقائدية » ولا تتسامح مم الآراء الخالفة ها . وسنرى في الفصل الآتي كيف 
سادت هذه الروح ف النادة وتنوحت دمُورة تر كمة الفتاة ف سنه ۹۸ ۰ 


۱۹١ 


المصل ار ہے 


امیا کہ رة الفا شے دا درم راط ور ۔ 
را روہ مع طبع رون ۔ اط دا ےہ زر 
العماہین ۔ انار کت الت ۔ 


في قوز ( بولبه ) سنة ۱۹١۸‏ اندهش العام لسماءه ان الجيش الثالث التركي 
الذي کان مقره في مكدونة قد ار على حک عرد الممد الطاغىة » وان الساطان 
احير على أعادة دستور سنة ۱۸۷١‏ . م تتابعت الاخبار ان هذه الثورة الي ل 
دسفك فما دم » ادارا عة سرية تدعى جعة الاتحاد والترق )0 > فاستنتج 
معظم المراقبين ان النجاح اخيراً قد توج العمل الصبور الذي كان يقوم به منذ 
سنوات احمد رضا ورفقاؤه » خاصة وان رضا عاد بعدئذ الى القطنطىنة 
لصح اول رئيس مجلس النواب التركي الجديد . 

ولكن المققة ان المعبة السرية التى اثرت في الجيش الثالك وعجات 
بالشورة » ل تكن في بدايتها مطلقا » فرعا لاية منظمةمن منظات تر كة الفتاة في 
المنفى في أوروبة “ ام تكن الوريث المباشر لامنظمة الاولى لنركىة الفتاة التي 
انشئت في الاماراطورية العانبة . 

لقد رأينا انه في صف سنة ۱۸۹۷ انيار كل الذشاط المنظم لتركة الفتاة 
داخل الامبراطورية > وهذا لا يعني طبعا ان الصفوف الجديدة من الطلسة في 


۰ 


م0 .۰ 
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ختلف المدارس ااعسكرية في القسطنطىنة لم دشعر اي منما باثر الافكارالجديدة 
والمۇثرات التي كانت تتعرض ها باستمرار » غير ان احكة العرفة الدامة كانت 
تنعةد بالقرب مم ف طاش وة ء فادذا ما ددا من بعص حہماءعات الطلة 
ما يدل على رغىتما ٤‏ تنفىذ ما حول ف ادام فان حواسدس الساطان سرعان 
ما يصطادو م ويلقون القمض على المنآمربن بهارة وخبرة؛ويقدمو مم الىالحكة 
العرفة الى كانت دوما بانتظاره . 
روہ وما بانعظار م 

ومن المؤكد ان اية منظمة هاشيء من الاهمة لإ تستطع الحجماة في الةطنطينمة 
ابان الفةرة الى مرت بان ۱۸۹۷ و ۱۹١۷‏ ومن المشكوك فه جدا ان تكورنث 
ق3 حرت حاولات لانشاء عة چ 

لذلك فان الخطوات الاولى لتنظم الاجان العسكرية التي قدر ها التأثير 
في الثورة > قامت خارج العاصمة » ورماقام بهارئيسأولر كن اسمهمصطفى كال» 
وهو الدي صار فا دود مۇسس الموردة لتر كة الحأاضرة ة اود تخرج مصطفی 
کال من کلة الارکان في کانون الثاني ( ینار ) ٠۹۰٥۵‏ » والظاهر انه كان ثوروي) 
فعالاً منذ ان كات طال] » فقد القي عليه القبض في نفس الوم الذي تخرج 
فره » ثم أطلتى سراحه مع انذار شديد بوجوب الكف عن تصرفاته الصبيانية» 
وعين في دمشق حبث وجد عدداً من الرفقاء الناقين »> فكون معسم في تشرين 
الاول ) اکتور ) ۱۹۰٩‏ جعرة سردۀ تدعی » وطن ( 


خ 8 ء۶ - 
ف هدا العمل رئدساولر کن | خراسه مفہد اوزداش (۴) » 


. وکان من زملاله 
وآخر إسمه لمان 
بك ؛ وطبيب اسمه حاجي مصطفى بك © . ولعل هذا الاخير هو المنشىء 
الفعلى لاجمعبة » غير ان مصطفى كال › او أتاتورك کا صار يدعي فما بعد > هو 
الا كدعوم ٠‏ 

ثم بدأت المعبة تند من دمشتى »> وتأسست 4| فما دظمر فروع في اماكن 
اخرى كافا والقدس »› وكان اعضاؤها من ضباط الجدش الخامس الذي كات 
مقره سورية > ثم سرعان ما تقرر ان هذه المنطقة لا توفر جال کافا لنشاطمم »> 


فاختاروا سلانىك باعتہارها مدا اجدى لاعملىات . 


۹۸ 


رما كانت سلانىك آنذاك اكثر المدن تقدم] في الامبراطورية العانة » لان 
الاوروبنفي سكانما المنوعين كانوا اكثر من العثانمين ؛ءوكان نصف سكانما تقردا] 
من السود السفاردرين الدين لقوا منْذ زمن يعد ف رة الاسلامہة تاعا دینا 
م توفره لمم اسبانية المسمحبة » وفي القرن السابع عشر اسلم عدد منم مح 
رئدسمم شيتاي سوي › الدي اعتهر نقسه مسح ازمير ٤‏ ثم صاروا يدعوشث 
مذ ذلك الجين الدوغة " . وبالاضافة الى ذلك كانت توحد حماعات كرة ثل 
كل قومىة في البلقان »“ وكان مستوي التربة العام ارقى بالتا كد من مستواه في 
تركبة الاسبوية . 


ان قرب مکدونة من أوروبة › وتعقد مشا کہا الى تنعکس ۲ ٹار ھا فی 
کل الامم الملقانىة ¢ ودصوره غر مہاشرة قي جع الدول الکری شکل من 
الاشكال . كانت من الاساب التي حعلت هذه الدول الکاری تضع ا تحت 
الفا قب رضت غل اللطان المر افق عل فة من ا رة امرة شاط 
اورو بین ¢ کمحاولة لارقاء الال الراهنة القلقة ¢ وهذا زاد من الصعو بات فی وحه 
عد المد ف عڪاولته وقف انتشار الافكار ف سلانىك وبقىة انحاءمكدونة» 
او ني ان ينع بأساليبه الدققة المعتادة » التنظم الذي كان يعمل بنشاط 
ضده . 9 م ان السهولة النسدمة للاتصال بالعام الخارحی کاذت ارضا مہمة 0 


لا بعكن القطع في اي من هذه العوامل او عددها اخذ بعين الاعتبار عندما 
قررت حاعة دمشتى مد دعايتها الى مكدونىة > ولعل العامل الاكبر هو الامل 
بحرية اوسع للحركة ورقابة اقل » اما كون سلانيك اكثر اوروبمة من بقمة انحاء 
الاميراطورية فلم يعتبر نعمة خالصة لرجال تدفعمم القومبة العنيفة > غير اف 
شدة التدخل الاجني في تركىة الاوروبة لا بد وانه كان اححد العوامل الى 
دفعتهم الى التفكير باتخاذها مركز لنشاطہم . ومن المعلوم ان الضباط الاتراك 
الصغار كانوا شديدي الشعور بوجوب انقاذ مكدونىة من هؤلاء الاجانب . 
وطبءا )ا أطلقت المركة جبداً » بدأت العوامل الاخرى عملا » ولم يتردد 
الضماط الصغار القومون من الاستفادة من تلك العوامل . 


11۹ 


لذلك ذهب مصطفی کال › عندما کان‌رئیسا اول ر کناء الى سلانیك ٤‏ مسقط 
رأسه » اما بوصفه منتديا من حعبة « وطن » او من تلقاء نقسه ؛ وقد وصلا 
بعد ان تسلل الى مصر › ثم توجه منہا الى سلانىك عبر الہونان ^ 

ولدی وصوله الى سلانمك ازداد سروره حنثٹ اکتشف عدداً من المؤیدن › 

بينم عدد من انضباط ذوي الناصب العالية قي مراتب الجيش الثالث . وقد 

شحمه بصورة خاصة ميل بك "> مراف تی الجا العمسكري › الذي استطاء 
ان فف عنه الوضع الحر ج الدي وجد مصطفی کال نفسه فه ٤‏ اد انه جاء 
من افا يتمتع باجازة » قبل ان تصدقما المراجع الرسمية » فقدم طلء) بالطرق 
الر ىة “> ومنح احازة اربعة اشهر لاستعادة صحته . 

هذه الاشمر الاربعة صرفت في العمل على قنظم فرع لاجمعة التي كانت قد 
تأسست في الاصل في دمشتى » وبعد ان تحسس «صطفى کال طريقه محذر بالغ »> 
وحد اخيراً نفسه في وضع يستطح معه عقد اجعاع لاول جاعة في سلانىك . 
وخض هدا الاجقاع الضماط التالة أععاوم عر اي وضابط مدنعة ت 
خسرو سامي قزل دوغان ٤‏ وحقي اء بك وهو زميل دراسة قد لمصطفى کال 
وكان آنذاكمن‌اعضاء اة التدريسبة في المدرسة الحربمة في سلانك؛ والرئيس 
الأول بورصه لي مد طاهر بك وهو مدر تلك المدرسة وابرز شخص في طررقة 
دراوش ملامي > ومن الادياء المارزين » واسماعبل ماهر بك مدر المدرسة 
الاعدادية فيىسلانىك ٤‏ وقد اصبح فا بعد مندوبا عن لورصه › ومصطفی 
نجسب N‏ . ويندو ان المنظءة وسعت !مہا » فمعد ان کان « وطن » »› صار 
في هذا الوقت و« وطن وحريت م اقسم الاعضاء على مسدس احسدم « 
بالا بتخلوا عن واجبم مقط 3 

وبعد تأسدس لنة سلانیك عاد مصطفی کال الى وظىفته فی افا لترتىب 
اموره . اذ ان جواسيس السلاطان صاروا يشضىقون علبه الخناق »> وكاناصدقاؤه 
في افا يتسترون عليه » ولا فتح حضر للتحقىق في نشاطه » کتب آمره کتابا 
لطىفا الى القسطنطىنمة خبرها ان مصطفى كال ارسل الى العقبة بواجب يتصل 
خلافات الحدود التر كسة المصرية في منطقة سبناء . وبذلك استنتحت السلطات 


\Y۰ 


ان مصطفی کال الدي وردت عه التقارير ھن سلانسكڭ 5 رد وار کون 


۾ (AT) E‏ 
سےد ج جن ۰ 


وقد احسطت تصرفات مصطفى جال بعد هذا الحادث برقابة شديدة مدة 
من الزمن » ولكنه بدا رغم ذلك يسعى لانقل الىسلانيك وتمله ما اراد في سنة 
۷ ۰ غير انه في هذا الوقت كانت الماظمة التي سبتم على يدها تذفمذ ثورة سنة 
۹۰۸ بام الاتحاد والترق »> قد اصبحت قاعة ف الجيش ؛ وكان مصطفى کال > 
رغم عضويته في هذه الماعة »> واحدا من کثيرن . ان احداث‌سنة 1٠۹۰۸‏ 
ترفعه الى القمة > كا حدث لانور . نعم انه کان رئس ارکان حرب مود شو کت 
باشا في الزحف على القسط:طنينىة للقضاء على حاولة اخماد الثورة المعاكسة في 
سنة ۱۹۰۹ ولکله م یکن و ف موضع السر ف عة الاتحاد والترق . 

ان المىلاد الحقمقي فمذه المنظمة الأخبرة اذا > هو امر لا يتصل قط بالجاعة 
لئ نها مصطفى كال ف لاقت ٠رر‏ غو ان که الان رعا نةا 
ببعضما ) سنرى . ان هذه المنظمة لإ تأخذ في بداية الامر اسم « اتحاد وترقي » 
بل “عست من الاول « عفانلی حریت جعىق ٩»‏ » وکان اعضاؤها ألاول رهي 
ا الي اص ا ب وال ار ۲ رطا ب و فور ا رر ر 
أصبح فبا بعد أحد أعضاء « الثلاثي » الذي سبطر على الح في تركبة في سنة. 
۴۳ +۰ وامماعل جانبولاد بك ومدحت شکري بك *. ثم انم الى !عة 
في بدء حاتها اثنان آخران ها العقىد اركان حرب جال بك - ووك (الكير) 
الذي أصبح فما بعد جال باشا عضو « الثلاثي » > وفتحي بك الذي تولى فما 


دعك وزارة الفانة A)‏ 


بدت هذه الجمعية تتسع يسرعة كبيرة > وم يكن ها مفر من مواجمةالجاعة 
التی انشأهامصطفی کال . وبىدو ان طلعت حاول اندتعرف الى نواياالر ئيس الاول 
نقي بك الذي كان قد اصبح عضوا في الماعة الاخرى > وبذلك امس اتصالاً 
بين الماعتين )¥\( 
ان وقت) كاف كان قد مضى حتى تمكنت الجاعة الجديدة من ان تيز المماعة 


۲١ 


الاولى في الحجم وني الأهىة > لانه ما اندجت ال معتان زال اسم جمعة « وطن 
وحردت ( ام NA)‏ 

ان هذه المنظمة الجديدة »> شأرن جمعبات تركىة الفتاة الاولى »> وسعت 
نفسما عن طرتتى الخلابا او الوحدات التى تتكون كل وحدة منها من أربعة 
أو هة أعضاء ¢ وکل من ھۇلاء کان ينٽشیء ددوره وحدة من نفس الحجم « 
وده الطر دقة کان الشخص الواحد ل دعرف سو ی علد دود من رفقائه سن 
الاعضااء » ولذلك لا يستطع كشف كافة اعضاء المعة . وهذا هو اغودج 
الطة العسكربة قىل حوالي عشربن سنة > ولکن رما حذوا في هذه المرة حذو 
« المنظمة الداخلىة » 11۸0 للملغار في مكدرنة '“' . 


وبعد ثورة تركىة الفتاة مماشرة » زار تركىة تشاراس رودن باكستورن > 
وهو احد مؤسسي « الاجنة البلقانىة » > وهي منظمة انكليزية كرست نفسم ا 
لمشكل جماعات الاقليات المسبحبة التي تعيش تحت الح التركي في البلقان""'. 
ولا كانت جعبة الاتحاد والترق لا تزال تحتفظ سربة كماما آنذاك > فانه ل 
ستطم الاهتداء الى اعضاما فبا عدا بعض الاشخاص أمثال انور ونازي من 
کان لا مغر من ان يسطم النور علهم . غير ان باكستون اخذ فكرة عن طريقة 
اناء الاعضاء الى عة > وعلى اساس معلوماته هذه يدو ان عضو المنظمة «قد 
يعرض على الراغب في الانضام الى الجعبة ا مذ كورة ان يعرفه يسر هام جداً» 
ولكن فقط على شرط ان يقسم سلف بانه لن بخبر به أي شخص دون رخصة > 
فاذا كان مستعداً لذلك › وبدا جدرآ بالثقة » فانه حلف الاين ثم تشرح له 
افكار المعبة . 

« عير ان اأرحل ال ىة دي الام »> وکات تلاط في کل حال بکثیر من اثارة 
الخوف وال جد الوقور . ثم تبلور شكل الدخول الى الجعبة واصبحت له طقوس 
معاة ¢ فتعصب عبنا الشخص ونقاد الى عل سر ي لا يعرف موقعه وط ¢ ۴ 


عل عصاب ع ذه فعحد نفسه فى غرفة مظلمة رء_ا تکون فی کف منفرد ف 


1۲۲ 


أحد التلال » وامامه ثلاثة من الغرباء يليسون اقنعة سوداء > وم الذين حلفونه 
السمين الذي يصح قاعدة حاته ٤‏ وبعد ان يقم غل اسف والقر ا ر ازم 
نفسه بتکردس کل قواه لانقاذ بلاده » واطاعة كل إمر تصدره اله المعة »> ولا 
بذيم قط اسرارها ؛ ویقتل اي شخص › ولو کان قریا له او عززاً عله ٤‏ اذا 
حك على هذا الشخص بالاعدام . ثم تعصب عبناه مرة أخرى ؛ ويعاد الى المكان 


٤ “4‏ ۰ 
الد نذا مته هذه آل سل العامة : 
ي 


م بختهر اخلاصه بعد ذلك بفترة اختبار طويلة “وبراقب الاعضاء سلوكه 
خلال ذلك » دون ان يسمح له بالتعرف على اي منهم ما عدا الشخص الاول 
الذي قدمه. واخيراً يضم الى احد الفروعالحلية التي قد تتكون مكونة من عضو 
او من مائة عضو . غير انه م یکن سمح له ععرفة اكثر من اربع ةمن‌هۇلاء ٤‏ ولا 
مجتمم اکثر من خمسة في حماعة واحدة . وكان لكل حاعة « دلنل » واحد 
لغرض الاتصال › بتلقى أوامر الاحنة من مثل جاعة أخرى > ووظىفته تلغما 


الى الاعضاء دون أى تأخير »''. 


ان هذه النظہة المحديدة اخدەت رون الاعتہار الشاحنات والانقسامات الى 
حمت عن المنافسة رین احہد رضا ومراد ف باریس وحلىف ¢ لذالك ہت على 
الا تنصب ردا معا للحمعة ٤‏ وقررت أن تخب ؛› يدل داك › لکل 


٢ € ٤ e 5‏ 
اجقاع رئيس من بين الحاضرين"" . 


م ءض وقت طويل على المتاآمرين في سلانيك “ وهي مر كز النشاط > حت 
|كتشفوا فائدة منظمة أخرى ؛ وهي الماسونية . إذ لا كان رصعب على عردالميد 
ان يعمل هنا بنفس الرية التي كان يتمتم ما في الاجزاء الأخرى من 
انقطاع ٤‏ رطر دقة سر دة طہعا »> وتمت الى عضو دتما عدداً من کانوا برحہوف 
بفكرة خلع عبد المد . 

لذلك وحدت المعمة العهانعة للحرية ان الحافل الماسونمة في سلانىك تلام 


۲۳ 


اعراضہا لصوره رأنعة 2 وعلى ما يدر أن المعة اتات بعص الحافل او رما 
جمعا لتكون علات للاجتاع »> وضمت كثيراً من اعضاما » واستخدمت الفن 
المعة سار لسرعة تمر التقدر سلتا هل! الاتصال ak‏ مأسودمة سلانىكڭ ۰ 
تروت لبعض الكتاب » لذلك حدر ان نلتفت لحظة ونفحص الادلة دشيء من 
العناية »> ومن سوء الحظ ان معظم الكتب التي قبحث في الماسونية الاوروبية 
لاماسونة بعض الاهممة في اوروبة > غير إن معظم الحركات وح الثورات الى 
نسيت الى الماسونية ٤‏ قام ا اناس دوافعمم العامة هي القومة او الحرية . فاذا 
هذا 5 يعي rr‏ باعوا ارواحم قوی سر دة تقوم ډدور ف ورة عالمىة ¢ 
وني كثير من الاحان كانوا خاصمون رحال الدين بعنف؛ لان الكنسة اصحت 
LI GE E‏ 

قد کان من الضروري ف سلانىكڭ ٤‏ وف اي عل ف الام+راطوردة العانىة 
ان تحدث الناس ف الفا عن اي امر عير آمور الطةسدون ان ناهم العقاب 
بل حتى هذا الموضوع لم عكن داناً محثه علن) .وخير مايوضح صرامة الرقابة 


الى كانت مفروضة فى تركىة هى القصة التالىة عن كاتب فرنسى كثيراً م 


كانت تز مقالاته > فاضطر فى النہادة ان يذهب الى رفعت بك ٤)‏ مدر 
ا 6 | e‏ رفت 

« - « تستطیم ان تتکلم عن اي شو ء » 

«عن أي سيءَ 2« 

- « طبعاً ! عن أي شيء سوى › وانت تفم طبع ؛ عن اصحاب التبجان 


\۲ 


والحكومات الاجنيةوالفوضوية والاشتراكمةوالثورة والاضطرابات والفوضى 
و لرية وحقوتق الشعب والسباسة الخارحمة والسماسة الداخلية والدين 
والكنائس والمساجد ومد والمسح وموسى والاندياء والالحاد والتفكر الجر 
والسلاطات والانوثة والحرم والوطن والامة والقومية والعالمىبة والمهورية 
والنواب والشموخ والدستور والمؤامرات والقنابل ومدحت باشا وکال بك 
والسلطان مراد والملال والصلب ومكدونية وأرمينة والاصلاحات والجراد 
وشهر أب ( اغسطس ) وبعض الواضبم الاخرى المتصل الى حدما هذه 
الو اضم . 

- « سبحان الله فماذا بقي ? » 

- « ماذا بقي ? كل شيء : الأطر والطقس الحسن على الا تذ كر المطر 
في اب (اغسطس )او ضوء القمر . وتستطيم ان تنكم عن الكلاب فيالشوارع؛ 
على الا تطلب ابادتا »> وتستطيع ان تنكل عن السلطات ما دمت لا تشر إلى 
الفساد . وتستطسم‌ان تتکل عن صاحب اللالة الامبراطورية وتتغنى في مدحه. 
وبالاختصار لك الحرية التامة الكاملة في التكل ما روق لك » " . 

اذا لاحظنا القيود التي فرضتما الحكومة فلا نعجب اذا وجدنا ڪثيراً من 
سكان سلانك قد جذبتمم الماسونية > شأن اية منظمة اخرى » خاصة وات 
تلك المدينة فدها اناس من مختلف العقالد والةوممات > وهم شيء من الثقافة 
والحرية » بنا كانت تركة اوتوقراطبة من الدرجة الاولى > ومن الو كد انه 
کان في سلانلك عدد من الود وکان کشرون منم ماسونين ٤‏ وهذا وضم 
رثير بالطمع كشراً من الشكوك وخاصة في نفوس من كانوا برون في المأسونية 
حاولة تقوم ا « السمودية العالمية » لاسطرة على العام . 

وقد أدى هذا إلى ان عدداً كيرا من الكتب؛ ان جاز اطلاق‌هذه التسمة 
علا » تصور فما ثورة تر كىة الفتاة كهظهر آخر فمذه «الموامرة‌الثوروية العالمىة» 
التي يقوم ما الماسونيون والمود . وهكذا نجد مثا المؤلفة التي اثبتت ا 
الثورية الفرنسىة ماهي إلا اول مار تلك المؤامرة متبعة في ذلك هوى نفسما تعلن 
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.» « أن حركة تر كمة الفتاة نمعت في الاصل من الحافل الماسونىة في سلانىك > 
بادارة ( الشرق الأعظم ) الابطالي الذي أسمم فما بعد بنجاح مصطفى كال > 
يضاف الى هذا اننا عندما نقترب من الشرق الادنى»؛ وهو مهد النظام الماسوني» 
نجد ان التأثير السامي لا الاثر الودي وحده › بل اثر بقبه الأجناس الساممة > 
هو الذي يقوم بادارة الحافل »*" . 


ويؤكد لنا دارس آخر لاحالة > انه في حوالي سنة ٠۹٠١‏ قرر « الشرق 
العظم » الفرنسبي إزاحة الساطان عيدالميد ودا بمجتذب لمذا الغرض حركة 
تر كمة الفتاة منذ بداية تكوينما "" . ثم ان للا آخر يلاحظ « عكن القول 
بكل تأكىد ان الثورة التركىة كلما تقريا من عمل مؤامرة ودية 
ماسونىة ¢ ۷ 

وة امر واحد ساعد المعتقدين ثل هذه التفاهات هو ان الماسونين > ف 
بعض الحالات » كان حماسم في ادعاء الفضل باعمال لم يقوموا ا “ يعادل حماس 
الكتاب »> من اعداء الماسونية »> في نسبة تلك الاعمال مم . فالنشرة الماسونية 
الفرنسمة لا كاسما (هاءد14) مثلا تمدو مقتنعة باهة الماسونىة لحركة تركىة 
الفتاة . وسرعان ما اخذ خصومما بهذا كدلمل على الطبععة الشطانة لاماسونة 
عموما > وبعلاقتما بثورة تركىة الفتاة على الاخص *" . 

اتخذت هذه الصلة بين الماسونمة واعضاء تر كة الفتاة طابعا شمه رمي بعد 
E Sa E a‏ 
رفىتق بك . ويبدو ان اجابة رفتق بك توضح ان امحافل الماسونية كانت مفمدة 
جداً للحركة » وقد اتخذ هذا أيضا كدلمل على ثورة عالية فقد قال : 

« حقا اننا وجدنا سنداً معنودا من الماسونىة “ وخاصة الماسونة الايطالة > 
فامحفلاشس الارظالىاات » Labor et Lux » sy « Macedonia Risorta‏ « 
قدما لنا خدمة حقىقمة “ ووفرا لنا الملاجىء » فكنا نجتمم فما کاس ونين ٩‏ 
لان كثيراً منا كانوا ماسونمين غير اننا في الحقيقة كنا نجتمع لناظم انفسناء کا 


۲١ 


اننا اخترنا معظم رفقائنا من هذبن الحلين ٠‏ اللذين ساعدا لجنتنا كغربال > نظراً 
iS U‏ يمدانه من دقة ف الاستفسار عن الافراد . فکان العمل أاسر ي الدي 
حجري في سلانىك قاما يشر الشکكو ك في القسطنطمنة » ¥ ان عملاء الشرطة 
حاولوا عبث] دخوله . يضاف الى ذلك ان هذه الحافل التمست من « الشرق 


8 ۰ 
«الشرفى الاعظم»يدوره بضان ذلك" . 


ان الكلام المذ كور اعلاه قد يبدو تلخصا جدا لدور الماسونة في حركة 
تر كىة الفتاة في سلانىك اما نسبة دور اكير من هذا لاماسونمة في اعداد ثورة 
سنة ۹۰۸فلا يتفتق مع الحقائتق » لان ضباط الجيش الثالث الذين قاموا فعسلا 
بالثورة لم یکونوا كلم ماسونمين »“ ا انه من المشكوك فيه ان حم أعضاء 
تر كة الفتاة في سلانمك نفسما كانوا مرتبطين بلمنظمة . فضلاً عن ان قسما كبيراً 
من قوة جعة الاتحاد والترق ف سنْة ۱۹۰۸ کان ف المناطى الاقلىمىة خارج 
سلانىك » حبث لم تكن الا سونمة قوية قط . 

اما فما يتعلتى باعضاء تر كة الفتاة في اوروبة > فبمدو ان عدداً منہم ارتبط 
باحافل الماسونىة )ا كانوا في المنفى "" »> الا انه لا مكنا تعن عدد الذين فعلوا 
ذلك » بل كن القول بالتأ كمد ان اثنين على الاقل من ابرز قوادها م ينض) قط 
لاماسونىة » وهم أحمد رضا والدکتور ( سلانبكلي ) ناظم " . 

وعلى أي حال فان اعضاء تركبة الفتاة المؤمنين بقوميتمم »> سواء كانوا في 
داخل الامراطوربة العثانبة أو خارجما »ي يكن من طبيعتهم الرضوخ لقيادة 
اة منظمة دولية . نعم ان الماسونية لقت في تركية رواجا) لبعض الوقت على 
اثر ثورة سنة ۱۹۰۸ ٠‏ غير ان اي دارس جدي لاشؤون التركة لا ستطرح 
اهام حكومة تر كىة الفتاة بالسماح « لاماسونمة الدولىة » او« المودية العامة » 
باملاء سماستہا ٤‏ الحقة الي مرت بن سنة ۱۹۰۸ الى اعلان المرب " . 


م تكن الماسونة هي المنظمة الوحيدة السرية أو شبه السرية التي أسهمتفي. 


۲4۷ 


نمو حركة تر كبة الفتاة بعد انتعاشما في داخل الامبراطورية العهانىة . فالظاهر 
ان الجر كة استفادت من بعض طرق الدراويش في تر كبة بنفس الطريقة التي 
استفادت منما من الحافل الماسونمة . ۰ 

ان اُوسم الطرق الصوفبة التركبة وأقواها أثرآً هي البكطاشية التي يقدر 
عدد من اندم الا ما لا يقل عن عشر سكان 5 E O‏ 
حوالي ثلث سكان الأناضول كانوا تحت تأثير الطريقة البكطاشة '“" » ولكن 
بحب ألا ننسى انه ني كلتا الحالتين كانت نسبة كبيرة من الاعضاء تتكورن من 
الامرين الفلاحين والشيوخ. ومع هذا فقد حذبت هذه الطردقة عددا من‌الاحرار 
والقومين الاتراك نظراً لان المكطاشين قسكوا باللغة التركمة والاسالىب 
التركمة في دام طوال الزمن الذي كانت فه ا لمؤثرات الكلاسكىة »› الفارسىة 
والعربة “ تسمطر على حماة الاتراك القافة ° . 

ونظراً ما للادب البكطاشي من خاصبة قومىة تر كبة؛ فمو بمحتل مكانة بارزة 
.في مجموعات الادب التركي وتوارخه في الوقت الحاضر ٠‏ بالرغم من قلة العناية التي 
اولاها إباه العدد الضئسل من الماحثين الأور وبين للادب التركى . لقد كان اغلب 
الادب التركي حتى اواسط القرن التاسع عشر »> خاضعا لسبطرة الاسلوب 
الفار سي › لذلك كانت تتخلله الكامات الفارسىة والعربىة > لدرجة انه م يكن 
يمه إا اصحاب الثقافة العالية . والواقع انه كاما كان الكتاب اشد نموضا 
كالسا أزداد تقد الاس لالة الولف رحق ب أن بهأت مدرة الاذت 
التركي الحديثة تتحلل من القود الفارسة فانما انما فعلت ذلك تحت تأثير الافكار 
الغربية “ وكانت جرد محا كاة لاسلوب اجنى › هو الأسلوب الفرنسي في هذه 
أطا ‏ رمكا وان ادي اللاي الف مى كرا اة اة 
القومبة التي بدت عند ضباء كوك الب ووصلت اوج ازدهارها بعد تأسيس 
الممورية التركمة في سنة ۱۹۲۳ . 

لقد كانت الطريقة البكطاشة في معتقداتما وآراما حرة في اساسما إذ م 


تكن سنىة ولا شعىة > بل اخذت من مصادر متنوعة » وكانت عقائد الافراد 
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المنتمين الما تتراوح بين « الخرافات الفحة ... والالماد المادي الواضح >" . 
لقد ارتأى بعض الكتاب وجود علاقة بين الماسونىة الاوروبة والطريقة 
البكطاشة ؛ فقد روی ريتشارد ديفي "في سنة ۱۸۹۷ انه مع بن هذه 
الطريقة « مرتمطة بعض الحافل الماسونة الفرنسىة » > وقبل هذا كان براون 
قد ذكر في سنة ۱۸٩۷‏ "ان بعض اصدقائه المسامين قد انضموا الى الماسونة 
في اوروبة › أما عن الماسونبة فقال ما بتي : 

« ولعسل من الغريب ان يعتبر دراويش الطريقة البكطاشة انفسمم 
کال اسونىین تام “ وام مستعدون للتآخي معم “ ويطلتق على الماسوني باللغفة 
التر كىة فرماسون وهي كامة تثير النفور » فمي تدل على الالاد في العن صفاته» 
ومكن ان يقال هذا عن النكطاشة الذين لا بتمتعون إسمعة جدة عند بقمة 
المسامين » وحت عند اصحاب الطرق الاخرى وان كانت اسساب ذلك غير 


واضحة ل ۹ ۰ 


وقول کاتب آخر < من كتب عن تركية ما يلي عن الموضوع نقسه : 

« خلال القرت الثامن عشر واوائل القرت الاسم عشر قاموا 
[ البكطاشة ] الاشتراك مع الانكشارية» في حركة الاصلاح العثاني بنفس 
الدور الذي قامت به الماسونمة في حركة الاصلاح الاوروبي . وكانوا مرتمطين 
في الحقمقة بالماسونمة الفرنسة . وقد أعاد فاضل بك › وهو صديتى لفولتير › 
تشكىل الطريقة بحسث ظلت مثلا لمحركة تركىة الفتاة لمدة تزيد عن القرن . 
لقد كانت فعالبا ا فلسفية وأدببة وعامبة وسياسية > وكل ذلك مع تفكير 
قومي في الاساس » ”'““ . 

أما ريتشارد ددفى فو ايض) بقول ان أحد أعضاء هذه الطريقة > ويدعوه 
مرة فاضل بك › وة عزت بك » کان قد تأثر بفولتر » وانه « عند عودته 
الى الةسطنطينية ادخل إلى هذه الطريققة ؛ التي كانت أ نذاك جعمة سرية > 
بعض الآراء الفلسفىة > وحتى التفكير الحر »> مها كان له على مر الزمن تأثبر 
مدهش على ارک دکاماہا aT‏ 


۹ ۲۹ 


جوز الافتراض ٠‏ اذا » بان بكطاشي تر كة كانت عندم فكرة عن الشعور 
القومي وام كانوا احراراً فی ارام لدرجة جلبوا معا انصاراً من اوساط 
عدة » بل حتى النساء منجن ني هذه الطريقة المساواة > الأمر الذي اثار كشراً 
من الاشاعات الخبيثة التي رما كان بعضما مستنداً إلى حقائق . 

ولعل من اسماب تأيمد حركة تر كىة الفتاة ايضا ان النكطاشىة كانوا يلون 
في امر الخلافة الى العقمدة الشعبة قي الامامة “ ما لا مجعلمم مرتاحين إلىادعاءات 
السلطان العثاني .وبرى بيرج ٠"‏ ان البكطاشمين أعاقواسام الاول فی لته ضد 
اسماعبل شاه اران في سنة ٠١٠٤١‏ دسب عطفهم السري على الفرس الشبعة . 
لذلك قد تكون عاولة عرد اميد لاستعادة امىة الخلافة مسوولة الى جد ما عن 
اثارة معارضة اليكطاشة . 

وف سنة ۱۹۳۱ ٤‏ اي بعد مضى ست سنوات على الغاء كافة طرق الدراودش 
في المہوردة التركة » نشر ضاء بك » وهو نفسه بكطاشى؛ ساسلة من المقالات 
عن هذه الطريقة"““ وقد استخلص فما ان الجهوردة ف ا 


e‏ كانت تلك الطريقة تناضل من اجلما داناء وبذلك ل تعد اية حاجة لاستمرار 


البكطاشة . وكانت هذه الاصلاحات تشمل الغا الخلافة وتحرر المرأة 
وازالة التعصب الدينى؟' 

الا انهقد يبدو ان البكطاشين تكن البواعث عندم دومامجردة. لقد كان 
هاسلوك °“ من برى ان الكطاشين « كانوا دفون الى السمادة الدينمة التامة 
في البلاد التي تصلما دعايتمم » وانهم كانوا لا بزالون يآملون عند ٹورة سنة ۱۹۰۸ 
تأسيس دولة بكطاشة في البانة e‏ . وهو بری كذلك ان عبد المد ارتاب 
ف السكطاشين إبان ارک القومىة الالمانىة فی سنة ۱۸۸۰ = ۱۸۸۱ عندما 
الان ن رل عو رس جي الا ال رة ا دى 
عطف المكطاشين الاتراك على آمال ابناء دينمم من الالبانبين امر غير مبتوت 
فىه > ولكن هذه الادلة على نشاط الكطاشين السباسي > مع ذلك ؛ 


دات أهىه . 


° 


والاطرف من هذا هو ان هاسلوك يبدو كانه قد سمع بوجود نوع من الرابطة 
بين الىكطاشين وتر كة الفتاة » اذ انه توجد إشارات مبعثرة في كتابه تد 
هذا "““ . ومن الم كد ان عددا من اعضاء تر كبة الفتاة كانوا اعضاء في الطريقة 
اللكطاشة وان بعضمم کانوا ماسونین ویکطاشین في الوقت نفسه › ومن هذا 
الصنف طلعت باشا ورضا توفيق وشخ الاسلام موسى كاظم افندي *“ . 
ولكن من المشكوك فه ايضا ان تعضد برنامج تر كرة الفتاة كان جزءا منعقردة 
الكطاشىة ني اي وقت كان » اي ان البكطاشة » شأن الماسونىة > اقتصرت 
على جذب اناس كان جحذم في الوقت نفسه برنامج تركية الفتاة > او اقتراح 
سط هو خلع عبد المد وباستش نظام اكثر حردة في الامبراطورية العامة . 


ومن الواضح أيضا ان جعبة الاتحاد والترق م يكن ها اي تفام صريح مع 

اي من طرق الدراودش > ولکنہا كانت سرها الاستفادة منېها باي شکل 
الذين ابعدوا الى الاناضول مساعدات وتسهبلات "* . 

¢ 


وهناك فرقة اخرى جديرة بالذ كر من الدراويش وهي طريقة اللامتية سے 


لقد لاحظنا من قبل ان بورصهلي عمد طاهر بك › وهو احد اوائل اعضاء 
« جمعة وطن وحريت » في سلانىكڭ » کان عضوا بارزا تي تلك الطررقة ° » 
وبعد ان انضم« ويسبب شخصية طاهر بك؛ على التدقتى» ظفرال ماعة المنأمرون 
بتزايد مهم “ حمث اقمل كافة الاخوان الملامتة يتضمون الما دون تردد نظرا 
ا کانوا يكنونه من احترام كبير لطاهر بك » '*' . هذه بالطبع قضبة تتعلق 
بالاشخاص ؛ غير ان اللامتمة كانت كااسكطاشة حرة لدرجة تكفي لجذباناس 
من نوع طاهر بك . لقد كان الاس يعتقدون ان اللامتة > کالبکطاشة ¢ 


نعسہی بعص المەقد ات الماسونىة ۴٣ e‏ 


لقد بدت ألمعبة الُورودة نتسر ٤‏ مدن وبلدان مکدونہة الاخرى وف 
اريف ¢ وحا وحدت حامىات الود التركة ٤‏ حتّی اصہحت ماکز التذمر 


قاعة فى كافة ارحاء تر كىة الأاورويمة ۰ وسرعان ما أصہحت موناستار (بیتولج) 
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مر كزا لا يفوقه في الاهمبة الا سلانبك » ويقود هذاالمر كز بورصهلي اهر > 
و الرئيس الاولسلمان العسكري؛والر ئيس الاول وهب الذي اصبح باشافمابعد »> 
والملازم عاطف ٠°‏ . وسرعان ما ظهرت فروع في البلدات الحاورة فيرسنه 
(«هءه۸) على بحيرة برسبه باشراف الرئيس الاول الركن نبازي بك 
الدي صار فما بعد اشر ابطال ثورة سنة ۸ وظېر فرع ف اخر دده باشر اف 
الرئيس الاول الر كن ايوب صبري الذي اشتهر كذلك فيا بعد »> وفي اسكوب 
( #زاpهSk‏ ) باشراف القدم غالب بك ( الذي اصبح فما بعد باشا )وقي 
جفجلى باشراف عمر فوزي ماردن . وني شرق هذه الاماكن انشئت نواة في 
E aa‏ باشراف الرئیس على بك »وني ادرنه باشراف عصمت اينونو» 
O O O N‏ 
باشا و سىفي‌باشاوحسان قدري بك؛وقد انشئٌت مراکز اخری في دراما وغیرها 


من ادن ايضا ( 


کا کد اوور و ر اا کا رها ا ا و کا ا 
مستمر لمث الدعاية وحلب المؤيدين وكاما ازدادت القرية يعدا » كلما كان عمل 
اللحان اقل سر دة وول ال الأضہون الى هده الجر بزدادون تدرع.) ¢ وکان 
معظممم ف الدارة من صفوف ضاطل الجدش الثالكت ¢ عر ان آخربن انضموا 
الهم كذلك ؛ بحبث انه بعد امد قصير نسد] اصبح من الصعب ان تد ضابطا 
تر کہ في أي مكات من ارجاء تركبة الاوروبة لم يقم على خلع الحكومة التي 
خدمما . 

ان هذا التذمر في صفوف الضباط الاتراك لا تقتصر اسبابه على الدوافم 
القومىة وحدها . فلتذمر الجيش في عد عبد المد اساب كثيرة مماشرة 
وشخصىة اكثر من كوا احمة عن فكرة الكرامة القومة البعمدة » رغم اف 
هذه الكرامة القومية كانت بلا شك ذات اهممة كبرى . فمناك » مع ذلك »> 


الى اية جماعة تعدم بالتحسن . 
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کان الجیش دان بقوم بدور هام جداً في تاريخ الامبراطورية العثانبة > سواء 
كأداة للهجوم او كقوة بوليسة لتأمين سرطرة السادة الاتراك على رعابام. ومنذ 
نصف قرن كتب السر تشارلس البوت : 

« ليس الجيش التري حرفة او مؤسسة استازمتما خاوف الحكومة واهدافما 
بقدر ما هو الوضم الاعتمادي الفعال والمادىء في الوقت نقسه ( كذا ) للامة 
التركىة » °“ . 

وقد اعلن کاتب آخر في سنة ۱۹۰۸« ان كل الجنس العثاني هو جيشيعسكر 
بصورة دامىة في فتوحاته » ° . 

وقد علتى ملاحظون آخرون على انه م تكن للترك في بلادم جذور حققية. 
أما الوت فيرى ان تفسير هذا راجم الى الاصول البدوية للاتراك العثانمين"*. 
ولكن مه) كان التفسير فان الحباة العسكرية كانت اعتمادية للاتراك » وكاف 
الجيش ايضا ضروردا جداً لحفظ تاسك الامبراطورية > وخاصة عندما كارف 
کہا عبد المد . 

ولا بد أن عد المد قد ادرك ذلك > ولكن بالرغم من ذلك فات الجيش 
الذي ل يأبه امصاعب او لمستوى من الحباة اقل بكشر ا هي عله معظم الجبوش› 
کانت لدره ٤‏ عېد عبد المد اساب عظىمة متزابدة للتذمر . فقد كان الساطان 
منذ البداية بخشى جيشه » وهذا يمدو جلا في تجنبه ان عنح سلاطات كافبة لأي 
قائد من قواده أبان اجرب مع روسبة . وقد بدا هذا الجا ك المريض الاعصاب 
في باقي أبام حكه وهو بتمزق بين الرغبة في الاحتفاظ بجيش قوي » والخوفمن 
الماح له بان يصح قو جداً 

أما البحردة فكان حظہما اسواً » اذ تر كت تصدا فى مراسما وراء الجسرين 
ف ارد الذهي ٠‏ ر اة قفر عه اليد يطل غ ارزو هل تشر ان 
فى ىمري متف الأتطول :للك كان بام وق الار اء اة نن 
آلات اية سفينة بحصل علما »> وأروع مثل لاسفن الحرببة التركة هي 
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« ارطغرل » المنكودة الحظ التى فقدت على سواحلل البابإن في سنة “٠۸۸۹‏ 
فان هذه البارجةارسلما السلطان»بالرغم من نصائح الخبراء الاتراكوالاوروبين» 
لتحمل وساما الى الىكادو > ويسدو ان السفسنة تفككت خلال عاصفة صادفتما 
ق 2 

قاما كانت الترقىة في الجيش تحري على أساس المقدرة > وقد امتد نظام 
التحسس الذي لا يطاق الى الجيش › وكانت أضمن وسل لتقدم الضابط هو 
تقد تقارر عن زملائه الصباط . اماالرواتب فكان دفعما بتاخر باستمرار > 
وكان من المألوف لدى الضباط ان دسمحوا بخصم جزء من مستحقاتمم لبعض 
المضار بين الذين بستطيعون الكسب بوساطة طريتق رشوة الذين يضمنون دفع 
الدبون في العاصمة . لذلك فان الضابط التركي وي الى الحضض > ويصبح 
کالنفر العادي مالم تكن له موارد خاصة . 


ثم ان الضباط الاتراك بدا بزداد اتصاهم بالضباط الاجانب »> وهذه حقيقة 
ها بعض الاهة . لقد لاحظنا من قبل ان المعثات العسكردة الالمانمة كان فابعض 
التأثبر على الجيش التركي » بالرغم من ان عبد المد ٠‏ بتردده المعروف + عمل كل 
ما في وسعه لاضعاف البعثات بعد ان كان بوافق على قو ها » "*“ ويعد عقد 
اتفاقىة مورزستبج ( چە tءrz‏ ں11 ) › في سنة ۱۹۰۳ › التي تشكلت موجبما 
جندرمة اوروبية في متكدونمة » أصبح ضباط الجيش الثالث باتصال مستمر مم 
الضباط الفرنسين والانكليز والارطالين والنمساورين والروس . ومع اث 
التداخل مم الضباط الاجانب كان مجعل الضباط الاتراك موضع الريبة » الا ان 
کثرن منم کانوا مستعدين لامجازفة والاختلاط باخوانهم الاوروبين “وسرعان 
ما ظہر اثر هذا الاختلاط . ثم ان مجالات الثقافة ازدادت بدرجة كبيرة › 
فاصبح الضباط الصغار الاتراك يعرفون كثيراً من الاشباء التي كانت مقفلة في 
prr>s‏ من قبل . وکان خاره طلابا مندفعین ومتحمسان . فأنور بك ملا 
كان متصلا بصورة خاصة بالضباط النمساويين والجريين الذين يعسكرون في 
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واللغة الالمانة "" . 

لقد أحدث هذا الاتصال اثاراً اخرى في صغار الضباط الاتراك . فقد كانوا 
دشعر ون بالخحل‌عندما دقارنون زام الرثة وأحواهم المنحطة يعمد عدا مد٤‏ 
بالبزات الفخمة والمحياة المبهجة نسدا التي يتمتع ما الضباط الاوروبيون"" . 
ومن الو كد ان مشاعرم كانت ختلفة › لانم کانوا بحسدون ويقدرون ضباط 
الجندرمة وني نفس الوقت كانوا ابض لا دستسىغون وجودم في مقاطعة تر كة . 
لذلك بدا ينمو تصمم للتخلص منمم > مع رغبة جنونبة تقري] لباراتمم . 

من‌الطريف ان نلاحظ ان‌الضباط الأجانب في الجندرمة الدولمة في مكدونمة 
ام بعرفوا بالشسكة الثورية الواسعة التي کانت تمو تحت انوفهم » بالرغم من 
اتصامم الوثىتق بالضباط الأتراك الذين كانوا جيء] بدون استثناء »> اعضاء 
في المعبة العثانىة للحرية > او الاتحاد والترق .لقد ظفر واحد أو اثنان منم 
بتاميحات غامضة عن الحركة في المساء السابتق ليبوم الثورة » غير انه من الواضح 
ان هذه الاشاعات ل تعر اية اقمة""“ ومن التفاسير الجدة لذلك طبعاهو اف 
الجيش التركي خلال السنة والسنتين السابقتين لائورة »> كثرت فه العصانات 
الصغرى التي كانت تقوم لاجبار الحكومة على دفع المتأخر من رواتمم ؛ وغ 
اي حال كان الضباط الأجانب لون جهلاً تام ما كان زملاؤم الأتراك 
بقومون عمل )1( . 

اما فما بتعلتى بالجندي العادي » فقد كانت حاته صعبة . غير ان الحاة 
كانت دانا صعبة . فقد تحمل الفلاح التركيمنذعدة قرون من المصاعب ما عوده على 
اللاأًبالة وعدمالاهام بأحوال كان تكافية لتثير العصيان ني أي جيشآخر. لقدكان 
علصا لاسلطان »> لانه م يكن يعرف نوعا آخر من الحياة »> ولانه كان حيط 
سلطانه بخوف خرافي باعتماره مصدراً للسلطة الدنموية والروحبة . اما القومىة 
فكانت فكرة بعمدة وغير مفمومة لدرجة م يكن ها معنى عنده . ومع هذا 
فقد ازدادت الأحوال سوءاً في زمن عبدالميد > فاصبح الجندي العمادي على 
الأقل مستمدا للاعتراف انه يفضل العودة الى يته واسرته »> وخاصة اذا كان 
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قد مضت على خدمته مدة طويلة من الزمن . لقد كان » كالضباط› قلا يتس 
راته الخصص له “ . وکان طعامه ردا ٤‏ والحسته غير كافىة اوالمستوى 
في الخدمة الفعلية ضعف المدة القانونمة المطلوبة مله > وقد أصبح من المعروف 
انه اذا ارسل الى بعض النقاط النائىة في الامبراطورية » كالىمن مثلا “> فاات 
امله بالرجوع کون ضعغف) *' . 

وهكذا فمع ان الجنود الاتراك انفسهم م يكونوا في الواقع اعضاء في جمعية 
الاتحاد والترقي » فان ضباطمم بداوا يعدونهم للثورة . لقد كان الجندي التركي › 
التصديى فما لا س معتقداته الأساسبة . لقد كان الباشوات أعلى منه بكشر 
لدرجة امم لا يدخلون في دائرة ادراکه »> غير انه کان يتبع رؤساءه المباشرين 
€ یتم الطفل اباه ٤‏ ويتقبل ما کار ده بدساطة الطفولة نفسما فکان م 
( لان الساطان لا عكن ان يعامل اطفاله عثل هذه الطريقة المزرية ) “ وانه 
حب ان بقصى هؤلاء المستشارون لىعود كل شىء مزدهراً . لقد خن هذا العمل 
الاساسي مساندة الجيش عندما نشبت الثورة» ولكنه الى حد ما ابعد فكرة 
خلم عبد المد فی سنة ۱۹۰۸ لان اخلاص الجندي العادي لاسلطان قد ادي 
الضاط : 

عندما كانت حركة تر كة الفتاة تسير في نمضتما وانتعاشما في داخ ل 
صفوف) تزداد عدداً رين وقت وآخر بانمارين من طغبان عد المد 1 وہنا کان 
صباح الدين يكسب انصاراً من قوميات مختلفة »> كان معظم الاتراك تجذيه.+ 
القومبة التركبة الصربحة التي تدعو الها لجنة احمد رضا للاتحاد والترق » اكثر 
ما تجلمم مثالية عصبة صباح الدين للامر كزية الادارية والمبادرة الخاصة . 


وقي سنة ۱1۹۰۱ ارتاب قصر دلدز ع رکات لورودة لاڈہين من الاتراك م 
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سزائي بك والد کتور اء الدبن شاكر › فمربا من البلاد الى باريس . ومع اتنا لا 
نعرف الحقائق تماما ٤‏ فانه يبدو ان) ارادا احباء لجنة الاتحاد والترقي > بالرغم 
من ان احمد رضا کان برقع هذا الاسم منذ انہمار المنظمة قي سنة “A۹4‏ م تاها 
مع احمد رضا »> وتعاقدواعلى العمل سوية ؛ وقد تم هذا حوالي الوقت الذي 
انعقد فبه موقر الاحرار العثانمين سنة ۱۹۰۲ . وقد استمر احمد رضافي إصدار 
« مشورت » بالفرنسىة “ غير ان صحبفة جديدة باللغة التركمة ظمرت واسمها 
« شوراي امت » محررها سزائي بك "' » کا توسعت المعة وازدادت قوة 
لدرجة كبيرة » فلم تعد جرد كفاح رجل واحد وعدد قلبل من الزملاء > بل 
بالىکكس بعد احمد رضا صوت المعة الدي لايناقش. وقد استمرت الصحفتان 
تصلان الى الامبراطورية ؛ والى جوب الماعة المتنامىة من الثورودين . 

لقد ظل اعضاء تر كىة الفتاة في باريس حهلون وجود المعبة العثانمة للحرية 
ف داخل الامراطوربة حتى سنة ۱۹۰۷ حين حدث الامتزاج النہاني للح اعات 
القومبة التر كىة بمحض المصادفة . 

ففي شتاء سنة ۱۹۰٩‏ ۱۹۰۷ بدا جواسيس السلطان بحسون بان شيث) ما 
کان بجري في سلانيك » ويندو ان حجم المنظمة الثوروية لم بث الشكوك > 
ولکن بعض الاشخاص على الاقل اثاروا الريب › وي آذار (مارس) سنة۹۰۷٠‏ 
جاء طلعت ( باشا ) الى عمر ناجي وخسرو سامي قزل دوغان ٠‏ اللذبن کا 
كطلعت من اعضاء لجنة سلانيك » واخبرها بانه قد رأى اوامر سرية بالقبض 
عل "' . فقد لفت عمر تاجي انظار بلدز اله لاشتراکه في مساجالة مع رضا 
توفىق في اعمدة ( كوجك باغجه سي ) ( روضة الطفل ) وهي مجلة تصدر في 
سلانىك > منعت بعد ذلك بامد قصير لنتشرها قصمدة مد أمين المشهورة 
( قايقجي ) ( صاحب الزورق ) التي تصور بعمتق تفكك الامبراطورية 
العامة ن عېد عرد المد . 

سافر مر ناجي وخسرو سامي قزل دوغات حالا الى باریس ولم خبرا 
خططم) احدا سوی طلعت » وكان همم) الاول طعا هو امروب من الاعتقال 4 


\Y 


غبر انپا قررا ان دستغلاالفرصة فمدرسا برتامجاحمد رضا وصباح الدبن على اساس 
الانضام الى الكتلة التي دشعران انما اقرب الى ارائ) *'' . 

N O OS TO A 
ان ما اكتشفا ان اراء جماعة رضا اقرب جدا الى اهداف الجعبة العثانة‎ 
للحرية من اراء جماعة صباح الدبن “ فبدأا بكتبان مقالات غير موقعة لصحبفة‎ 
شوراي امت » ""' . وقد لقي عر ناجي ترحبما خاصا في هذا المندان ؛ لان‎ « 
مواهبه الادبمة كانت قد لفتت اله بعض الانظار فضلا عن الاهتام الذي اولاه‎ 
. اناه حواسس السلطان‎ 

وني اواخر تلك السنة تم الاتحاد بين الماعتين ء بعد موعّرات وعاحكات 
طودلة » '" وقد نحمت هذه الما حكة طعا من اختلاف الاراء بين احمد رضا 
والمعة العثانعة للحرية » اذ بينا تشكات الاخيرة ولس في باها الا الاطاحة 
با لحكومة القائة في تر كمة بالقوة كان احمد رضا دستنكر دامُا استعال القوة 
لتحقمى الغابات الي دنشدها ويبدو انه ف النہابة اقنعم على التضحة مادئه من 
اجل الوحدة > اذ تم المزج ثم اسهم فا بعد بالبرتامج الذي اقره الم تمر الثاني 
للاحرار العثانين في اواخر سنة ۱۹١۷‏ ؛ وهو برتامج يدعو الى تمديل الحكومة 
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في الامراطورية العجانمة بالقوة اذا اقتضت الضرورة 

وبعد ان اجتمعت اج ماعتان › تقرر ان يطلق الاسم الاشهر - وهو الاتحاد 
والترقي » على كل المنظمة » ثم دعا رحمي بك الدكتور تاظم( سلانیکلی تاظم ) 
لمحيء الى سلاك لمعمل في المعبة بداخل الملاد > وف احد هذه الاجاعات 
للجنة سلانبك » تكلم ناظم بلباقة عن تاريخ كلهة الاتحاد والترقي > وعن 
التضحمات التي قدمت تحت هذا الاسم فصوتت اللجنة على اخذ الاسم القدم 
مكان الاس الذي كانوا يستعملونه »> لذلك لا حدثت الثورة في السنة التالبة > 
كانت النظمة تعمل تحت الاسم الأمعروف لاحنة ( أو جمعبة ) الا اد والترق » 
وهو اسم استعمل دسب احتراممم لالا ہم کشر من کر !سا حصلوا عله 
عالوراثة المماشرة "''. لقد م الامتزاج الفعلي ين ا لماعتن في ۲۷ ادلول(ستمار) 


۳۸ 


14¥ » ولعل كلمة امتزاج عير مضو طة ¢ لان المعة ذصت ف الوشقة التالىة: 


« ان « جعبة عثانلى ترق واتحاد » الى مر كزها باريس > و « جمعنة عقانلى 
حریت » الى مرکزها فی سلانىك ٭ قد اتحدا باسم د عمانلی ترق واتحاد عق « 
من تاریخ ۱۹٩‏ شعبان ۱۳۲۵ و ۱٤‏ سبتمار ۳۲۲ و ۲۷ سمتمار ۱۹٩۰۷‏ ۷۳ 


الاتفاتق على ما بلى : 


بعد 


Dp‏ المأدة (١)‏ — سیکون للحمعبة مقران ¢ احداها داخلي‌والاخر خار جي“ 
وسسكون امقر الخارجي فى باريس ٠‏ اما المقر الداخلى فسسقى فى مركزه الحالي 


» اادة (+( س ان الغرضالرندسى هواعادة احماء واستمرار دسنورمد حت 
اشا الذي وضع ف سنة ۱۲۹۲ ( ۱۸۷٩‏ ) ولک تصل المعة الى هذا المدف »› 
فسكون 4ا نوعان مستقلان من القواعد » للداخل ولاخارج » مراعىة في ذلك 
الحاحات الحلىة والمىول > ومعرفة التنظم وواحہات الافراد . 

« المادة (۴) - في حقل الشؤون المالىة - بطلب من المقربن - مها كاف 
استقلاهم) - ان يعاون كل منس) الآخر عند الحاحة . 

« المادة ()) ان المقر الداخلى اذ يعتر المواصلات المماشرة غير مستحسنة > 
ری انه ادا ارادت الفروع او الاعضاء ف اللاد ان تمخار بواسطة مقر بارس »> 
فسحب ان تكون الخابرات هذه خاضعة للمقر الداخلى . 

د المادة (ه) - ان المقر الخارجي بالاضافة الى كونه المر كز الرئيسي للفروع 
ف الخارج »> فانه دقوم بواحب شل المعرة للعالم الخارجي . وان العلاقات مع 
الحکومات والصحافة الخارحىة ھی من مسۇولة المقر الخارحی ¢ أما مسۇولة 


ر المادة )٩(‏ - حول المقران تعديل اعمال بعضها المعض عن طربق 
الاقناع فقط . 


۱۳۴۹ 


« المادة (۷) ان وسائل النشر العام الآن هي صحف « شوراي امت » 
التر كىة و « مشورت » الفرنسىة.انالمقر الداخلى يعاون ويسند «شوراي امت» 
الى كارا اشر الارجي و اغد الاع ادات طن لاء ورا 
في المسؤولية مع المقر الداخلي في تلك الصحفة وني كافة المنشورات التركىة . 


سلتمار ٣٣‏ الساعة ١‏ بعد الاذان(0'' 


عثانلي ترق واتحاد جعي 
مو ظف الشؤون الدولمة والخارحجة 
الداكور ادان ك : 


وهكذا أمكن الاتصال » غير إن من الواضح تام ا منظمة سلانيك 
ارادت ان تتبع طريةما الخاص وان تحلب جاعة باريس الى الحد الذي تستطبم 
الاستفادة منها خير استفادة . وقد منعت باريس بصورة خاصة من التصرف 
بالشؤون الداخلىة . اما « مشورت » وهى الصحبفة الخاصة لاحمد رضا؛ فقد 
تر کت تعار فی طرقہا ا لاص لاا ر باللغة الفرنسبة فلا يكورنت 
ها الا اثر ضئيل على من تريد سلانبك الوصول الهم من الناس » اماالمنشورات 
باللغة التر كمة فكانت تقمل بشأما الاقتراحات الآتة من سلانمك > ومن حىث 
العموم تقل الساعدة والتسہءلات للمصلحة ‏ ترى من تلك الزاوية ا لمفمدة . 

وبعد ان تمت الاحداث المد كورة بأمد قصير > قامت ع_اولة أخرى لزج 
كافة الماعات التركمة وغيرها من تشترك على الاقل في الرغبة في تخلص 
الامبراطورية العثانبة من حا كمما المكروه » فقي أواخر أيام سنة ۱۹۰۷ (۲۷- 
کانون الاول ‏ ددسمير ) انعقدق باردس موعر ثان للاحرار العجانين برئاسة 
مشتر كة مكونة من أحمد رضا › والبرنس صباح الدبن وك .مالوممان من الاتحاد 


الارمني الثوروي الفدرالي ) lilsغiزùlunag Dashragtzoutian‏ ( . 


وقد مدو ان ارک أعقد مۇعر 1۹4¥ اثارها الاتحاد الارمني الثوروي الدي 
کان ول جح هنك عہد قردب ف لو مد علد من الجماعات الارمنعة ¢ وأاصہس> 


\te 


الآن حريصا على الظفر بتعاون جيم المنظات التي تعمل في معارضة المحكومة 
القامة في تر كة "“ . وعلى أي حال فققد اصبح الاتراك والارمن اكثر استعداداً 
للتقارب من احجل الوحدة » ما ادى الى ان يتمكن المندوبون بالفعل من ابراز 
برنامج كن إن تقبله الاكثرية . م تتمشل في هذا المؤعر كافة الماعات المستاءة 
في الامبراطورية > اذ ان أحمد رضا استنكر في خطابه لوتر ان « المونانسين 


والالىان وحاعتين من الارمن منفصل عنا»'"' . 


اما حاضر موتر ۱۹۰۷ فلا يمدو انا نشرت التفصل الذي نشرت فاه 
حاضر المؤتر السابتى "" » وان المرء لمل الى الاستنتاج بان هذا راجع الى 
تاح عن احداث کہری کانت داك ف دور الاعداد › ولس من امو كه وط 
ان المؤةر اخبر بالتنظم الواسع للحمعمة الثورية في داخل الامبراطورية » أو ان 
كاملة بالخطط الواقعية للثورة التي لم تكن قد اختيرت بعد » ومع هذا فينالك 
احټال قوي بان یکون الو قر قد اتب له على الاقل ان يشار اله ما كان حجري 
في الخفاء . ويؤيد هذا الاستنتاج اللهجة العامة لمقررات الوتر التي كان عا 
اجازته » تعين نة سرية دانمة تتكون من مل الماظ)ت العاملة في داخل 
الامراطوردة ¢ وحعل کل ما دتصل يعمل هذه الاحنة من ادى الاسرار N‏ ۹ 
وقد تقرر عقد مۇر ثان خلال سنة ؛ ولكن تقرر انه عند حدوث « طواریء 
فامكان اللحنة الداعة تقد التاريخ دعد موافقة النظات المشتركة * . 

كانت وظبفة اللجنة الدائة تنفيذ المنماج الذي أقره المؤقر بكل طريقة 
مكنة . وكان هذا المنهاج دقة) واضحا : ان الحكومة الحالمة للامبراطوردة 
الل اة واا كانت ورو او رلك 0 وق ا وضی الوق 
دصوره خاصة لو حوب معارضة المحكومة التركىة بکل وسىلة مکكزة ¢ واقترح 
قَامُة باشكال الممارضة التي عكن أن تقبع : 

)١(‏ القاومة المسلحة لاعمال الظم () المقاومة غير المسلحة وتتخذ شڪل 


1 


الاضرابات السماسبة والاقتصادية » ما في ذلك اضراب موظفي الحكومة 
والموليس (۳) المقاومة السلببة دشكل الامتناععن دفم الضرائب ()) نشر 
الدعابة فى ال حش - دعادة تدعو الجنود لرفض الزحف ضد الشعب أو ضد 
الات ارو 7 ا ا و ا ا 
الاخرى الي قد لہا الظروف "^ . 


ان التوصات المذ كورة اعلاه تظمر ان الماظات التركىة كانت مستعدة 
لقسول الاسالمب الى كانت تتبعما الجعبات الارمنية منذ امد بعد ) وهذه 
الاالنب شفندة الع مارت الاعات الرادالة اسا ق لارا 
الاخيرة من الثورة الروسة في سنة .٠۹٠٠١‏ لقد كان صباح الدين يعمل معالارمن 
منذ امد طويل › ولكن من المشكوك فمه جداً ان يقبل احمد رضا الاسام في 
مثل هذا المنهاج لو لم يكن يعم بوجود الحركة السرية في مكدونمة - والواقم 
انه أسهم بتردد “وبعد شهر من تأجل ا وتر » عاد مخاصم الارمن بنشره مقالة في 
« مشورت » بعنوان « حکة وتواضع ° م فسه الارمن العمل على احداث 
الضجبج حول نجاحمم للحصول على تأييد عام لاسالمم “ تلك الاساليب التي 
کانوا رفخرون انها قد « اثدتتما التحارب » "* . فقد كانت هذه الاشارةللعمل 
الاول للجمعمات الارمنية »> صعبة جداً على قومبة احمد رضا التر كبة . ويعاتب 
الارمن لكونمم اول من اعطى قرارات الموعر للصحافة »> ولانيم بذلك جعلوا 
الترك وقد اصبحوا « ارهابمين » » وقد اعلن بانه لن يتخذ الاسالنب الثوروية 
التي اتبعا « بعض الارمن » « دون اي نجاح » . ثم استمر بتابع كلام ه قائلا 
> اننام نجتمع لارت ب حاقات وجرائم » او لخلق حجحة لتدخل الدول > كلا 
بل لتحقمتق هدف سام ... بوسائل ثوروية تلام امزجة اخواننا المواطنين»“. 
وقد قامت صحبفة صدبق‌ارممنة ( ۲۲١ - ۸۲٥٤٣1۵‏ ) بالرد علىذلك فاشارت 
الى ان احمد رضاقد وقع اسمه بالشابة عن لحنة الاتحاد والترق على المقررات التي 
تعارض تاما الاسالىب التأملة الى يدعو ها °^ . 


وما بجدر ملاحظته ان مسألة التدخل الاجني › وهي المسألة التي انعقد 


\t۲ 


المؤقر من اجاما » ل تذكر قط في ما روي لنا عا دار في مؤتر اة ۱۹۰۷ > 
وهذا يدل اما على ان الارمن (وصباح الدبن) كانوا في هذا الوقت اكثر استعداداً 
للتوفيق ٠‏ او ام قد ادر كوا في الاخير ان من العبث ان يأملوا من الدول القبام 
بعمل دقىق وباخلاص . 

ان الوصول الى اتفاى ظاهري ف موقر سنلة ۱۹١۷‏ لا يعني أن الاختلافات 
الاق هات الط ين عت اراي المارة ل اد فد مويف 
باي ٹکل من الاشكال. فالواقعم انه ف سنة ۱۹۰۸ اتسعت أفوة بين انصار ا حمد 
رضا واتماع صباح الدين لدرجة هائلة > محسث لم يعد بالامكان التوفق بينما قط 
وقد كان طمذه الحقيقة ابلغ الاهمية بعد الثورة "^ . 

اقد خطب کل من احمد رضا وصباح الدین في المؤتعر »> وخطبتاهم ا تظہران 
ان کلا منېا کان لا بزال سیر في اتحاهه الخاص . والمحق ات احد رضا کان 
معتدلاً ؛ غبر ان فلسفته « الوضعبة » عادت إلى الظهور عندما دعا الى وجوب 
التمسك بصالح « الاكثرية المظمى التي تنشد حك النظام والتقدم » ^ . اما 
صباح الدين فقد القى بنفسه خانة طودلة مفعمة بقتطفات من ديولان . فةد 
قارن تركبة بدول امريكة الجنوبية “ واعلن ( متابع في ذلك ديولان ) حيث 
كان الفرد يقاوم الجهد والابداع الذاتي » ما ادى الى تدخل الدولة في الحباة 
الخاصة بطريقة تعسفمة . ثم تابع خطابه بقوله أن التاريخ يظهر لا ان اعظم 
الشعوب واقوأها في العالم هي التي محشت في السياسة أقل ما يكن "^ . 

والواقع ان أحمد رضا وصباح الدين م يكونا حاجة الى اضاعة أي جمد . 
فلا خطاباتې) ٤‏ ولا اي شيء ما قل في موتمر ٧۹۰١‏ ؛ کان له اي اثر عل ٹورة 
وك اة اد ات افر ارات أصيدت تخد الأ ف ال الايد وة ع 
ان المنظمة الجديدة التي أصبحت تحمل الاسم القدع « لجنة الاتحاد والترق » م 
تابه باعضاء تر كىة الفتاة المقىمين بباريس .فالاتفاق مع الاتحاد الارمني الثوروي 
بدا قوبا مثلا »> ولکنه ظل على مستوى نظري تاما » اي ان داشنا غتزوتان. 
والجاعات الأرمنية الاخرى ظلت نشطة في اثارة التذمر سواء قبل موقر سنة 


\t۳ 


۷ او بعده . ولم تعمل قط على الاتصال بلجنة الاتحاد والترق التي كانت 
في الواقع تبدي قللاً جداً من العطف على آمال اية جماءة من اقلات 
الامراطورية العثانىة ** . 

لذلك ينبغي التأكد هنا على انه لي بوجد قط اي تنسستق بين الجاعات 
في داخل الامبراطورية وخارجہما . فأحمد رضا لم يكن له اي تأثير مباشر على 
مجرى الأحداث » حتى بعد أخذ الجاعة الثوروية التركمة اسم منظمته. حةا انه 
انتخب فا بعد ردا مجلس التركي الجديد »> ولكن هذا تم فقط اعترافا 
بكفاحه الصلب ضد النظام السابق - ولان فلسفته كانت قريبة جداً من فلسفة 
من قاموا بالثورة . وحتى آنذاك لم تكن له اة خاصة فيدوائر تر كمة الفتاةء 
لان القوة الحققمة كانت بايدي اناس ظلوا وراء الكوالس "““ . 

وف وخر سنةٌ ۹٩۹۰٩‏ حدڈت عدة عصہاانات ف الجيش الترکی ف عدة 
أماكن من البلاد > وكانت أخطر الاضطرابات تلك التى قامت في أماكن ائة 
ا و افر رف ااا ا کن ان ناقرات لار 
ا لحكومة على دفع الرواتب المتأخرة جداً . وقد ازدادت هذه الاضرابات عندما 
اكتشف ان بالامكان الحصول على نتائج مرضبة ذه الطريقة . صحيح اف 
الجنود لم تدفع رواتمم بانتظام قط في عمد عبدالميد » غير انه لم محدث أبداً 
ان قامت الاضرابات والمظاهرات على مثل هذا المقماس . ثار حنود كانوا قد 
استاموا أوامر للابحار الى البمن التي كانت ٠‏ بالرغم من اسما » مصدر تعاسة 
للجنود الأتراك المعسكرن فبا . 

وي سنة ٠۹١۷‏ ازداد عدد العصانات"ء ثم أخذ المدنىون »> خلال تلك 
السنة » رشتركون فما في الأناضول . فنشيت ضد الموظفين الفاسدين انتفاضات 
ي بتلدس ووان وارضروم وغيرها من المدن »> وقد قامت حركات شعسة لعزل 
الولاة والحكام > ولرفض القوانين الجديدة » ولم اول ايش فم تلك 
ا لح رات . ثم بدأت عصبانات الجيش تنتشر » ففي تشرين الأول ( اكتوب ) 
سنة ۱۹۰۷ حدث اضطراب ف القسطنطىذىة نفسہاء وي بدایة سنة ۱۹۰۸ امتد 
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الاضطراب الى ازمير وحت الى سورية . 

1 تکن هذه العصبانات مقصورة على اندي العادي»› فقدانضم الضباط ايضاالى 
ا لجنو دمطالبين بالر واتب ا متأ خر ة٤‏ وكانت لاضاط ظلا مام م الخاصة التي يتشكو ن منما› 
فقد كان من المستحمل تقردء) أنينالوا الترقمةعلى اساس المزابا والخدمة وحدها . 
وقد استحببت معظم المطاليب التي قدمما الجيش » لأن عبد الجيد لم بجرؤ على 
الاح بترکه خرج من بین يديه . 

وخرافة صلابة عبد اميد م یثبت کذہا کا ثبت في علاقته مع جيشه الذي 
تر که متك ثم حاول ان دستعد تکوینه بعد ان فات الاوان . 


وهكذا بدا عبد الجند حصد ثار حكه السيء » اث بعض هذه المصائب 
ترجع الى ان سنة ۱۹١۷‏ كانت سنة ازمة اقتصادية في الامبراطورية العانبة > 
ولكن لا جدال في ان دعاية تركة الفتاة كانت قد بدأت تظمر آثارها » وتفيد 
من تذمر ااناس والجيش على السواء . لقد كارن عبد المد منذ سنوات علا 
الاناضول با معدن السماسين وهولاء م الدين ساعدوا رصورة خاصة ف ضعضهءة 
لمكڪومة . 

اما لجحنة صباح الدبن للامر كزية الادارية والمبادرة الخاصة » سبدو انا كانت 
تر كز حمدها على نشر الدعادة في آسمة الصغرى بالتعاون مع الماعات الارمنىة» 
ولكن بشك فا اذا کان برنامجما مكتمل النمو ومتقدما جداً عندمها قامت 
لمورة . ومع ذلك فقد كانت دعايتما تلقى نجاحا متزايدأعلى نفس الاتجاهات التي 


قررت ٤‏ برتامج مور سلة 4¥ . 


قامت نة الاتحاد والترق في سلانىك يعض اعال الدعابة فى وحدات 


يش التركي المعسكرة في أزمير واماكن اخرى في آسة الصغرى › ولڪن 
» تحر محاولة لايصال التنظم نفسه الى الاناضول على النطاق الذي عملت عله في 
مكدونية » وكان سلانىكلي ناظم نشطابصورة خاصة في هذا العمل . فقد أخذ 


تحول ف الملاد متنکراً دشی الطرق ٤‏ زارعا التذمر حا ذهب ¢ وقد استمر 


۱۰ \to 


يفعلى ذلك اكثر من سنة قبل اندلاع الثورة . ولك سر“ عندما عل ان عل 
( وعمل الآخرين ) كان ناجحا » لأن الجنود من آسبة الصغرى تآ خوا مع جذود 
مكدونة عندما قام عبد الميد بآ خر عاولة للانتفاع بالركة بنقل الجنود من 
أزمير الى سلانىك . 

وني توز ( بولنه ) سنة ۱۹١۸‏ اندلعت اخيراً ثورة تركبة الفتاة « كصوت 
صاعقة رهب » . "ولم يكن هناك ما عيزها في البداية عن العصيانات التي 
اصبحت مألوفة في السنة السابقة » لذلك فان معظم المراقمين لامسرح الترڪي 
آنذاك لم يعيروا اة كبرى للاخبار القائلة بتجدد الاضطراب في الجيش التركي 
الثالث ممكدونية بالرغم من ان بعضالانفجارات كانت من العنف حہث تجاوزت 
الناذج الألوفة في العصبانات . 

وقبل احداث قوز (بولنه ) بامد بدا ضح ان فی قصردلدز شتا اشدن‌المظادر 
المحلبة لمشكلة الاضطرابات السائدة كان قاما . ولعل التلمسحات الواسعة من مۇر 
العانسين الاحرار في سنة ٠۹۰۷‏ كان ها بعض الاثر في اثارةالشكوك› ا لاحظنا 
من قبل ٤‏ ک) ان حجم لحنة الاتحاد والترق نفسه م ا عكنما من القاء حتف ة إلى 
الأبد في امبراطورية مائة بالجواسيس كامبراطورية عبد الجبد . ولم بتأخر 
اكتشاف ا عة الا إسيب حسن تنظيمما٤‏ ومع انه لم تظمر اية حادثة خانة ۹١‏ 
فانه لا بد ان بتمكن جواسس الساطان من الحصول على بعض العلومات عن 
المنظمة ان عاجلا او آجلا . 

وني وقت متأخر من ريسم سنة ۱۹٠۸‏ »> أرسلت أخيرا لجنة الى سلانيك 
للقبام بتحربات دقرقة عن الاشاعات والتقارير التي بدأت تتكدس › ومنالحتمل 
ان الةصر تعود على مر السنين على الاخباربات الكشيرة والتقارر الى برسلا 
خوا ات ا ده وات ار ر اا ب ا رجه ا وان 
ا ق رع ا ای کن رادید وال الا ت ای ۲ا ارات 
اول لحنة الى سلانىك ؛ كان الاوان قد فات . إد بنا كان ناظم بك » وهو الذي 
عين قائداً عسكريا لسلانمك للقبام بالتحري ٠‏ رغادر البلدة الى القسطنطمنة 
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لتقد تقرره اطلقت عله النار وجرح في حز ران ( ونه ( > فارتاع القصر 
وارسل حال لجنة أخرى بامرة اسماعبل ماهر باشا . 

بدت لجنة الاتحاد والترقي تشعر بالقلتق يسبب الانتباه الذي وجه الا. ولا 
بمكن المجزم فما اذا كان قد حدد تاريخ معين لتبداً فيه الثورة المزمعة» ولكن من 
احتمل القول بان الثورة لم توقت بحبث تبداً في الوقت الذي بدت ف4“ . 
لا شك ان الذي عجل باندلاع الثورة في صف سنة ٠۹١۸‏ هو ان السلطان بداً 
يشعر بالخطر » ) ان الحالة الدولىة صارت تزداد سوءآً من وجهة نظر صغار 
الضباط الشديدي التحمس للةومية » والذين يكونون اغلبية المجتمع . 

اما العامل الاخير اي الحالة الدولة “ فلعله بولغ في ميته كسبب مباشر 
لمورة تركىة الفتاة. صحبح ان اجتاع ريال الذي تم بين ادورد السابع ونبقولا 
الثاني فی ٩‏ و۰٠‏ حزران (بونمه) سنة ٠۹۰۸‏ اثار بعض الاهقام لدى نة الاتحاد 
والترق » لازدياد الخوف من أن بريطانمة كانت تستعد للتنازل عن معارضتم ا 
التقليدية للاطماع الروسية في الشرق الاوسط > وان هذا قد يعني نهاية الك 
التركي في محكدونىة » وريا في كل تركىة في اوروبة “ . ولاشك أن قوة 
هذه الخاوف ازدادت بالاخبار الي وردت عن‌قيام الاسطول الروسي «بناورات 
روتينية » على سواحل البحر الاسود التركبة بعد ايام قللة "“ . 


اما الدافع المباشر للثورة فقد جاء بلا شك من ضرورة العمل قل تحرك 
السلطان لتحطم الموۇامرة “ وقد اتفتق موعد اجتاع ريفال مع الانفحار الاول 
العامف »› ولعله اعطى التشجع الاضافي الذي كانوا بحتاجونه لتحريك الامور . 
عبر أن حاوله اغتہال ناظم بك في ۱ حزبران ( ونه ) جرت لنعه من العودة 
الى القسطنطينية بنتائج التحريات التي بدأت قبل اجتاع ريفال بأمد طويل . 
وقي ۱۹ حزران ( يونیه ) اصبب سامي بك › مفتش الہولدس في كروشفو > 
جرح خطير . ثم اخذت الامور تتتابع دسرعة . فقد بدأت نة اسماعل ماهر 
باشا تقترب تدرح.] من فم الحالة الحقيقمة ٠‏ والقي القبض على عدد من الضباط 
وارسلوا الى القسطنطىنىة للاستجواب . 
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وقي نهاية حزبران ( بوننه ) قرر ضابط صغير اسمه انور بك » وهو عضو في 
نة الاتحاد والترقي ولكن اهميته لم تكن لتزيد بومما عن أي ضابط صغير خر 
منتم للجمعية؛ ان اختفاءه في الجبالافضل له من تلبية الدعوة لزبارة الةطنطنية 
وقبول الترقة . وقد أثار اختفاؤه شيا من اهباج » فكتب مراسل صحبفة 
فرنکفورت ) Frankfurter Zeitung‏ ( ف ىلانىك دقول « شی ان کون 
قد صار فريسة لاعضاء تر كمة الفتاة » "“ . 

وبعد بضعة اام ٤‏ أي في ۽ وز ( ولو ) » ذهب ضابط آخر اسمه نمازي 
بك الى الجبال لنفس الاسباب » غير ان دوافع ذهابه لإ تكن غامضة » لانه اخذ 
معه عدداً كيرا من الاتباع »> وجمز نفسه بكممة من الاسلحة والعتاد والمال > 
)4۸ 


أاخذها من عازن وحدته عل هر ده 


وسرعان ما انض الى نيازي ضابط 
صغدر آخر هو أبوب صبري » ولكن لم حدث حت ذلك الوقت أية ثورة عامة . 

لم يصدر في الحققة من سلانك ما يشبه ان بكون امراً باعلات الثورة › 
فقد تطورت الانتفاضة تلقائا عندما انتشسرت‌الاخبار من وحدة الى اخرىءلأن 
لجان تركسة الفتاة المتعددة في مكدونة لم تعتر نفسما خاضعةلاوامر سلانبك . 
فعمر فوزي ماردين » الذي كان وقت الثورة آمراً لمر كز الجندرمة في جفجلى > 
شمالي سلانك » يقول بصراحة ان الاجان الحلىة في منطقته اتخذت بنفسماقراراً 
لاعلان الدستور » وان تأثير سلانمك كان معنويا فقط "“ . ولكن من الحتمل 
انه لو لم تعلن‌الشثورة في الوقت الذي اعلنت فيه “لكانت لجنة سلانيك قد استطاعت 
الحصول من بقمة المراكزعل موافقتہا على تاریخ معین . وقد اجمل شاراس رودن 
باكستون » الذي كتب بعد الثورة مباشرة؛ العلاقات بين ختلف الاعات احا 
متاز حسث قال « يبدو ان هذه المنظمة الواسعة الانتشار والمؤلفة من وحدات 


معزولة » کان في عملما تعاون تام وان کان شبه لا شعوري » '' . 


اما قصةالادوار الاخيرة نمعروفة جد لدرجةانه لا حاجة لروايتما بتفصل 
هنا . ویکفي ان نقول انه بعد ان قتّل شمسي باشا ؛› وهو الذي كان السلطان 
وړ عد اله کېمة إاحاد العصبانات ف مکدونة ¢ وأاضحة النہار ف شُوارع 
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موناستر في ۷ موز ( وله ) » أخذت وحدات المجيش الثالث تتتابح معلن_ة 
المطالبة بالدستور »> وقد ارسلل جنود من آسبة الصغرى على جناح السرعة > 
ولکنہم كانوا آ نذاك قد اصابتہم العدوى . ثم جاءتهم جرعة اخرى من الدعاية 
وم على ظهر السفن التي تحملمم من أزمير الى سلانيك » حتى اصبحوا ولا فائدة 
ترجى منم للسلطان ابد » ثم انبالت النباشين والترفيعات والرواتب المتأخرة 
على ضباط الجدش والمحردة ؛ ولكن كل هذه التدابير كان قد فات اوانيا . اما 
الال نيون الذبن كان عبد الميد يعتمد علمم دان “ فقد كانوا في حالة شديدة من 
القلتى ؛ فانضموا الى المطالين باعادة الدستور . 


وني ۲۲ قوز (بولمه) اصح عبد المد مرتاعا خائفاعلىحباته التي كانت فيالواقع 
الشاغل الوحبد للاظام الميدي »> فانحنى امام القوة > واعلن لشعبه ان دستور 
سنة ۱۸۷٦‏ الذي کان بدخره لشعبه حت بين له الوقت للانتفاع ره (۰ ٤‏ قد 
عاد الآن الى حيز التنفىذ"'''. فتمت الثورة بعد ان جحت الى ابعد ماتصورته 
احلام اعضاء تر كة الفتاة » نظراً لانها انجزت بدون ان تراق قطرة دم . 


لقد حنت كافة الام+راطورية العثانىة من شدة الفرح > وکاقال ولم 
ملار'"''' « لقد ظلت مكدونمة بضعة اام تبدو و كأنيا جنة الله في ارضه › 
فاعلن انور بك ان « الحكومة المتعسفة » قد « اختفت » » ثم اعلن هذا القائد 
المتحمس للثورة «فنحن منذ الان كلنا اخوان»ل يعد مُة بلغار ويونان ورومانمون 
وود ومسامون. اننا كلنا متساوون تحت نفس الساء الزرقاء. اننا نفخر بكوننا 
عهانمين». وفي سيريس تعانق رئيس اللجنة البلغارية مع رئيس الاساقفة اليوتاني» 
وني دراما سجن الضباط الثوروبون رجلا تر كا لاهانته نصران] . وف‌الاحتفال 
بتشيبع جنازة ارمني اشترك الاتراك والارمن في الاصغاء الى الصلوات التي تلاما 
رجال الدبن النصارى والمسامون على ارواح ضحاا المذابح الارمنىة. وفي مسون 
قبل الاتراك لحة مطران بواني > وني طرابلس اشترك الترك والعرب في صلوات 
الشكر > واستسامت عصابات البلغار »> واستقل الشقي ساندانسکي کالابین 
اأضال ) . 
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لقد عادت الامبراطورية العهانبة اذا دولة دستورية مرة أخرى » ول 
عبد اليد مدة سنة تقريا يقوم بالدور الغريب جداً والثقبل عله وهو دور 
السلطان الدستوري . وقد أثار احتفاظه بالعرش كثبراً من التقولات »> وبعض 
الشكوك حول اخلاص اعضاء تركىة الفتاة الذين قاموا بالعمل سنة ۱۹۰۸“ 
خاصة وان عزل عمد الجىد کان اهدف الذي 2 تر كة الفتاة عدة سنوات 
لتحقىقه» وكان اهدف الوحىد الذي اتفقت علمه كافة الاحزاب والفرى»٤واعتير‏ 
دا البلسم الذي لو تم لشفى مشا كل الاميراطورية العهانبة الحتضرة كافة . 

اما سيب أبقاء عبد المد على العرش فمو دسط : وهو ان لمحنة الات#اد 
والترق لم تشعر بقوة كافية لعزله في سنة 4۱۹۰۸ کا ان السلطان هدا هياجمم الى 
حد ما بالاذعان لطلبام باعادة الدستور »> وكان موفة) جداً في اظهار ان هذه 
كانت فكرته » يضاف الى ذلك انه بالرغم من السنوات التي اساء فما الحك > 
فانه کان لا بزال عوط ) بت حل الاكثرية العظمى الجاهلة من الشعب التركي ‏ 
او قل ان المكانة الحترمة الت شغلم ا ؛ كانت لا تزال تعي الشعب التركى عن 
فاا ی کات ا ار ای ااا 
وهم الطبقة المثقفة في تركة “> غير انیم کانوا مضطربن » لتطببق برنا جم › الى 
الاع تاد على افراد الجيش الذي كان يتكون من الشعب التركي على اختلاف 
اوضاعه . وكا لاحظنامن قبل > ل تتحراً لجنة الاتحاد والترق على نشر 
دعايتما بين الجنود الماديين ضد السلطان نفه لان هؤلاء المجنود كانوا بسحلورن 
السلطان لالمكانته كرتيس للدولة الثوقراطة فحسب؛ بى ايض) للدور التقليدي 
لاسلاطين الاتراك في قمادة الجيش في تلك الدولة العمسكرية . 

وني الايام الاولى التي تلت اعادة الدستور اخذت لنة الاتحاد والترق تدرك 
جمداً قوة هذا الشعور حبنا وصل ضباط الجيش الثالث الى ادرنه »> وحاولوا 
اثارة الناس على السلاطان »> وقد روى القنصل البربطاني في تلك المدينة » الشى 
الاول من الحادثة بالشكل التالى*'" : 


» وصل هنا دعك ظہر امس بقطار خاص وقد مکون من هة ضہاط من 
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اليش الثالث فارتفعت هتافات « عاش السلطان » ترددها ا ماهير ٤‏ م خطب 
فيم احد الضباط طالبا منهم ان يكفوا عن مثل هذه المتافات » لأن الدستور 
م يعطه الساطان من تلقاء نفسه بل انتزع منه جود اللحنة . 


« تم تقدم الضہاط لنزع كافة الشعارات الي کتب علا « عاش السلطان » 
وكان كثر منما موضوعا على الحطة . ويمدو ان هذا العمل ادده الجنود كأفة . 
واعتقد ان الضباط يعتبرون هذه النقطة الحاسمة في اجراءات هذا البوم » اذ 
مع ان افراد الجيش قد اقسموا يين‌الولاء للجنة في السادس والعشرين من الشهر “ 
الا ان الضباط لإيكونوا واثقين من‌الموقف الذي بتخذه الجنود تجاه هذا العمل». 


غير ان الضباط سرعان ما خاب أملم في ان الازمة مرت . وقد ڪتب 
السفير البريطاني الجديد » السر جيرارد لاوثر ٠‏ تقرراً الى لندن في ۽ آب 
( اغسطس ) عن الحالة في ادرنه " جاء فمه : ۰ 

« وقي الوم الاول من اب ( اغسطس ) ... حدث رد فعسل عنىف ضد 
الشعور القوي الذي عبر عنه في مساء الثامن والعشرين من قوز (يولىه)٠‏ اد ثار 
الحنود ضد ضباطمم ؛ واعلنوا ام کانوا يعتقدون ان هدفمم ( الضباط ) هو 
قتل السلطان او عزله ... 

« وقد اصر اجنود على ارسال وفد منم مڪون من ٣٠٥‏ حندي الى 
القسطنطينة لمؤكدوا للسلاطان ولاءم » ولمتاً كدوا بانفسمم ان الساطان حي 
وي آمان » . 

اما في القطنطينىة نفسما فقد كانت اللحنة ضعبفة بصورة خاصة »> لأنه | 
بجر في هذه المدينة عمل هام نظراً لأن الاندفاع سنة ٠۸۹۷‏ كان قد دمر روح 
الحركة . وكان هذا العامل مما ايضا في ان اللجنة قررت عدم التشديد في هذه 
القضبة ""' [ اي خلع السلطان ] غير ان الذين زودوني بالاخبار من الاتراك 
اتفقوا بالاجماع على ان عبد المد تقرر ابقاؤه على العرش في سنة ۱۹۰۸ ٠»‏ لأن 
لجنة الاتحاد والترق لم تشعر ان بامكانما تعريض المكاسب التي جنتم-ا للخسارة 
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باثارة مسألة عزل الساطان “"' . وقد سرت هم خبرتمم مع الجندي التركي 
العادي في ادرنه فكرة عما قد بحدثلو قرر عبدال جمد اللجوء الى تعصب الشعب 
التركی » حسث كان لا بد ان دؤدي ذلك الى سفك کثير من الدماء > وقد تصبح 
القضة ضدم . غير ان فشامم في عزل الساطان ل يعن ان لجنة الاتح_اد والترق 
نسيت سوء حک عبد المد»او انما قدرت‌اهىة اعلان رضاه بالنظام ا لدد 
ان عدم ثقتما به دہدو بصورة جلة وواضحة في ابقاء مقر لحنة الاتحاد والترق 
في سلانىكڭ . 
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القص اسن 


ادرسنناجات ۔ الضترے ف ےکر لے عر صییے 
د و رال ےولے الک ہے ۔ الإا ترت ۔ 


لس ما يدخل ضمن نطاتق هذه الدراسة فحص نتائج ثورة تركة الفتاة - 
سواء” داخلمىا او خارجا . غير ان تحلىل اصول تلك الثُورة لن کون كاملا ان 
م يلتفت الى احتال وجود المؤثرات الخارجية على الثورة . لقد قبل مثلا » اف 
ثورة سنة ۱۹١۸‏ حرضت علمم| المانية » واساس هذا الاعتقاد نجحده في حققة ان 
النفوذ الألاني اصبح متفوة] في تركىة خلال فترة قصيرة بعد الثورة . غير أن 
هذه النظرية لا تأخذ بعين الاعتبار ان التأثير الال ماني كان متفوقا من قبل الثورة» 
وانه لا بوجد سيب حمل المانىة على الجحازفة بالمازلة المرضة الى كانت ها عند 
حدوث الثورة . 

واذا رجعنا فلملا الى الوراء » فنبغي ان نلاحظ ان سباسة الكر والفر الى 
الغا غه ا ي الا رة کت فداصت ورا فة اي 
نقطتین بارزتین . ففي مطلعم القرن كان قد بدا ينظر الى المانسة وكأنا الدولة 
الوحبدة الصديقة لتركىة » او له شخصا - ان استعملت التعبير الذي كان من 
الممكن ان دستعمله عبد المد . وكانت زارت الامبراطور الال اني في سنة ٠۸۸۸‏ 
وسنة ۱۸۹۸ ذات اة كبرى » وقد تمت الزيارة الاخيرة في وقت لم يكن احد 


من الوك برضی ان بلوث نفسه بزبارة « السلطان الاحمر » . وقد اتمعت المانىة 
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استمرار سباسة بحنب اي عمل قد جرح السلطان ؛ فامتنعت مثلا عن القيام 
بالمظاهرات المحرية التي کانت تقوم ہا بعض الدول احمانا لفرض ارادا على 
عبد المد . لقد كان السلطان يدرك ان الالمان كانوا يلعمون لعبة بارعة لنفعتمم 
الخاصة » غير انه اعتاد ان يقول عنم « ان الالمان يفعلون اقصى ما كن عمل 
من الخبر » بينا تقوم بقة اوروبة بايذائي باقصى ما تستطسم » “١‏ ! 

وني اقصى الطرف الآخر من حمث الت أثير في سنة ۱۹۰۸ › كانت تقف 
انكلترة › المدافعة التقلمدية عن صانة الامبراطورية العثانة . لقد كارن عبد 
المد (ie‏ ف کرهه للانکایز الدين دسب الم معظم مشا کله مح الاقلىات ف 
الامبراطورية . وقد اخذت انكلترة تتخلى تدرمجناعن دورها كحامىة لارجل 
المريض ؛ وذلك دسبب تبدل العلاقات البريطانة التر كىة ابان حك عبد المد . 
وکارس سااسہوري مستعدا منذ سنة ۱۸٩٩‏ للاسہام في تجزئة الامبراطورية 
العثانمة » ولكنه لم ستطيع اقناع الدول الاخرى بان بريطانية لا مصالح ها > 
رغم انه كان مستعدا لاموافقة على المطامح الروسىة "' . وبعد بضع سنوات 
اعار غراي اذنا صاغبة لمطالبب ازفولسكى القائلة حاجة روسبة الى البحر . ولم 
ترم اندكلترة الى سماستما القدية ولو موقتا الا بعد ثورة سنة ٠۹١۸‏ > وذلك 
لان انىكلةرة كانت قد فقدت كل امل في تسين وضعما في تر كمة الى اس المت 
المُورة عبد المد . 


وقد ممعت روسبة ٤‏ من بين الدول الكبرى الاخرى »> باحسن عة عند 
اااطان ۹ فہعد مۇگر برلین طوت هذه مطاعہا ف المضانىق موقتا ¢ وظہهر وع 
كان معجبا بأسالىب القماصرة الاوتوقراطبة “ . وعلى اي حال »> لم تكن 
روسىة تلح في الخصول على حل ملاثم لمسألة الشرق الاو سط ابان الجزء الاكبرمن 
ېد عر المد » لان انظارها نحت نحو الشرق الاقصى ؛ ولاا| كانت » على 
وحه العموم > قانعة بابقاء الحالة القاعة ف الشرق الادنى على ما هي طول المدهة 
ين مۇر رلن والحجرب الروسىة المابانءة . وعلى اي حال فان موقف اعضاء 
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تر كبة الفتاة ا لمعادي لروسىة كان معناه ان النفوذ الروسي سمتضاءل حا اذا 
تولى اعضاء تركة الفتاة الح . 

اما دولة « النمسا - الحر » فقد كان السلطان يقتا »> غير انه اعتمد على 
أصدقئه الألمان في ابقاءها مع الجانب الصديتى . لقد كانت هذه الامبراطورية 
الثنائىة ملمئة بالمصاعب الداخلمة ايضا » لذالك كانت تحرص على تحنب حث 
الوضع في الشرق الادنى » وقد عقدت هذا الغرض اتفاقية مع تركمة في سنة 
۷ جعلت کلا من هاتین الدولتین حرة في توحه اهټامما الى مبادین اخری . 
وقد اتفقت الدولتان › وجب هذه الاتفاقىة » ان تبقا على اا القام في 
الشر ق الادنى اطول مدة مكنة . امادولة «النمسا- الجر » فكانت > 
كروسبة » لا تحنى شيا من تقودة الامبراطورية العثانىة » لذالك كان استلاء 
ارغ ا 0 
تر كة الفتاة ستصب.ح اقوى بكر من حكومة عبد المد ٤‏ بحمث قد تزداد 
صعوبة الحاق هاتين المقاطعتين بدولته . 

اما فرنسة فكانت ما عدة مصالح في الامبراطورية العهانبة » وكان مما 
رقاء الامهراطورية نظراً اروس امواما الكميرة الموظفة فما » رغم انما كانت 
تحد نفسما احمانا مضطرة الى الضغط على حكومة السلطان »اما وحدها 
او بالاشتراك مع دول اخرى ؛ دسدب هذه الاموال الموظفة ودسدب دورها 
التقلدي كحامىة لكاو لىك ف الامبراطوردة العخانية »> غیر انا لا بد اما کانت 
ترحب بحل لمسألة الشرق الادنى » اذا كان ذلك الحل بقلل من نفود المانىة دون 
ان س المصالح الفرنسبة › لذلك يكن القول بان فرنسة لم تكن 4ا رغبة قوية 
في ابقاء الوضم القائم الى الابد» اكثر من المل التقليدي لعظم الدول في التأجيل 
بدل مواجمة المشاكل التي لا بد ان تنجم عن اي تبدل في الحالة . 

أما ايطالة » وهي الدولة الكبرى السادسة في سنة ۱۹١۸‏ > فلا جدال 
إا كات تشر ان قاد ارقم القام دسا لدرجة كافة ى بان ارك الاي 
تتفىكك فىه الامبراطورية. لقد كانت اعبنما متجحهة الى طرابلس الغرب “ولكن 
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لاحظ جولىت ( ۲اه ) في مذ کراته 

« لم يكن من الضروري الاجوء الى التدابير المسكرية لحل المشكل اللمسة 
أإن حك عبد الجيد » الذي كنا نستطبم ان حصل منه على امتبازات ذات 
طابم اقتصادي وقانوني دشل يضمن المصالح الايطالية ضد اية دولة اخري 
دست دف التوسم . 

ويتبين ما تقدم ان انكلةترة هي اقرب المرشحين المنطقبين لأن تتشرف خلم 
عبد المد » اذ انما وصلت الى الدرجة التي لا تفقد معا شیا بقلب النظام القائہ 
في الامبراطورية العهانمة . اما بقة الدول فكانت كلما »> ما عدا المانية » ذات 
مطامع اقليممة في الشر ق الادنى » غير ان عدة اسباب كانت تحجعلما تخشى اثارة 
القلاقل ١كثر‏ ما تررد تحقىق هده الاطاع . ضاف الى ذلك ان انکلترة كانت 
الدولة الوحمدة » فما عدا فرنسا ؛ التي تستطبح ان تفکر ٤‏ دون خوف في 
تأسيس حكومة اقوى في تر كىة . 

ليس من العحسب اذاً» ان نجد ان انكلترة ساندت حركة تر كمة الفتاة » غير 
ان المرء بعد دراسة اصول الأورة يضطر الى الاستنتاج بان ثورة تركة الفتاة 1 
تسندها اية دولة اجنبية > او حتى ان أي من هذه الدول كان على عم سايق 
بالثورة . ويؤيد هذا الاستنتاج عدد من العوامل . 

فاولا ينبغبي ان نتذ كر ان اعضاء تركة الفتاة في سنة ۱۹٠۸‏ > وهم لجنة 
الاتحاد والترق »› كانوا رعارضون بشدة التدخل الاجنى في شون الامبراطورية 
العهانىة > وان الخوف من تدخل اجنى جديد كان ا العوامل الت اعطت 
الثورة دافعها الأول . 

لعل التتكمنات عن وجود تأثير اجني في الثورة نجمت عن عدم المعرفة 
الدقىقة للاشخاص الذين صنعوا الثورة بالفعل . لقد اشرنا من قبل الى ان احمد 
رضا کان « وضع) ۾ کان ئة دعوی تقول بان صباح الدن کان تحت تاشر 
الكاثولىكىة الفرنسنة »> بل وحتى تحت ثأثير آل اورلمان" . ولكن ارت 
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دستنتج من هذه المقائتى والمدعرات ان ثورة تركة الفتاة كانت من احاء فرنسة 
او انما دفعت من قبل « الوضعين ٠»‏ او الكنيسة الكاثولىكىة »> هي أكثر إثارة 
للسخرية من الادعاء الاوسع انتشارا بان الثورة كانت من انتاج الماسونبة 
الدولة" . ويتجلى من التحلل الهاي ان اعضاء تركىة الفتاة في باريس 
والز اك الور هة الاخري اة ررم المناشى ى الور ةة او شعدر ما عد 
قبامما . ان صباح الدين لم يكن عضواً ني نة الاتحاد والترتي» وحتى احمدرضاء 
رأينا من قىل “ تحاهلته الجعة التى كانت تعمل في داخل الامبراطورية الى 
کو ۰ 

ولکن | كر برهان مقنم عل‌ان ثورة تر کمة الفتاة ام تغذها المؤثرات الخارجمة 
هو عدم وجود اي دلبل مقنم دعارض ذلك 'طلاة] > وک لاحظ کاتب ججہول 
الاسم" كتب بعد قبام الثورة ببضعة اسابيع يقول : 

« ولعل اغرب من الانتشار المفاجىء الكاسح للثورة > هو عدم رؤيتما قبل 
حدوثما مطلة) . لقد كانت اكداس الكتابات الرسمبة وغير الرسممة تترا؟ فوق 
بعضا حميع اللغات. لقد كان هناك كتب زرقاء وكتب صفراء و كتب خضراء 
و کتب اخرى - ججلدات لا تنتهي من كافة ألوان قوس قزح › غير انه فبا يظهر› 
لا توجد كامة واحدة في هذه الحموعات مكن اعتبارها انا تشير الى احتال 
وقوع ما وقع. ومع ان البارون مارشال › في القطنطينية هو من اقدر الرجال 
واكثرم خبرة في الخدمة الديلوماسية لاية امة؛ الا ان من الواضح ان وطامشتراس 
( وزارة الخارجبة الألمانية ) لم تكن دهشتما اقل من وزارة خارجبة ية 
امة اخرى » . 

لقد برر الزمن تأ كمد الكاتب الذي اقتدسنا منه النص المذ كور اعلاه . فان 
عموعات الوثائق الكميرة التي نشرجا مختلف المحكومات الاوروبية بعد الحرب 
العالممة الاولى لا يستطسح المرء ان بحد في اي منما ولو اشارة الى ان اية وزارة 
كانت تعرف مسقا شيا قط عن ثورة تر كة الفتاة قبل حدوثما » کا لا توجد 


اشارة الى اية دولة كانت تشجم الثوار . وني ٠١‏ تموز (يولمه) سنة ۱۹۰۸“ أي 
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قبل اسوعين من اعلان المححكومة الدستورية فى تر كة > كتب كىدرلين واختر 
Jûall < Kiderlen - Waechter‏ ا ا ف القسطنط نة الى 
حکومته ان : ٤‏ 

« تمعا للفكرة السائدة عكن ان نةول ان الذبن يعتبرون اعضاء في « تركة 
الفتاة » هم اولئك الذين قد امتلاؤا بالافكار الأوروبىة او على الاصح الذينسرت 
الم اكثر من غبرم عدوى هذه الافكار الغربة دون التعمق في معرفتا› 
والذين امون «بإصلاح » وطنهم عن طريتادخال ما يدعى باو سسات البرلمانية 
التي تقبم نموذج) اوروبا] . ولست اعتقد ان هؤلاء المتحمسين هم كثيرو العدد »> 


واعتقادي بانهم خطرون بصورة مباشرة . هو اضعف من ذلك »“ . 


ان احد التعلىقات الت اشتمر امبراطور المانىة بتدوينما على هوامش‌الكتب› 
اقتإست كدلدل على ان الثورة كانت من امحاء المائىة : 

« ان الثورة لم يقم بها « اعضاء تر كىة الفقاة » من باريس أو لندن » بل 
قام بها الجرش وحده » والحققة انه لم يقم ما الا من يسمون ( الضباط الالمان ) 
اي الذبن تعاموا في المانمة .انما ثورة عسكرية صرفة . إن فؤلاء الضباط سمطرة 
على الأمور وهم من عي المانبة على الاطلاق ‏ . 

غير انه من الواضح ان القصر عندما قال ان اعضاء تر كية الفتاة كانوا من 
المىالين للا لمان كان بقصد انه واثتى من ان التدريب الا لاني جع الضباط الذين 
لعموا دوراً رئيس] في الثورة > ممالين لآلمانىة ‏ . وهذه نبؤة بارعة ولا شك 
في إن القبصر اطلع حبداً على الحالة بعد ان حدثت الثورة ؛ رغم انه كان طا 
في افتراضه ان « الضباط الالمان » كانوا وحدم مسؤولين عن الثورة . فأنور بك 
وهو اشدم <.) للا لان » م يصل الى أعلى مركز الا نتبجة ظروف آنية . 

اما انكلترة فقد كان حملما بالاحدات قبل وقوعها واضجا » فااسر جيرارد 
لاوثر السفير البريطاني الحديد في تر كة » کان في الواقع في طريقه الى وظفةه 
الحديدة عندما حدثت الثورة»وعند وصوله‌استقلته ا ماهير باهتاف‌والترحب . 
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ومن الاشاعات التي انتشرت نذاك في شوارع القسطنطينية » هي ان الدستور 
كان هة من المحكومة لبر يطانىة ۳. لکن‌عى غو ما جاء في رسالة من السر 
ادورد غراي الى السیر جیرارد فی ۳۱ توز ( وله ) « مااضەف ماتصورنا > 
انت وأًنا » عندما تعبنت نوع الاستقبال الذي کنت ستحظی به بالفعل »۲ . 

ولو تر كنا الادلة > او قل فقدان الادلة > في مموعات الوثاثتى المتوقرة °> 
فان المصادر التركمة تجمع على انكار وجود أي سند من أية دولة اجنيية للحركة. 
او حتی اي معرفة ہا قبل حدوثہا . فقد کتب رضا توفىتی بك مثلا : 

أقد اأصبات جم السفارات في اسطنبول بدهشة مكدارة نة لاندلاع 
الثورة الفحائي . اہم م یکونوا يتوقعونها قط ٠‏ فقد كانت في غير اوا ا›. 
و كنت آنذاك عضوآاً مهما في اللجنة المر كزية» ومسؤولاً عن السہطرةعلالعاصة 
وحفظ النظام فما . وكان معي ضابط صغير؛ فككنا نقود الماهير في المظاهرات 
التي قامت امام السفارات > لقد استقبلونا پارود . انك ته م ا موقف دولة 
« النمسا - ال محر » وبلغارية بعد اعلان الدستور مباشرة » انا لم تظمرا كثشراً 
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من الصداقة لنا». 


لقد لاحظنا من قبل ان نة الاتحاد والترق نمت وانتشرت في مكدونہة 
تحت سمم وبصر الضباط الاوروبينالمقممين هنا موجب اتفاقمة مورزستي» 
ويكننا ان نضيف الى ما ذكرناه عن ذلك الموضوع » شهادة المؤرخ النمساوي 
الشمير هنريخ فريديونغ « حتى الجنرالات الا لمان والضباط المدربون م يعاموا ِا 
كان يعده الضباط الذين يدربونهم » ."ثم إن الجنرال فون در غولتز > الذي 
امضى سنوات عديدة يدرب الجيش التر ي > كب يعد المُورة بأمد قصير « لقد 
انتقد دباوماسہ ونا عن غبر حق لعدم تنبۇم باحداث ۲۲ موز ( وله ) . ومن 
ال كدان كرا من الذبن اسمموا فما مباشرة ادهشم حدوثها »* . 

فثورة تركىة الفتاة اذا كانت مشروعا تر كا صرفا » ثورة قومبة استمدفت 
الاطاحة بنظام عبد المد » لتحل عله حكومة اقوی قد تستطبع ان تضع 
حدا للتدخل الاجنبي ؛ وللاوضاع التي لا تطاق والتي كان الاتراك برزحورت 
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تحتما منذ تسلم عبد المد العرش . لقد كانت الثورة حرة الى حد ما» اي ان 
حريتما كانت حرية بدائة فجة مأخوذة من اوروبة الغربىة » ومسؤولة الى حد 
كير عن يو القومىة التركة . غير ان العناصر القومبة كانت ترجح کثرا على 
عوامل الحرية »> ا هو الحال دايا . اما العناصر غير التركىة في الامبراطورية 
العثانة فلم يعرها اعضاء تر كمة الفتاة المنتصرون الا قليلا من التفكير > اللهم 
الا ان علما ان يصبح ابناؤها جعا عجانين في امبراطورية قوبة منتعشة قادرة 
على رفع واا بين موعة الامم . اما المحزب « المحر » الذي كون المعارضة في 
السنوات التالة للثورة > فكان يتتكون بالدرجة الاولى من كانوا قل الثورة 
يلون الى اراء صباح الدين > غير انم في الحققة لم تتوفر م أية فرصة قط . 
ومع هذا فقد كان بامكان اعضاء تر كبة الفتاة ان يتاح هم جال للعمل من 
أجل مستقبل افضل لأمتهم » لولا انهم شعروا حال بضغط الاستعار الاوروبي. 
فلم تكد الثورة تتم حتى اقتطم النمساويون مقاطعتي الموسنه واهرسك اللتين 
كان اعضاء تر كىة الفتاة يأملون استعادتي) » رغم ان الترك کانوا قد فقدو هما 
منذ سنة ۱۸۷۸ . اما انكلترة الى كان مر كزها متازا بعد الثورة مماشرة؛ 
فقد اساءت ادارة الامور لدرحة ا اعضاء تر كىة الفتاة دنقلمون ضدها من 
جديد . اما ايطالءة فقد اقتطعت من الامراطوردة املا كا جديدة »> واخيرا 


عاد الشعور لاعءضاء تر كسة الفتاة أنه ام بعد هم من صديتق سوى المانىة . 


ومن ناحية اخرى » فريا م يكن لاعضاء تر كية الفتاة أي امكانة للاجاح 
في النهاية »> لد كانوا غير مجربين » وكانوا عتلكورن امبراطورية كانت »> 
كام+راطورية المابسبرج» تغلي عر كة قومبة في مراحاما الاولى . لقد كان ارتكامم 
الاغلاط امراً طبيع) » ولعل اكبر اغلاطمم هي انهم احتةظوا باجنة الاتحاد 
والترقي لتسير الامور كحكومة خفىة تلعب من وراء الستار » بدل ان يظمروا 
بصورة علشة ويقسحوا الحال لتجربة الحكومة البرلمانبة . غير انهم اضطرواالى 
عدم القيام ذلك سیب شعورم بانعدام الامان »> وهو السيب الذي جعلمم 
يىقون عبد المد على العرش . 
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غير انه يبدو ٤‏ في ية الامر > ان الاتراك على الار جحل یکونوا دستطىعون 
حل المسألة الشرقة بانفسمم › تلك المسألة التي ظلت مدة قرنين من الزمن او 
غير التر كة > وتأسدس امة تر كمة » لا عهانية . ذلك ان تبار الزمن كان بحري 


ضد الدول المتعددة القومات . 
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الهوأمش 


اا 


. سنحتفظ بالتهجئة التركة ( القدية ) لاسماء الصحف (المترجم)‎ )١( 
. فبا يلي‎ ٠١ انظر هامش‎ )۲( 


Ali Haydar Midhat, The Life of Mi- : انظر عن مدحت إا‎ )۳( 


dhat Pasha :A Record of his Services, Political Reforms, Banis- 
hment, and Judicial Murder ( London, 1903 ) ; Sir William Mil- 
ler, The Ottoman Empire and its Successors(rev. and enlarged 
ed; Cambridge, 1936 ), chap. xv ; ll غر زک با کال ین : دت‎ 


) استانىول 144( 

)٤(‏ ان کتاب مد زي باکالین ٤‏ مود ندم باشا ( استانبول ۱۹٤١‏ ) هو 
الکتاب الوحمد عن سبرة هذا المناقفس العظم لمدحت اشا . 

Donal C.Blaisdell, European Financial Control in the (o) 


Ottoman Empire : A study of the Establishnıent, Activities,and 
Significance of the Administration of the Ottoman Public Debt 
(New York, 1929 ) P.1. 


The Making of Modern Turkey : From Byzantium to (¥) 
Angora ( London, 1936 ) P.123 . 


(۷) لا حدال في ان عبد العزز انتحر بمقص ٠‏ ک) تين شہادات الاطااء 
اللحةين مختاف السفارات في القسطنطنىة ٠‏ الذين استدعوا على عجحل لفحص 
جنه . عبر ان عد المد رفض فما بعد قبول هذه الشہادة لما حو مدحت باشا 
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و 

Philip P. Graves, Briton and Turk ( London. اقتدسا‎ )۸( 
1941 ) p. 30. 
Elizabeth Wormeley Latimer, Russia and.Turkey in the (4) 
Nineteenth Century ( Chicago, 1893 ), p. 343 . 
۷Wز[1ز4ص انظر عن المسألة الارمنة التي لا تزال موضع جدل عثيف‎ )٠١( 
L. Langer , The Diplomacy of Imperialism ( New York, 1935 ) 
vol. I Chaps. V and X, فهو بقدم روابة جرده مدعمة بالوثائی . ودظمر‎ 
Richard Davey, The Sultan and his Subjects (New- )۱۱( 
York , 1€97 ) Vol. L, p.197. 
هذا على الاقل ما تقوله الصادر الأوروبىة » غير ان الدكتور عدنان‎ )١۲( 

. أدبو ار من استامبول »> وهو رجل واسع الاطلاع » يشك في هذه النقطة‎ 
« Personal Recollections of Abdul Hamid and his (۱۳( 
Court » Nineteenth Century, L XVI ( July 1909 ) p. 69 . 


)۱٤(‏ ان على سوافي افندي الذي کان عضوا ف ) يني عڅانلہار « والذي کان 
قد حرر مجلة تركة الفتاة « حبر » في لندن في العقد السابع من القرن التاسع 
عشر » حاول في ۲۰ ابار ( مایس ) ۱۸۷۸ ان نقذ مراد الخامس من قصر 
جراغان حث کان قد وضعه عد المد . غير ان على سوافي والعدد القلدل من 
اتباعه م یک ونوا يعملون لحساب منظمة تر كمة الفتاة الواسعة الانتشار > وارتف 
تلك الحاولة الفاشلة ساعدت على تثبيت السلطان في طريق الرجعسة الذي 
کان دسلکه 
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الفصل الثاني 


)١(‏ هناك اختلاف كبير في الرأي بين ختلف‌المصادر حول التاريخامضبوط 
لتكونن هذه المنظمة » وقد اعتارت سنة ۱۸۸4 متابعا بذلك بصورة خاصة 
E‏ مۇسس الجمعة ابزاهم تمو : اتاد وترتي جعتن تشکلو وخدمت 
وطنیت وانقلاب ملبه دابر خاطراتم » ( جیدیه ٤‏ رومانیة ۱۹۳۹ ) ص ۱۸ . 
انظر ايضا مادة « عبد الميد » في دائرة المعارف الاسلامية التي نشرها الاتراك 
اسلام انسکلوېىديسي »ج اص ۷۸ 

(۲) ابراهم تمو . امصدر السابق ص ٠١ - ١4‏ 

(۳) المصدر السابق ص ۱٩‏ - ۱۸ ؛ احمد بدوي کوران في کتابه « انقلاب 
تارخىمیز واتحاد وترق » ( استانبول ۱۹٤۸‏ ) ص ٩۱‏ وهو ضف الى هذه 
القائة شخصا آ خر هو حسین زاده علي من باکو » کا بلاحظ ايضا ات بعض 
المصادر تدخل اسماء حكت امين واسماعبل ابراهم . 

(٤(‏ نظراً لأن التسمة بالاسر لم تكن معروفة في تركبة آنذاك » فقد كان 
من المألوف تيز الشخص باعطاء لقبه او بذكر امم بلده الاصلي مع اسمه > 
وهكذا فان شرف الدين مغموهي معناه شرف الدين المغموم .امام ڪريتلي » 
معناها ان شفىق اصله من کریت » و « مکللی » تدل على ان صبري من آهل 
مک و ھر کی ٢‏ تان ان عدا فق اصل ن ایر کن انعر قازیت : 

(o)‏ رسالة فهمي جانر المۇرخة اذار ( مارس ) “۱۹4١‏ ورسالة 
المرحوم الد كتور عاقل مختار اوزدنالمؤرخة 4 أبار ( ماس ) ۱۹4۱ . ولتفسیر 
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طسعة هذه الرسائل والرسائل الاخرى التى سنذكرها ادناه » انظر حث المصادر 
فى نهابة هذا الكتاب . ويشير جانر بصورة خاصة الى انه اخذ هذه القصة مز 
تمو سنة ۱۹۰۸ غر ان تمو دشر في مذ کراته الى زارته لايطالىة . 

. جاتر في المصدر السابق‎ )٩( 

(۷) رسالة فضلي تون اؤ رخة ۲۰ یار ( مانس ) ۱۹٤١‏ . انظر ابض 


Paul Fesch, Constantinople aus derniers Jours D’Abdul-Hamid 
{ Paris, 1907), p. 330 . 


يذ كر فيش ايض] إن كل عضو كان لا يعرف الا الشخص الذي رشحه 
والشخص الذي كان بأتبه بالتعلمات من الاجنة . اما عاقل ختار اوزدن ٤المصدر‏ 
السابق » فبقول ان كل عضو كان يعرف خمسة آخربن »> ويبدو في الواقع انه 
لا عكن تطستى مل هذه القواعد سهولة > نظراً لأت الطلبة كاو | يعيشون في 
منطقة حصورة . وتىمو ( المصدر السابق ص ۲١‏ ) لا دشير فةط الا الى أث 
رتمه في المعبة هو « 1/١‏ 7 

(۸) تمو : المصدر السابق ص ۱۹ - ۲١‏ . انظر ايضا مقالة ك . سوسہاع 
« عبدالله جودت » في ملحت دائرة المعارف الاسلامية ( ۱۹۳۸ ) ص ٠٦‏ .وهذه 
الرواية تفصل الاجتاعات الاولى . ويكتفي فضلي تونغ( الصدر المذ كور اعلاه ) 
بالقول بان الطلبة اعتادوا الجلوس في الغرفة الخشبية قرب الام والبحث في 
تنظم المعية . 

. تمو المصدر الآ نف الدذكر‎ )٩( 

)٠١(‏ لا كانت مذ كرات تمو قد طعت بعد خمسين سنة من تلك الاحداث› 
فاننا لا ندهش اذا وجدنا بعض الفجوات القللة في ذاكرته » فقد بكون الثلاثة 
الذبن لم بورد اسماءم م بعض من ذ كرت المصادر الاخرى من اعضاء المعمةالاول. 

)١١(‏ تيمو المصدر الآنف الذكر . انظر ايضا المقالة المتازة التي كتا 


General Major Z. D. Imhoff « Die Entstehung und der Zweck 
des Comités für Einheit und Fortschtitt,» Die Welt des Islams,I 


.11-12 . مم ,( 1913) وتحوي مقالة امنوف اخبارا منوعة جعما عندما 


۱1۸4 


كانت جديدة في اذهان المسممين » على أمل ان تفيد كنقطة بداية لمن يؤرخ 
الحركة في المستقل . لقد كان مراقا يعتمد عله »> ومعلوماته تكاد تطابق اما 


تقری.] ما رواه تمو والآخرون . 


(۲( بالاضافة الى رسائل فضليتونغ وفممي جانر التي اقتدسناها آنا انظر 
رساثل کن فوزي ماردن ال)ۇرخة دار ) مارس ( ۱۹۱ ٤‏ ورساله تاھد 
كروان غير الؤرخة . وهذه الرسالة الاخيرة تذكر انه عندما كان طالسا في 
المدرسة العسكرية بين سنة ۱۸۹1 - ۱۸۹۷ لم يكن منضما الى هذه المعبة إلا 
عشىرة او اثنا عشر بالمئة من الطلبة » غير انها كانت « اوسم انتشاراً من هذا 
بکثر ( ف الجر ب او الكة العسكردة وخاصة ف مدرسة الطب العسكري 

Paul Monroe , « Education », in Eliot Grinnell (1۳( 

Mears, Modern Turkey ( New York , 1934 ) p.125. 

وجب ان نشير الى ان جامعة استانبول » کا تدعى الآن » مكن ان نرجع 
اصلہا شکل من الاشكال الى القرن السادس عش “ رعم أنه حدثت عدة 

: عن المدارس العسكرية واثرها انظر‎ )٠٤( 
Licutenant - Colonel Malleterre « Armée Jeune - turque , » 
Revue des Sciences Politiques , xxvl ( September , 1911 ), pp. 

734 - 155, and especially pp. 737 - 739 . 

. 0٥ سو سما ېم : المصدر الانف الد كر ص‎ )۱٥( 
Otto Hachtmann , « Abdullah Dschewdet als : انظر‎ )۱٩( 
übersetzer , » Islamische Welt, 1 ( 1917 ), pp. 526 - 529 . 

ومن الواضح ان كافة الترحمات الى قام ما عبد الله حودت من الادب. 
الاوروبی کانت من الطمعات الفرنسىة . 

(۱۷) عاقل تار اوزدن » المصدر الانف الذكر . 

(۱۸) كذلك ؛ فضلي تونغ > المصدر المد كور سابةا ؛ رسالة من على عثار- 
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:ص ٥٦‏ ) دقول ان هذا حدث ف سنة ۱۸۹۲ بالضط . 

(۱۹) عاقل مختار اوزدن › المصدر الانف الذكر . اما فضلي توت في المصدر 

. عاقل مختار اوزدن ؛ المصدر الانف الذكر‎ )۲٠( 

(۲۱) يذ كر فہمي جانر ( الانف الذكر ) انه كان آنذاك ثلاثژن الف من 
السوفتا . ومن المئ كد ان المحكومة كانت تنظر الى السوفتا بعبن الريمة . وبقول 
السر تشارلس الوت عم ,» Sir Charles Eliot,cTurkey in Europe‏ 
)new ed ., London , 1908 ( pp. 180 - 181 .‏ ر هناك عدۃ آلاف منهم في 
المراكر الدينية كالقطنطينية وقونية غير انم لم يتخذوا هذا المسلك من التعلم 
الديني ح] في الدين ¢ بل لرغبتمم في التہرب من الخدمة العمسكردة ٩ e‏ 
لستەر في کلامه فالا « ان هذه الماعات الدينرة الكيرة من الرحال الجاهلين 
المتعصبين ¢ ومعظمېم تتراوح اعمارم رين العشرين والاريعين»› ولدست مماعمال 
معبنة» كانت مصدراً داي للخطر؛ وي بعض الاحيان كانت الحكومة تفرقهم». 
انظر ارتا : Richard Davey, The Sultan and his Subjects (New‏ 

York, 1897), 1, pp. 78-79. 

(۲۲) كان قد أدى فريضة الج فاطلتق عليه هذا اللقب . 

(۲۳) يقول فېمبي جانر ان تائلي کان منضما الى زاوية من زواا الدراويش 
تدعى ( جاي لتق ) غير اني م استطم تعمين محلل زاوية بهذا الاسم . وقد اخبرني 
إلدكتور عدتان أدبوار من استانبول ان نائلى كان عضواً في طريقة البدوية . 

)۲٤(‏ يقول فېمي جانر ان تائلي اسس مع الوزير سامي باشا زاده وابة الله 
بك جمعبة الشہان العخانين » دی عھانليار . ری الاستاد رودرك ھ. دافىسون 
باشا زاده ولا الشمخ نائلی کان من مۇسسي هذه المنظمة . 

Karl Blind , « Young Turkey », Fortnightly (o) 


¥۰ 


Review , LXVI ( December , 1896 ) , p. 836 .‏ وانظر اىضا عن خلىل 
غام : Blind’s « The Prorogued Turkish Parliament » , North‏ 


American Review CLXXV ( July , 1902 ) p . 44 ; Heinrich 
Zimmerer« Die Europûische Türkei und Armenien»in He!lmolt’s 
Welt geschichte ( Leipzig and Vienna, 1905), Vol.v,p. 188; 
Fesch, op. cit; pp. 13, 316, 321 , 324 - 325 ete ; Hans Kohn , 
« Der arabische Nationalismus » , Zeitschrift für Politik , XVII 
(192,)p. 29. 


وانظر ابضا الرسائل غير المطموعة للد کتور على عفان اونبولاك وفضلى تونغ 
المذ كورة اعلاه . 

(۲۹) هناك بعض الاختلاف حول هذه النقطة . فعض الكتاب روثت 
ان ام رضا هى هنغارية . K . Süssheim , « Der Zusammenbruch laÎ‏ 


des türkischen Reiches in Europa », Veröffentlichungen der 
Handelschochschule München , Vo . IH , Die Balkanfrage 


Munich, 1914 ( p.1.‏ ) فو ذهب الى درحة القول ان اا رضاھو 
انكليزي . غير ان هذا بلا شك سوء تفسير للقب علي بك « الانكليزي » . اما 
خلوق ي. شېسواراوغلو فقد ذکر ف عدد ۳۹ کانون الثاني ) ينار ) ۱۹٥۰‏ من 
صحيفة « وريت » التي تصدر في الاستانة ان ام احمد رضا كانت بساودة 
اعتنقت الاسلام 

(۲۷) انظر عن احمد رضا بصورة خاصة المقالات الى کا بلايند (المصدر 
المذ كور اعلاه)؛ وفيش ( الإصدر المد كور اعلاه ) ڏصJ ;LaJeune Turquie‏ 
Baron ( Bernard ) Carra de Vaux, Les Penseurs de L’islam‏ 
(Paris, 1921-1926) Vol. 5, pp. 159, ff; John Macdonald, Turkey‏ 


and the Eastern Question ( London and New York 1913 ), pp . 
54 - 55. 


جك وفممي جانر والدكتور علي عجان اونبولاك وفضلي تون . 
(۲۹) فیش المصدر اعلاه ص ۲۳۵ . 


Revue Occidentale, sec . sér.Xli«January,1896» p.127. (۳۰) 
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لقد رحب « الوضع. ور » فی باریس عدحت باشا و كرموه أا نفى سنة 
A4۸‏ . انظر : Revue Occidentale, Ire annés « September and‏ 
November , 1878 » pp . 511 ff . and 630 ff .‏ 


(۳۱( انظر ما بلي 

(۳۳) لقد ذهب رضا الى حد استخدام التقوع الوضعي في تعن تاريخ 
( مشورت ) . وقد استعمل هذا التقوع ١‏ کانون الثاني ( ينابر ) ۱۷۸۹ كنقطة 
بدأية له » وقد اطلتى على الاشمر والاسابسع وحت الايام امماء رجال اعتبرم 
كومت ام من ني تاربخ العام > فأخذ اهم ثلاثة عشر منم واطلق اسماءم على 
) اهحري ( الاسلامى ¢ وقد دی حلفه للتقو م الاسلامى ای ازداد نفور 
الناس منه . 

Revue Occidentale, sec . sér.Xll, P.128 . منقولة حر فا‎ )۳۳( 

)۳( انظر ما سق ف الفصل الا لہحث عتاف المدارس الفكربسة 
لتر كة الفتاة . 

(o)‏ رسائل الد کور عاقل عتار اوزدن وفېمي حانر 

(۳٦(‏ تمو : المصدر المذ كور (al‏ ص ٦۱‏ وما بعدها غ 

. رسال جار‎ )۳۷( 
Paul Fesch, Constantinople aux derniers Jours d Abdul « ablê 

- Hamid, p. 328. 

(۳۹) رساله فېمي جار . 

(*(( نفس الأصدر ۴ 

)4١(‏ صر في كفاح تر كىة الفتاء دور غردب ¢ فخدودو مصر کانوا اسمہ) 
تحت سبادة السلاطين الترك » غير ان العلاقة بينهم فقدت كشراً من متها بعد 
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حتلال البريطانمين لمصر سنة ۱۸۸١‏ . وقد حاول عباس حامي » الذي اصح 
خدیودا سنة ۱۸۹۲ ٠‏ ان عل الارتہاط aa‏ کش > فزار الةطنطىنية عدة 
مرات ابان السنوات الاولى من حكه . غير أن عبد المد سرعان ما تجح في 
اثارة شعور النفور في هذا الخديوي الشاب الذي تقادفته الآراء فما بعد بين 
الترحب باعضاء تر كة الفتاة > والضغط علبهم ولمم على مغادرةمصر . ويقدم 
ولفرد سكاون بلنت محادثة طريفة جداً مع الخديوي في يومياته في مطلم ٠١‏ 
كانون الأول ( ديسمبر) ٠۱۸۹٠‏ وهي حادثة تظر مدى سوء التصرف العحنب 
الذي کان دظہهره عمد المد کرحل ا Wilfrid Scawen Blunt, My‏ 


Diaries; Being a Personal Narrative of Events 1888 1914 (1 Vol 
edn., New York 1932 ) pp . 207 - 209 . 


Franz Babinger , Die Geschichtsschreiber der (tr) 


Osmanen und ihre Werke « Leipzig , 1927 » p.391. 


ورسالة لفضلي قوئ . ومع كل الاحسارام لتاب بإپنجر الهم > فيمكن 
الاشارة الى أن معلوماته عن مراد مغلوطة جز] . فمو ملا قول ان مراد إ 
بعد الى البلاد حتى سنة ۱۹۰۸ منذ ان غادرها ف سنة ٤ ۱۸4٥‏ پا ف الحقىقة 
ان مراد کف عن الصراع وعاد في سنة ۱۸۹۷ کا سنبين ادناه . 

Bernhard Stern,Jungtürken und Verschw örer «Snd (¢)‏ 
edn.: Leipzig , 1901 « p.218 .‏ وهو يصور مراد وقد وصل القسطنطىنة 
زی ی ا انی و اعد رول ر ون ا هات وقد کر ها 
صحبحا » ولكنه لو كان كذلك؛ فمن الصعب ان نقمم كيف تعلم التر كبةلدرجة 
أنه اصبح متضلعا فما ) تشد انتاجاته الاديية . ومن الحتمل ايض انه جاء من 
منطقة كانت اللغة التر كىة تستعمل فا . ففي داغستان كان « سكان الودياات 
الجحاورة قادرون على التحدث بألسنة متماينة اما ».. . 
Sir Harry Luke, More Moves on an Eastern Chequerboard‏ 


London , 1935 ) p.90.‏ ( وني القوقاس عموما نجد ان اللغة التركة 
تستعمل كرا في الحدیث . 


۷۳ 


)٤٤(‏ رسالة فضلي تونغ‌التي تبين ان مراد اقتصر في طلبه على توسىعات ضلة 
لسلطات مجلس الدولة ( شورابي دولت ) وبعض الاصلاحات في المزانسة › 
ومحسب ما تقول هذه الرسالة ان مرادنسب معظم العلل الي تشکو منہا الملاد 
الى اهمال امور الميزانىة . 

. رسالة فضلي تون‎ ))٥( 

)4٩(‏ المصدر السابى . والواقع انه قد يدو ان احمد تار کان ٫قود‏ اعضاء 
قر كة الفتاة الذين لجأو الى مصر وانه كان بر عبد المد بذلك . انظر : 
Martin Hartmann , Unpolitische Briefe aus der Türkei, Vol. III‏ 


of Der Islamische Orient ; Berichte und Forschungen «Leipzig, 
1905 - 1910» p.15. 


)٤۷(‏ فيش » المصدر السالف الذكر ص ۳۴۷ . لقد اعد ذكر الشعار في 
عدد ١‏ کانون الاول ( ددسمار ) سنة ۱۸۹۸ . ولكنه أي ياتى معارضة لان ا جد 
رضا کان آنذالك بقاتل عد المد وحده تقریا . 


(۸)) ابراهم تمو : « اتحاد وترقي » ص ۸۱ - ۸4 . ود هذه الرساله 
ایضا ني کتاب كوران › « انقلاب تار خبميز واتحاد وترقي » ص ٩۸ = ٩۷‏ . 
ويعلتق فضلي تونغ على هذا الامر با يلي « ان احمد رضا بك بعد ان بدا العمل » 
استخدم لقبه بطريقة بارعة جد » فتصور نفسه بانه ( الممشل الذي لا يسأل عا 
قعل ( ¢ . وهذا تعبير مأخوذ من القرآن الکرےم ) سورة الانيياء ¢ ية ٠۳‏ 
وهر دشیر الى ذاته تعالی » وما یقصده تونغ ان احمد رضا کان متعال] » نوء] ما٤‏ 

)٠۹(‏ انني هنا اتابع فيش في المصدر الانف الذکر ص ٣۳١‏ نظراً لان 
قد اصبحت الى حد ما مستقلة بعد ان بدأت انطلاقتا من لجان الطلبة . 

)٠١(‏ م يعرف المتآمرون قط مدى خطر هذا التدخل . والواقم ان عبدالمىد 
کادت تخلعه الدول عن العرش في سنة 3 . ل ان ام»راطور المانسة 


\Vt 


تخلى موقت عن السلطان عندما ممع باخبار مذابع القسطنطينية التي حدثت قي. 


William L. Langer, The Diplomacy of Imperialism , vol .T, 
«chap. X . 


Sir James W. Redhouse, A Turkish and : راجع‎ (١) 
English Lexicon « new impression , Constantinople , 1921 » 
حبث تعرف الفتوى بانما « رأي او قرار مطابق لاشريعة > يصدره‎ ۲ . 165 . 
رما موظف معن لإبداء مثل هذه الآراء » . ان خلع عبد العزيز وخلع مراد.‎ 
صدقتم) فتاوی شخ الاسلام الذي يقرب منصبه‎ ۱۸۷٩ الخامس المتعاقان ف سنة‎ 
في الامراطورية العهانمة من منصب وزر القوانين الكنسبة . وقد كان لتصديق.‎ 
الفتوى اة كبرى ذظراً لان الامبراطورية العثانمة كانت دولة ثوقراطة ولأن‎ 
السلاطين العثانين كانو | زعماء روحمین معترف ېم عند قسم کہ یر من العام‎ 
الاسلامي . والراجح انه لو تجح الانقلاب لاستطاع شيخ الاسلام ان يكتشف‎ 
اسبابا كافية في الشرع لاقرار خلع عبد المبد . ومن الحتمل اث شخ الاسلام‎ 
نفسه كان مشةر ك) في المؤامرة » وخاصة لان كشراً من عاماء الدين كانوا اعضاء‎ 
ى اة‎ 


)٥۲(‏ فيش 1ء۴ المصدر الساتی ص ٣۳۲‏ وما بعدها؛ رسالة فضلي‌تونخ. 
احمد بدوي کوران › « انقلاب تار خہميز واتحاد وترقی » ص ه٠‏ ؛› بقول اٺ 
رشاد كان ايضا مشتر كا في ا لمؤامرة »> وقد ضمه الما شبخ الدراويش المولوية في 
محلة باوغلو في استانبول . ويبدو ان رشاد كان عضواً في الطربقة المولوية (انظر 
فما يأتي » الفصل الرابع عن بحث دور طرق الدراويش في حركة تركية الفتاة) . 
أما فما يتعلتى يمراد الخامس الذي كان قد خلم في سنة ٠۸۷١‏ على اساس اختلال 
عقله » فانه كان هناك كثير من الشك بان حكاية اختلال عقله هي من مبتدعات 
عبد المد للحصول على العرش . وما يقوي هذا الشك ان مراد عزل عن الناس 
اما منذ سنة ۱۸۷١‏ . وقد جرت محاولة فاشلة واحدة لتحربره »> قام ا علي 


Yo 


سوافی ف سنه ۱۸۷۸ . 

(۳ه) زلقلو معناه صاحب الزلف؛ وکان لا-ماعتل باشا زلف طودل ؛“ وهي 
عادة شائعة في تر كمة » لذلك كان يطلق عله زلفلو > لتمسيزه عن الآخرنن الذبن 
يسمون « اسماعبل » ايضا . انظر هامش رقم > اعلاه . 

> ان الرواية المد كورة اعلاه منقولة عن رسالة لفضلي تون . اما فيش‎ )٠٤( 
المصدر السابق > فبروي مثل هذه الرواية سوى ان تادر دك حاول » على مما‎ 
ان يقنع مظمر بك باراء المعبة امام اسماعبل باشا وانه اندفع )اسه‎ ٠ بروي‎ 
وشربه حت قال « با عزيزي ک آ سف لعناداك “> فغدآاً سمفوت الاراس ؛ ولن‎ 
تكون معنا لسوء اظ » . 'ما الدکتور عاقل مختار اوزدن فم یکن محا مع‎ 
. فو دقول بصراحة في رسالته ان الخطة فشلت سيب خبانة تادر‎ ٤ تادر‎ 

)٠٥(‏ لقد عاش الشخ عبد القادر بعد عبد المد »> الى ان شنقته الحكومة 
الكمالىة باعتباره خائ » لعلاقته بالثورة الكردية التي قام ما الشيخ سعيد في 
منطقة دار بکر في سنة ۱۹۲۵ . 


۴٣٤۲ص رسالة فضلي تونغ » انظر ارضا فيش › المصدر الآّنف الذکر»‎ )٠٦( 
وكذلك رسائل الد کتور عاقل تار اوزدن وفېهي حانر د‎ 


۰ نفس اأصدر‎ (o¥) 


)١۸(‏ فيش > المصدر السالف الذكر . وقد عبن بعد ذلك مدراً لمشروع 
سكة حددد الححاز الذي بده عبد ا مىد سنة ٤ ۱۹٠١‏ حاولته لکسب تأىد 
العام الاسلامي ۰ وقد حعات هذه السكة الحديدية احج الى مكة اسل بکشر 
ما كان في السابق . 

(۹) انظر عن حالة ضہاء كوك الب ق دار یکر سنة ۱۹۰٦‏ و ۱۹۰۸ : 


Uriel Heyd, Foundations of Turkish Nationalism « London , 
1950» p.30. 


)٠١(‏ فيش المصدر السابتق . أما فضلي تونغ فبقول ان ادر نفي الى قونيةني 


1۷٦ 


لاناضول ۰ وقد اخار الد كتور عدتان اددوار املف ان تادر تمعد ولکن 
اسندت اله إدارة مدرسة العشائر البدوية من الاتراك في القسطنطىنىة . 


(1) رسالة فہمي جار . 


officiel (1۲ (‏ اJourna‏ ۲ نیسان ( ابریل ) ک) اقتیسہا فیش ف ألمصدر 
السابتی الذ كر ص ۰۳۳٦‏ اما کارل )اند , » Karl Blind « Young Turkey‏ 
Fortnightly Review LXVI ( December , 1866 ) pp . 835-836.‏ 
فىلاحظ ان الطبعة التركىة قد منعت لانها فما يعتقد كانت اعنف من الطمعة 


الفرنسة ¢ وهي م انکرها رضا 5 


Revue Occidentale, sec. sèr.XV ( September, مقتدسة‎ )۳( 


1897 ) pp .216- 217 . 
Fesch op. cit. p. 338; Stern, Jungtürken und Verschworer (£) 


p. 221.‏ 
انظر ادتاء خر هلا الفصل عن روارة حول ظروف مغادرته 5 
() رسالة فضلي تون . 
)٦(‏ لقد كانت الاتصالات مستمرة بين جنمف وباريس » لدلك اصبح 


(ينار) ۱۸۹۷ منشورة في تمو > المصدر السابی الذ کر ص ٠٠١ - ٩٩‏ واعاد 
نشرها ایض کوران › انقلاب تار خىمیز واتحاد وترقی ص ۷۷ - ۸۲ . 

)1۸( دفس الصدر ان رسال ام اعبل اراهم طودلة وعر عاطفة ¢ ومن 
الواضح انه كان يتميز في دخبلته غبظا وأا . وقد طبع تيمو الرسالة من غير 
تعلىق . اما کوران فقول دصر احة ان الخدوي کان بتعامل م اعضاء تر كسة 
الفأ عوحب اوامر من عہد إلممد ¢ وان اسماعیل ابراهم کان EEN‏ کا ل . 

.غير انه نظرآً لكره الخديوي المعروف لاسلطان › فمناك جال للافتراض بانه كان 


1۲ ¥ 


شه حلص في تعامله مم اسماعیل اپراھم ومعم المعة عن طردقه . فاذا کار 
الامر كذلك فىكون لوك مراد الاحتى هو الذي دفعه الى الحانب الُانى من 
المعسكر . وقد اتبع الخديوي من هذا الوقت فما بعد سباسة متقلبة فا ا 
بتر كة الفتاة » فكان ينحمم الماية احبانا > ويطردم من مصر أحبانا اخرى . 
وني سنة ٠۹٠١‏ قام على الاقل محاولة روتينبة لاقناع صهر السلطان » الداماد 
مود اشا ؛ بالعودة الى القسطنطنىة ( انظر الفصل الثالث فا بلي ) . ويصدر 
EE EE E‏ 
عباس حامي حہث يقول عنه «ان الاحطاط الها الدرك هو امر مرعب حقاً ٤‏ . 
« عمد امد ودلدز خا طرهد لري «) استانہول ۹۳۱ ( ص ۱۰۹ . وقد کار 
تسين بالطيع خادء) خلصا للسلطات لذلك لا عكن اعتبار حكه خالبس 
من النحمز . 

. رسالة الد كتور عافل تار اوزدن‎ )٩4( 

. ۴۴۳۸ ص‎ ٤ اقتيسما فيش > المصدر السابی الذ کر‎ )۷١( 

(۷۱) ان معن هذا بلا شك هو ان رضا اقصي من ادارة اللحنة لا من ک 
اخمعبة . وقد دهت « ميزان » في عددها الصادر ف ۲١‏ حزبران ( ونه 0 
اید نن مدا جت الت ان ركا أراد أن عل غ ارس انا اة 
الوضعبة . 

(۷۲) المصدر السابق ص ۳۳۸ ٣)١‏ . 


Kourad-Bey, La Force et la Faiblesse de la Turquie : (Y۳) 
„es Coupables et les Innocents (Genève, 1897), 59 pp. 


)۷٤(‏ نفس المصدر ص ه) . أن هذا الانفجار على عبد المد ذو اة 
خاصة نظراً لان مراد استسام خنوع لنفس « الشرطان » بعد اقل من شمرين . 
(۷o)‏ مراد بك 6 المصدر السابى ص ۲۷ . 


. )1 - ٥ المصدر السابى ص‎ )۷٦( 


1۷۸ 


(۷۷) مراد بك ؛› المصدر السابتق ص ۸) . 

(۷۸) مراد بك › المصدر السابق ص ٥٩۹ - ٥۸‏ . 

)۸۹ ( قابل کان ر ا )1897 Riza, Tolérance Musulmane (Paris,‏ 
وفمه بذهب الى مأ دهب اله مراد من ان الاسلام متسامح ف الاساس “ بل حى 
الحكومة العهانبة متساعة في الاساس . اني م اطلم على كتاب رضا؛ ولكن 
افكاره العامة لصا كارا دي فو في كتابه : 

Carra de Vaux, Les Penseurs de L’Islam, vol. V, pp. 159 — 161. 

)۸٠(‏ ان هذه الرواية مستندة الى رسالة فضلي تونغ . انظر ايضا فيش في 
المضذر المد كور شابقا ض١۳‏ لقد كان خسان غون اشا وزرا للخربة فى 
عد عبد العزز » اما سلمان باشا فكان آمر الكلىة e‏ ا 
نفس الوقت . وکان کلاها عاملين في خلع عبد للعزيز . 

)۸۱( رسالة لناهد کرو أن . 

(۸۲) من حسن المحظ انہا ل من جامعة استانمول الفنرة . 

(AF) 

(۸4) رسالة لناهد کروات . 

)۸٥(‏ لقد حا كمت الحكة العرفمة واحداً وثمانين من اعضاء تركىة الفتاة في 
حزبران ) بوه ( 1۸44۷ “° فک على ثلاثة عشسر منم بالاعدام ¢ غر ان E‏ 
ابدلت بالسحن ف قلعة بطرابلس ٤‏ وهو مصیر م یکن احسن من ح& الاعدام 

. ۷۸ المصدر السابق ص‎ ٠ فيش‎ )۸٦( 

)۸۷( اني مدين لفضلي تونغ هذه المعلومات . 

(۸۸) کذلك . ويفصل فضل تونغ ف تحلىل هذه العواممل التي اثرت ف 
فرار مراد . 

)۸٩(‏ رسالة للد کتور عاقل مختار اوزدن . لقد دافم ايضا عن رأي فرع 
لجنة الاتحاد والترق الذي برأسه راهم تيمو في رومانية »> وقد وصفت هذه 


17۹ 


الجاعة في جواما الساطان وخدمه باهم « عصابات فلدز » وذكروا ددا من 
ااشروط التي اصروا على ادخاطما في اية اتفاقءة« مع منلا بحافظون على وعودم ». 
وقد كان احد هذه الشروط وجوب استشارة احمدرضا. وقد ذكر تمو 
وزملاؤه ایض انه اذا ل بوافی كلا الطرفان على هذهالشروط » فانم « دنفصاون 
تماما» عن المعمةودستمرون في الكفاح. ( تمو المصدر الآ نفالد كر “٥١١-٠4١‏ 
و كوران المصدر الآّنف الد کر ص ۷٦-۷٣‏ ) 


رساله للد كتور عاقل عحتار أوزدن . 


۰ 


٣٥ ۳4 ص‎ e ادر‎ 


yT اد‎ )4 


)4۰( 
)۹١(‏ اقتدسما فيش ٠‏ المصدر السابق الذکر ص ٣٤4 - ۳٤۳‏ 
)4۲( 
(ar)‏ 
)< 


Edmond Fazy, Les Turcs d’aujourd’hui ou la grand Karagheuz 
(Paris, 1898), pp. 268 — 273. 


. ۳٤٤ فيش ؛ المصدر السابى ص‎ )۹٥( 


1۸۰ 


الفصل الثالت 


)١(‏ كتبت هذه الرسااة جوابا على مقال کان قد ظہر قبل يومنن يضر 
لادا اوقف مراد بك النضال > وقد اعد نشر هذه الرسالة ف Paul Fesch,‏ 
Constantinople aux derniers Jours d’Abdul-Hamid, p. 344‏ انظر اعلاە 
الفصل الثانى . 

Fesch, Constantinople aux derniers Jours d’ Abdul-Hamid, ۹ 346. (۲( 

(۳) انظر مقالةك. سوسہاے (1۳٤۸عناS‏ ۔) عن عبد الله جودت في ملحق 
دائرة المعارف الاسلامىة »> ۱۹۳۸ ص ٦ه‏ › وكذلك ۴٠١١١‏ ني المصدر السابق 
ص ۳٣٦‏ 

م٢۱۹4‎ ) رسالة للد کتور عادل مختار اوزدن بتاریخ > أار ( ماو‎ )٤( 
تعد « عټانلي » البرنس صباح الدين ( انظر ادناه ) فترة قصيرة من الزمن . غير‎ 
ان الصحفة توقفت اا عن الصدور ف سنة ۱۹۰۲ او ۱۹۰۳ بعد ان ظلت‎ 
1 ) مدة تتأرجح في لندن اول ثم في فولكستون ( في انكلترة‎ 

(ه) « لقد ظل يعاني من الاما ما يفوق حد الوصف مدة عشربن سنة > ولم 
دشف منما الا في اواخر عمره . انه لإ بحصل على أبة وظمفة سباسة على حساب 
اتفاقه مع علاء عد المد » سوسم ام > المصدر السابق . 

)٩(‏ لقد انتشر في ارحاء حتلفة عدد من المطبوعات الاخرى المناهضة لعبد 
المد ٤‏ غير انه لا يوجد من بنا ما ثل حماعة كيرة » وظلت « مشورت » 
وحدها تستطبع ارجاع اصاها الى المعبة الاولى » لقد كان ابراهم تبمو ٤‏ منشیء 


۱۸1 


المعىة دصدر صحىفة لتركة الفتاة ف رومانىة ٤‏ ک کانت تصدر صح فة أو 
صحىفتان نی مصر وف اقا اخری ٤‏ ولک 1 یکن هناك ڌناسی ہین جہو دا تېم . 

(۷) ان « داماد» هي كلة فارسبة اذا استعملت لق) فان قعني ان الشخص 
الدي بلقب ا هو زوج اخت او عمة السلطان . وحدر يناان نلاحظ ان هناك 
داماد مود باشا آخر » وهو ختن لالطان » قد ذفي وخنق مع مدحت باشا في 
سنه ۱۸۸1 . 

(۸) انی معتمد هنا بالدر حة الاو Joseph Denais, La Turquie Je J‏ 
Demetra la| Nouvelle et L’Ancien Régime (Paris, 1909) pp. 43-44,‏ 
Yaka, » An Imperial Enemy of Turkish Despotism »‏ ف مه المنشور ف 
sia‏ العدد )۲ کانون الثاني ( ینار = ۱۹۲۲ ) ص ۳۹ فيرى اث البرنس 
صباح الدين؛ الان الاکر للراماد مود ء کان هوا لمسؤول عن اوناع اىه باهرب. 

. ۴٥۲ فيش المصدر السانتی ص‎ )٩( 

(۱۷۰) اود استمت شر 5 Compagnie des Messageries Maritimes‏ 
التي سير هذه السفينة مبلغا ضخما] من المال لقاء هذا العمل . المصدر السابى 
ص ٥۲‏ . 

)۱١(‏ المصدر السابق ص ٣٥۲ - ۳٥١‏ . وكذلك sنaإDe‏ اص در 
السابق ص )٥‏ . 

(1۲( ارسل وزر الخارحة ف القسطنطىنة الرسالة التالة ال السفراء 
ىدو عله ملنذ مده غلامات الانہار النفسى“ و عادر البلاد دون تخوبل واخذ 
ان اولاد السلطارت دعتمدون دصوره مماشرة ومطاقة على سادا العظم ¢ ومن 
جمة ثانمة فان صاحبة السموالسلطانةتطالب مع التأ كمد بعودة ولدا القاصرين > 
لذلك ارحوك ان تتخذ حالاويدرن تأخر الخطوات اللازمة وبالطريقة القتراها 
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انجع من غبرها » للتفتيش تفتيشا دقبقا عنيا . واذا وصل مود باشا » أو وجد» 
في القطر الذي تقم فبه » ان تقدم للساطات الخحتصة الطلب اللازم لاعادته مح 
الولدين الى القطنطنة > مع وضع الحراسة اللازمة . وامر صاحب اغلالة 
الاماراطورية بتوجب علمك ان تبرق بنتىحة مساعبك حالاً » . فيش › المصدر 
السابى “> ص ٣٠۳‏ منقولة عن « مشورت » عدد ١‏ کانون الثاني (ينابر) . 
کن العثور على ترحة اكىز رة ڼ Demetra Vaka, « Prince Sabaheddine aS‏ 
a Free-Lance Liberal » Asia, XXIV (February, 1924) p. 120.‏ 
)٠۳(‏ فيش المصدر السابق 
٤‏ ) كکذلك ص ٥۹‏ . لقد کان الخدوي ني طربقه الى انکلترة فی‌حزبران 


Louis Rambert, Notes et Impressions de Turquie ; (16)‏ 
L’Empire Ottoman sous Abdul-Hamid 1895-1905 (Geneva and Paris,‏ 
1 .م (1926 ابتداء ۲۹ کانون الثانی ( ینار ) ۱۹۰۰ . ویضف رامارت 
فهو يعيش الوم باطمئنان في املاكه على البوسفور »> حسث براقبه عددمن 
الجواسس بلا ريب » ولكنه معاملة حترمة » . وهذا دلسل طريف على نظرة 
الناس الى مراد رغم ما بذله هو والذین آزروه في تربر اسباب عودته . 
)۱١(‏ فش المصدر السابی ص ٠٠٠‏ ؛ وهو بقتبس من « مشورت » عدد 
١‏ کانون الٿاى < ) ڏliر‏ ( »14۰ Felice de Chaurand de St. Eustache,‏ 
LEsercito nel La Î Movimento Costituzionale della Turchia », Revista‏ « 
d'Italia, XI (Octobre 1908) p. 524.‏ 
فقول ان الداماد مود كان يقدم مساعدات مالىة ضخمة لأحمد رضا قبل 
ان هرب ٤‏ غير اني لم أجد تأيىدا لذلك في أي مصدر آخر . 
(۱۷) فش الأصدر السابق ص ٣٥٠١‏ 
)۱۸( فەش المصدر السابق ص ۲٣٣٦‏ 
(۱۹) فەش الصدر السابق ص ۴١۸ - ۳٣۹‏ ؛ وقد أعاد فش نشىر الرسالة 
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بکاملہا ص ۳١۸ ۳٠۵‏ وتوجد هما ترجمة انكايزية ركسكة الى حدما نشره 
Vaka‏ ف الملصدر السابی ص ۱۳۲۰ - ١۲١‏ 


Sommerville Story (ed.), The Memoirs of Ismail Kemal Bey ( ۲ (ء‎ 
i London, 1920) pp. 277 ff. 


)۲١(‏ المصدر السابق ص ۲۹١‏ ؛ وحدر اللاحظة ان اسماعلل کال اظہر 
مىلا الى المبالغة في تقدر اهمسته في مذكراته > واعله من غير الحتمل ان عازف 
علد کیر من اناس فحتمعوا ٤‏ د عنك هتاف م لر حل اثار رة عمد المد له . 

Ramer (۲۲ (‏ ال)إصدر السايقىص٦۷۷-۷٤ومن‏ اللاحظات المولة ان مابد 
غريما لرامبيرت في سنة ۱۹٠١‏ اصح الموم مألوفا في الدول المولسةالحديثة . 

Story (۳)‏ المصدر السابق ص off‏ 

. نفس المصدر‎ )۲٣( 

(۲۵) «آهSt‏ » المصدر السابق ص ۳۰۳ ؛ کان درودش جا حوالى سنة 
٠۹٠١‏ أو رما قبل ذلك بقلل “ يقوم بنشر صحبفة البانبة اخرى في رومة ؛ 
وهي صiızة Arnavutluk‏ . 

(۳۹) « المانية » العدد الأول ( ندسان - ابريل - سنة ۱۸٩۹۷‏ ) ص ۲۷ . 

(۲۷) كذلك العدد الأول ١‏ ( كانون الاول ‏ ددسمهر سنة ٠۱۸۹۷‏ 
ص ۱۳۰ - ۱۳۱١‏ . 

(۲۸) نفس المصدر العدد الخامس (تشربن الاول ج اکتوبر ۰۱) ص ۱٦٦‏ 

(۲۹) لقد اسم بدرخان في مۇتر تركمة الفتاة سنة ۱۹۰۲ غير ات مثلي 
العاطان سمطروا عله ف سلة 1۹۰4 فاوقف شر الصحىفة ۰ وف اة 0 
تبراً من ابنه عقان باشا الذي كان ينقض بعنف على الارمن . راجع العدد الاول 
من صحفة ۶٣٥-414‏ الدد الاول ( ٠۰‏ کانون الثانی ‏ ینار ٠۹۰۱‏ 


. ۳٣٣١ ٣۰٣ ص‎ 
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( ۳( ازظر Revue Occidentale‏ السلس الثانىة ( العدد ۴۷ ) ( كانورت. 
الثاني - ینابر ) ۱۹۰۴۳ ص ٩۹4.ان‏ رضا دشر بالطبع الى حاولة الاتحاد الثوروي 
الارمني المسمى داشنا غتزوتان لأحةى اهداقفه باحتلال المنك العاني في 
القسطنطنية في آب ( اغسطس ) سنة ۱۸۹٩‏ انظر : Langer, Diplomacy of‏ 

Imperialism, I, pp. 322 ff. 

Sir Harry Luke, The Making of Modern Turkey (London, (۳۱ )‏ 
PP. 58 - 9‏ (1936 يكتب لوك في الحقىقة عن فةرة قبل تنازل عبد المد > 
غير ان ملاحظاته عكن تطبةما ايضا على الفترة التي نبحشما > مع فارق واحد 
اق ار کا ا ا ی ا وکر ا ای و ات 
الساطان اإظلومة والمضطمدة » . 

(۳۳) تحد ملخصا طويلا هذا النداء في فيش المصدر السابی ص٥ .٣٠٣۷-۴۳٦‏ 
وقد ارسل النداء من مصر لان الداماد مود واولاده کانوا مضطربن باستمرار 
الى نقل علات اقامتمم ناء على طالب عتلف الحكومات الي 0 تکن ترد ارف 
تحرج نفسما بابواء اللاحئين الملكمين . 

(۳۳) امصدر السابتیص ۳٠١‏ رإه8t‏ » المصدر السابى ص۷٠۳‏ .ام 06”318 

( المصسدر السابق ص ٠١‏ ) فقول انه كان مسؤولا عن الحصول على دار 
لففر يونتاليس لاستهاله “ وقد اصبح كاه«26 وهو سكرتير رابطة الصحفرين 
الباريسين ٠‏ تابعا خلصا ومدافعا عن صباح الدين > وبحب ان نأخذ اسمامه. 
بنظر الاعتبار عند بحث هذا الموضوع . ) ان فش كان متحمسا لصاح الدين ٠٠‏ 
ولكن كتابه هو » على الاقل > منجم للأخبار المعززة بالوثائتى على الافل . 

Pro-Armenia (¢ )‏ lلعدد‏ الثاني ( ۲۵ شہاط فارابر ۱۹۰۲ ) ص ۳ وقد. 
انتخب لنمابة الرئاسة بوني أسمه طخ8 وارمني أسمه صهزووز8 


(o)‏ قەش الأصدر الآ نف ص ٤ ۳٣۸ - ۳٦۷‏ وهو بقتاس من النقر بر الذي 
نشىرە !مۇر عن |ا#aJl ‘Congrês des Libéraux Ottomans (P3FiS, : ailgiey‏ 
: )1902 
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(*) فىش الأصدر السانق ص ۳۷٠١ - ۳٦۸‏ > و ,كنومهط المصدر السابى 
هامش ص ٤۰١‏ حث اعاد نشرهذه القررات كام . انظر ارخ) Pr0-A۲ ٤11a‏ 
الآنقة الذكڪر . 

Karl Blind, « The Prorogued Turkish Parliament », North (۳۷(‏ 
American Review, CLXXV (July 1902), p. 44.‏ ويسدو ان دلند کارن 
مدا قوءا لامد رضا کا كان فش وديني ميدن لصباح الدين . 

Karl Blind, « The Prorogued Turkish Parliament » (A)‏ اكور 
اعلاه . 

(۳۹( فەش الصدر السابی ص ۳۷١‏ 

۳۷٣۳ - ۳۷۲ فش المصدر السابق ص‎ ))٠( 

)۱<( فش اأصدر الاق ص ۳۷۰١‏ - إ۷م ¢٤‏ e«iaصAr-Pro‏ العدد الثاني 
( ۲۵ شاط فبرایر ۱۹۰۲ ) ص ۲٩۹‏ . اما مذ کرة ۱۱ اار ( ماو ) ۱۸۹١‏ فهې 
ا رات ات ن ك ق ارو ران ان هه ا 
عن وصول الانكليز الما“ ولكنما كانت مطوقة من قبل الروس . وقداراد 
الارمن استخدامما كقاعدة لتأسس منطقة « يتمتعون فما بامتمازات خاصة > 
وقد تتكون نواة لمملكة أرمنية مستقلة في المستقبل ؛ وهذا مالم توافق عابه 
روسىة ولن توانق « و .163 ,1 Langer, 0P. Cik,‏ 

(۳)) اذظر اداه القرار الاخير للمۇتر . 

(tr)‏ انظر فىش ص ۳¥ ¢ Denais‏ ها-ش ص٠‏ والالحق «ب»لکتابه. 
هناك قلمل من الشك في انم كانوا يتبعون آراء صراح الدين ضمنا > لانم كانوا 
جما ا لاحظنا > اصدقاء يمين لصباح الدين “ لا ريب ان هناك رايا في ات 
فيش كان يكنب ق الخفاء لصباح الدين »> ولكن الحققة هي ان فش استند 
ف ذے لى a Jeune Turquie‏ عل ا)علومات التي ودمہا فضلي تو تم ) أحمدفضلي 
مك ) . انظر عن هذه النقطة اللاحظات على المصاأدر . 
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. ۳۷۲ - ۳۷۱ فيش › المصدر السابق ص‎ ))٤( 
. أنظر الفصل الثاني‎ )٠١( 


)٠١(‏ لعلهم م يأملوا من صلاح الدبن مساندة سياستهم » رغم ان هذا غير 
حتمل؛ ومع هذا فان المعلومات المتوفرةعن افكار باح الدين قبل هذا الوقت» 
قللة . وقد كتب 1۵ا8 في المصدر السابق الذڪر ص ٤4‏ عن الۇتر دشيء من 
الي ر ا فا ووا ا و ف ااا 
أف ارد رات مخالة ن الت الذي بد أطداة لدل اى ٤‏ 
جح في اقرار ذلك الاقتراح باغلبمة كان البوتانيورن والالبانىون ؛ لا الترك م 
البارزون فما » . 


٥-A ) )۷(‏ العدد الاول ( ٠۰‏ تشرن الاول - اکتور ۱۹۰۱ ) 
ص ۱۷۲ . لا يذ كر اسماعبل كال هذه الحادثة في مذ كراته . وقد قطعت فرنسة 
علاقاتا مع تر كمة في آ ب ( اغسطس ) ۱۹۰١‏ لان عبد المد اراد التخلص من 
حت ثبتته الامتمازات الاجنبة للافراد الفرنسين المنتمين الى مذهب الروم 
الكاثو لك للاستطان في املاكه دون الحاجة الى اخذ ترخص خاص ؛ ولات 
بعض الاوساط التجارية الفرنسمة كانت تلاق مصاءعب في تحصىل الديون . وفي 
أواخر تلك السنة حصل الفرنسبون على ما بريدون » بقياممم بظاهرة بحرية 
واستبلاځم على دار المارك في مبتملمني . وقد كانت هذه العملية كلما طبعا غير 
مستساغة لامد رضا ورفقائه الذبن وجدوا انفسمم يعطفون على السلطان اكثر 
بكشير من عطفمم على الفرنسمين في مثل هذا الامر الذي كانت القضبة الرئيسبة 
فىه تعس الكرامة الوطنمة . 

. ۳۷٤۲ المصدر السابق الد كر ص‎ ٠ فيش‎ )٤۸( 

(4)) انظر ملا المنماج ( الفصل الثاني اعلاه ) الذي وضعته « مشورت » 
ف بداية تأ سدسما « اننا نعارض احلال التدخل المباشر للدول الاجنسة حل 
السلطة العثانبة » . ان المؤلف يعترف بتقصيره لعدم تكله من مراجعة أعداد 
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« مشورت » مباشرة › ولكن هناك » مع ذلك ادلة قوية > بان رضا لم بۇد 
التدخل الاجني . انظر مقالاته ف 3JulJ| Revue Occidentale‏ الثانسة اد 
۳ ( قوز بوله )۱۸۹7٩‏ ص ٤۹۸ - ٩۳‏ ج ۲۳ ( کانون الثاني ینار ۲۱۹۰۱ 
ص ۳ہ - ٥۷‏ الخ .. وانظر ایض › تحسین باشا : عبد المد ويلدز خاطره لري 
ص ۲۰۲ . ومع ذلك فان مقتطفات فرش من « مشورت » تظہر ان رضا کان 
الى حد ما عمل الى الجدل المقمت لانه كان يستنكر احانا التدخل في امر “غ 
يطلب في امر آخر العون العنوي للدول ضد عبد اليد . 


(6۰) فيش ؟ ص ۳۷٦‏ . 

. وتر جتما حرفا جاس الشعب‎ )٥١( 

Yaka (o (‏ emetraط‏ ال)صدر السابتی الد کر ص ٠۲۲‏ 
(۴۳ه) ها8 المصدر السابتی الذ كر ص ۳١۸‏ وما بعدها. 
Sty )٤(‏ الصدر السابق الذ کر ص ٠٠١‏ . 

. نفس الأصدر وااأصفحة‎ )٥٥( 

. ۳-۰ اماك المصدر السابتق الذ کر ص‎ )٥٦( 


(o۷)‏ نفس المصدر والصفحة 5 د٬دو‏ ان تفاصل ا لخطة كانت تتطاب هز 
رجب باشا ات برسل جنوده للتمربن ثم برتبہم على ظمر السةن على مسافة 
من العاصة . 

. ص ۲۷۳ وما بعدها‎ ۱۹۰٩ مطبوع في فرانکفورت سنة‎ )٥۸( 

)0۹( استامہول ۰ ۱۹۵ ص ۱٥۵‏ وما بعدها . 

, YY ص‎ Ular and Insabato )«ل(‎ 

)٩۱(‏ کوران ص ۱۰۹ و ۱٩٤‏ - حىث بلاحظ « ان اسماعتل کال بك اراد 
الاستمرار في الثُورة.. بالطرى الارستقراطة «. «Annual Report: : lضۈıl ¡il‏ 


for Turkey for the year 1908 », British Documents on the Origins of 
حٹث تصف اسماعىل کال“ وکان نذا مندو ا‎ the World War, V., P. 278. 
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عن المانىة في البر لمان الأول بعد الثورة »> ما يلى : « عنده ذكاء الباني ومتانة 
في الخلتى > بتکم الفرنسىة بطلاقة »> وكان بحب > في مجرى الامور ا « 
ان یقدم خدمات جلى لبلاده ني ظل نظام متحرر ٤‏ ولم تکن له في الواقع موارد 
مالبة خاصة » ويتهمه خصومه مله الى التساهل في امور المال » . 

lar and Insabato (%Y )‏ ص ¥۹ . کوران ص ٠١١‏ »> ومن المعروف 
انه لا یکن ان نولي المصدر الاول اعتاداً کبیراًء اما کوران فلا یذ کر مصادره. 
غير انه كان يعرف معرفة شخصبة كافة زعماء العملة > وهو مصدر معتمد . 
ومع هذا فلا بد من الاشارة الى انه رغم ان کتابې کوران عن هذه الفترة فا 
كشير من الوثائتق الثممنة > إلا انه م برد فما عن هذه المسألة حد ذاتما أي شيء 
له طمعة الوثائق . 

)٦۳(‏ « في الوم الذي تدرك الحكومة التركة فىه ضرورة اتباعها سل 
التطور والتقدم الذي اعلنه كافة العهانبين دون بيز في الجنس او الدين » فسوف 
اعود الى وطني دسرور عظم »> والا فلا » . فيش > امصدر السابق ص ۳٠۰‏ “> 
وهو بقتبس من « مشورت » عدد ١‏ کانون الثاني ( ينار ) ۱۹۰۳ . 

(4( ھ۷ الإصدر السابی ص ۱۲۳ . 

(1) نفس المصدر . انظر ابضا فيش »› المصدر السایق ص ۳۵۹ ۳٠۳‏ 
حسث القصة الكاملة هذه الحادثة. والحقعقة ان صباح الدبن كان دق.ة) في ملاحظة 
كافة المراسم الى درجة انه استدعى إمام السفارة التركية في لندن ليساعد في 
مراسم الدفن . 

. ۳۷۸ فاش »> المصدر الآنف الذ کر ص‎ )٩( 

)٦۷(‏ ان حوزیف دی ٥٥٥318‏ طم6٥ل‏ › وھو اک ٹر العحين الاجانب 
يصہاح الدين تعاة) به ٤‏ * الوصف المجاسي اتال لألمعة الامير « عندما نفي 
وهو في الواحد والعشرين من العمر » كان يتكلم العربية والفارسبة كالفرنسية 
التي بتكامما كباردسي » وكان يعتبر من ابرز الخطباء الترك »> وقد حضر عدة 
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مؤتمرات فى يرا » وبيمك > وازمير ومكدونىة وكان يعرف التاريخ والادب 
جوسلين للامارتين الى التركمة » ودرس قي سن ممكرة مختلف النظم الفلسفسة 
والسباسية والاقفتصادءة ¢ وم یکن غر یا على کتب ھکل وار أو فودسله ¢ 
وكذلك لابلاي وادمون دعولان الاذين كان بولا اعحا ا عظا 4 اما ف العلوم 
فكان يعرف ايض) مختلف فروع عام الحساة ( الببول وجا ) کا كان مبرزاً في 
الكسمباء ومتازاً ني الطب ... » . المصدر الساب الذ كر ص ۷١‏ هامش . 

(1۸) نشبر في الصفحات التالة الى الطبعة الانكليزية الثانبة وعنوام اأ 
Anglo-Saxon Superiority : to what it is due.‏ وقد تر ہا من الطعة 
الفرذسمة all‏ ڈړ ة Louis Bert‏ < لاقن ( لندن ۱۸۹٩ ٤‏ ) [إوقد ارجم احمد 
فتحي زعغلول هذا الكتاب ونشره] 


2 نفس المصدر ص ۲۸ . 


) 
(۷۱) نفس المسدر ص ۲۹۱ - ۲۹۲ . 
(۷۲) نفس المصدر ص ۲۹۲ . 

) 


. ۲۹۳ نفس المصدر ص‎ )۳ 
Islamstudien : vom Werden und Wesen der islamischen Welt ( y ¢ ) 
: وانظر انتهاداً آخر لافکار صبااح الد فى‎ )1eP2i8, 1932), 1, p. 55 . 


Karl Klinghardt (ed.), Denkwürdigkeiten des Marschalls Izzet 
Pascha : ein Kritischer Beitrag zur Kreigsschuld Frage (Leipzig, 


p. 115.‏ .)1927 
)۷٠(‏ فش المصدر السابق ص ۲۸١‏ ؟ انني اغتمد في عرض آراء صباحالدين 
على فش عموم) » لان صلة صباح الدين باأؤلف › ۴ لاحظنا ؛ تحمل الڪتاب 

مصدراً او لا هذه القضة . 


. نة نفس المصدر واأصةحة‎ )۷١( 


۱۹۰ 


(۷۷) نفس المصدر والصفحة . 
(۷۸) فش > امصدر السابق ص ۳۸١‏ . 

(۷۹) نفس المصدر ص ۳۸۱ - ۳۸۲ . 

, >» ويكتمما الاتراك الوم بالحروق اللاتنة « ۴د1۲‎ )۸٠( 

)۸1( قىش » الصدر السانی ص ۳۸۲ حاشة ۱ ا فضلي تون تسه فلا 
يشير في رسالته الى هذه الفترة من نشاطه > ولعل هذا لان صاح الدين كاتف 
شخصاً غير مرغوب فبه عند أعضاء تركبة الفتاة القوممين الذين فازوا . 

René Moulin: Force et F'aiblesse de la Jeune Turquie (Paris, (AY) 
ربدا کتابه باقتہاس من تین کان مقدور صباح الدن قراءته للاستفادة‎ 1910( 
منه « ان الشكل الاجتاعي والسياسي الذي يقملهويفسر فيه كل شعب > لا قوم‎ 
. » بناء على اختءار الشعب ؛› بل بتةرر ناء خص اص الشعب وماضه‎ 

. ۳۸۲ فەش > امصدر السانى صفحة‎ (AY) 


and saba0 )/¢(‏ 014 ال)صدر السانق ۲۸۸ . وقد وصف ناظم بك 
( سلانبکلي تاظم ) ایضا بانه « عمل اورلیاني » . غیر ان ناظم لم یکن مۇیداً 
لصباخ الدين . وعكن ان نعتبر هنا ايض الملاحظات التي أبديناها عن ڪتاب 
اولار وانسااتو فا خص عاوله اسماعتل کال بك القبام باقلاب سنة ۱۹۰۳ 
منطىقة على هذه الحالة . 
)۸0( انظر يضور ةخاصة عن Martin Hartmann, Unpolitische 3 Î_l| oka‏ 
Briefe ausder Türkei, p. 42 and note 33.‏ 
)۸٩(‏ فدش الإصدر السابق ص ۳۷۷ . 
(۸۷) المصدر السانى ص ۷ء) . 
Turkey and the Eastern Question (London and New York, ( ۸ ۸)‏ 


1913),p. 54‏ 
)۸٩(‏ قول مکدوتالں 14040213 ( المصدر السابق ص ٥٥‏ ) جازم]) ان. 


1۹۱ 


رضا م یکن مسل . ان المرء عندما يقرا عن اتحاهات رضا « الوضعمة » کون 
لديه احا انطباع ان المصطلح « الوضعبة » بتضمن فعلاً ان كومت كان واثقا 


)۹٠(‏ انظر خطابه يناسبة المد المي سلاد اوغسث كومت في 
Revue Occidentale‏ الال الثاننة مجلں ۱۹ (اذار - مارس ۱۸۹۸)ص ۸ 
لقد كانت الفكرة فی خطابه المقارنة رين الاسلام والفلسفة الوضعبة . وقد قدم 
رضا امثلة كثيرة منما «يقول القرآن الكرم لا تتمسك رفكرة على اساس ااظن› 
ومن غير ان بحققما العم » . 

) ۱۹۰٥ الل الثانة جلد ۳ ( نور‎ Revue Occidentale إ4(‎ ) 
۱۰۹ ص‎ ) ۱۹۰٩ مایو‎ ٤ ابریل‎ ٤ فبرایر‎ ٤ والحلد ۳۳ ( ینار‎ ٤ ٥ 4)٤ ص‎ 
‘to — CEPE — FTI CYR — YeV CY — 


. 0 = {۳٣ اکیلں ۳ ص‎ ٤ المصدر السابى‎ (a۲) 


(۹۳) ابراھے تمو : اتحاد وترقي تشک لي جمعمتمان( مجمدية؛ رومانة ۱۹۳۹) 
ص ۱۸۲ - ١٩۱۸ء‏ بقول تمو انه اشار في تلك المحاضرة الى ان الحرف العربي 
غبر ملام للتعير عن اللغة التركة واقترح الاخذ حرف لاتىني شعذال ٠‏ ووك 
كانت النتمجة الوحمدة هذا الاقتراح هي انهم اصبحوا يلقبونه « اللاتني ». 

(4) dاacdona‏ اإصدر السايى ص ٥ه‏ , 

)۹٥(‏ من الحتمل أنه كان له أبضاً شعور بالفخر بقدراتة وكفاءاته . وقد 
کتب عله أحد معاصر ده بقسوة ف سنْة ۱٩۹۰٩‏ « انه لا يعمل كەضو عادي ف 
لجنة الاصلاح العثاني » التي کان مر کزها باريس . لقد کان برغب ان يكوث 
القائد الوحد لحر كة الاصلاح .. غير أنه لا سنه ولا معرفته بالامور بوفران 
له مكان القىادة فى مرتسة المصلحين Halil Halid, «The Origin of Al ill‏ 

(۱۹۰۹ ( ٥ ıl__&k| the Revolt in Turkey», Nineteenth EE 


. ۷٥0٦ ص٠‎ 
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الفصل الرابع 


)١(‏ استعمل العنىون بالامر « هعست » فمذه النظمة > والذين ذکروا 
الاسم بالعريبه استعملوا كامة « جمعبة » ولكن الاجانب لجأوا الى كاهسة 
gy (Committee)‏ قا لہا نة . 

)٣(‏ ان هذا التاريخ مهم » لان من المؤكد ان لجنة الاتحاد والترقي بشكلم-_ا 
العسكري النمائي تكونت بعد ظور هذه الماعة > ومع ای كنت امسیل ف 
البداية الى تفضبل تاريخ اقدم من هذا » غير ني اخذت بالتاريخ الذي ذكرته 
مقالة « اتاتورك » في دائرة المعارف الاسلامية التركية « اسلام انسكلوبيديس » 
( استانہول ۱۹4٩۹‏ ) ذظراً لانه هو التاريخ المقىول عند اكثر الناس اطلاعا لين 
الاتراك . 

(۳) کان ف هذا الوقت دسمی مفہد بك فقط » اما اللقب فقد اتخذه فما ڊعد 
عندما اصبح ااذ اللقب اجبارء) . وقد اصح مفبد اوزداش مندوبا) عن قره 
شر في المموردة التر كة الجديدة . 

(4) اتخذ فا بعد لقب جانتيكن واصبح مندوب) عن شورم في الجلس 
الوطني الك . 

(ه) ينبغي اتخاذ بعض الرطة في تقد دور اتاتورك في المراحل النكوينىة 
لثورة تركىة الفتاة » لان الاتراك عملون دانا الى اعطائه الدور الرئيسي »› کا ان 
الذين تر جوا له برتكون الغاطة نما . والواقع ان الادلة القاعة ا خا 


والدين تر حھوا لاتاتورك ٤‏ امال مسکوش وار مسترونج وفرو عجان واقال على 


۳ ۹۳ 


شاه و ورام ونونغاس sk‏ الخ - اخذوا جيعا رواباعم المقتضىة عن هذه الفترء 
من حداته من مموعات ضئرلة من‌الذ كربات والحكابات التي نشر حا الصحافة التر كمة 
ف تة ۹۲ ° او ادما واحدم عن الآخر ۹ ان اادد المد كورة اعلاه ترح ہا 
الى القرنسبة ونشرها جين ديني (رصه٥‏ صده) في المهالات التالة : 

«Moustafa Kemal Pacha. I. Sa Biographie d’après le nouvel annuaire 
officiel de Turquie», Revue du Monde Musulman LXIII (1926),pp. 146 


— 167; «Souvenirs du Gazi Moustafa Kemal Pacha», Revue des Etu- 
des Islamiques, I (1927) pp. 117 — 222 and 459 — 463. 


وبعد عشر سنوات ظمرت سلسلة اخرى من المقالات عن هذه الناح.ة من 
حاة اتاتورك ونشرت في «ناه!ا86 وهي ججلة المعبة التارنخبة التركسة ( تورك 
تاریخ کر ومو ) » ومن هذه المقالات واحدة كتا اقىت بعنوات « وطن 
وحریت » ٤‏ 811۸ العدد الاول نسان ( اریل ۱۹۳۷ ) ص ۲۸۹ - ۲۹۸ 
(رقد لسرت هذه القالة تر جة فرذسة بعنوان «La Société Patrie et Liberté»‏ 
ف العدد نف-ه ص ۲۹۹ ۳۰۹ ) وهي تذ کر نفس الروادة تقر دہ عن تأ سس 
الجعبة في دمشتى ولكنما رما كانت مستندة الى مواد اقدم كذلك . واخبرا فان 
هذه القصة اعسدت مرة اخرى لقال الذي كتب عن اتاتورك ٤‏ دار دالعارف 
التر 5 الالام نsنopedاnsik] 11m‏ ( ۱۹44 ) ( وقد شرت هنه الق ل 
بشكل كتاب مستقل تبلغ صفحاته ۸۸ صفحة ) . والواقع أن المرء عل الى 
الاحساس بالتلون فما لو ۾ تؤيدها روابة الجنرال امموف الحردة : 
General Imhoff, «Die Entstehung und der Zweck des Comités für‏ 

Einheit und Fortschritt», Die Welt des Islams, I (1913), pp. 174-175. 


وقد ذکرنا {ai T‏ أن امہوف جح معلوماته عندما کانت حدددة وقتل انت 
يصح اتاتورك بطلا قوم.) دة كبيرة . وقصته المأخوذة من الضباط الاتراك 
(٦)‏ ف نة ۱111 حر يتاي سم في رهل اوت والاسلام 5 ادب تعصب 
ديني مفاجىء أظره الاتراك » بل لأن أحمد كوبرولاو الصدر الاعظم شعر بانه 
کان خلتى كشيرا من الخلافات بين الود في تركة . وقد قل شيتاي س مفي 
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الاسلام ؛ ثم اتبعه في عله عدد من أتباعه الذبن اعتقدوا أن لعمله غاية ما . أما 
كامة Donme‏ » dمعناها‏ « المیدل لدينه » ودمدو ان هناك اسا للاعتقاد بان 
الدوغه ظلوا متمسکین بدی مم القديم ف السر 

وبروي | ر اهام غالاني Abraham Galanté, Nouveaux Documents‏ 
as sur Sabbetai Sevi (Istanbul, 1935) pp. 73 ff.‏ عردة وهی أن عد 
الجدبلغه ان‌عدداً من‌الدونمه دسموننی الح رکضده» غر انه‌خاف‌من‌اتخاذ تدابیر 
ضدم لوقه الراني من‌تارخمم الغريب .أنظر عن الدوغه وما : H. ©. 1k21‏ 
(Sir Harry Luke), The City of Dancing Dervishes and other Sketches‏ 


and Studies from the Near East (London, 1914) chap. IX; Leon 
Sciaky, Farewell to Salonica: Portrait of an Era (New York, 1946) 


› والمقال عن الدونمه ف دائرة المععارف الاسلامىة التركڪة‎ »طapم.‎ ×; 
Islam Ansiklopedisi 
A. Sarrou, La Jeune Turquie et la Révolution (Paris, + أنظر‎ (۷) 


1912) p. 14. 
Afet: «La Revolver Sacré», Belleten, I (July-Octaber 1937) (۸) 


.611-2 .۴ط وهي ترحة المقالة التر كىة « مقدس طبنحة » الى نشرت فى نفس 
العدد من انحل ص 0 ~= ۰ . 
أنظر Deny, «Moustafa Kemal Pascha», Revue du Monde + (il‏ 
Musulman»; LXIII (1926), p. 150.‏ 
)٩(‏ هال اويمادین الدي اصح فما يعد وزراً للداخلة واا عن تکرداغ. 
)٠١(‏ لقد ظہر کتاب طاهر بك ام ا » عڅانلي مۇافاري ) بعد ہلا 
الزمن في ثلاثة مجلدات > طبع اوها خلال الحرب العالبة وطبع الأخير بعد 
تسر سنوات ¢ وکان دعرف باس لورصه ل ) أي من لور صه ( ړل طاهر لماز ه 
عن کاتب آخر ید عی لوسنه لى( أي من الموسنه ) مد طاهر ¢ ا۔ظر Babinger,‏ 


Geschichtsschreiber der Osmanen, pp.406-409; Hartmann, Unpolitische 
Briefe aus der Türkei, pp. 94 ff, 158, 173 ff., 217 f., 244. 


)١١(‏ فت المصدر السابتق ص ٩۱٦‏ ؛ خسرو سامي قزل دوغان « وطن 
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وحريت = اتحاد وترق » في ونخم رمج العدد الأول تموز - تشرنن الأول( يوله 
اکتوبر ۱۹۳۷ ) ص ٦١١‏ ( وهذه المقالة بالتركىة فةط ) ؛ أمهوف المصدر 
السابتق ص ۷4 . هناك اختلاف بين المصادر حول تكون الاعضاء الاصلين 
هذه الماعة » وآفت لا يذكر مصطفى نجنب ٠‏ وقزل دوغان ذف اسمي 
طاهر واسماعىل ماهر › أما امهوف فمدو انه اخبر ان الجاعة الاصلىة تكونت 
من مصطفی جل واسماعتل ماهر وحقي اء وطاهر د وضابط خامس یذکر 
امه » . انظر ايض المقالة الغفل من اسم الكاتب : 

«Die Tiürkei vor den beiden letzten Kriegen 1910/1911: Auszüge aus 


dem Tagebuch eines Diplomaten,» Deutsche Revue XXXVIII (April, 
May, June 1913), p. 49. 


وسندر ات هة لقال عمدت كرا عل امرف 


)١۲(‏ أن قزل دوغان ( المصدر السابى ص ۲١‏ - ۲۲ ) يصف برواية 
ملونة حدا» كىف ان الجاضرنن كانوا دشعرون « بالقوة الخفة » لاتاتورك > وهو 
يقول ان اتاتورك القى علميم الخطاب التالي « اا الاصدقاء . ان الغرض من 
اجڄاعک هنا هذا المساء هو : لا اريد ان اخبرک اا لطظة حرجة فق حاة الملاد» 
فكلا تفهمون ذلك » وان علنا واجبا مقد) نحو هذه البلاد النكودةالطالم؛ 
ان هد فنا الوحہد هو تحر رها ۰ ان مکدونة 2 حرء من الروملي تر دک الوم 
الانقفصال من نير الوطن . کا ان قوة الاجنى وتأثيره قد ... توغلت ف البلاد . 
اما الساطان فہو شخص مكروه > وضع الاحساس» خائر القوى » لا يتوانى 
عن عمل کل ما هو رز ت ان الامة قد سلا الم والطغان ¢ أن اموت والتدمير 
الموم اعباء ثقلة على ابنائه . لقد اسست في سورية جمعبة » وبدأنا في صراعنا 
ضد الح المطلق ... انني ادعوك الى واجيك ؛ للرد على الح الطلتق المستعيد 
بثورة وبازاحة الادارة العتقة التى اصمحت بالىة > ولتصدروا حكا ينفذ على 
هده الامة س وبالاختصار لانقاد الوطن { ° وال ان ر تا جي احاب عل ذلك 
» مصطفی ا ل ! ا حامنا ¢ سوف نتىعك ¢ ولن يننا عن ورارنا الشّى 


۱۹٩ 


والاستشاد ... » . ان ممل هذه الرواية التي اولي فا مصطفى كال الاحترام 
الدي اصبح حاط به فما بعد ٤‏ يصعب ان نصدق انها كان ما اثر في اثارة الثقة فى 
شہادة قزل دوغان الصادقة > رغم ان حقائقه العامة ايدها الآآخرون . 

١ Deny (۳(‏ امصدر الساتق ص ۱٥۱‏ . ان مثل هذا الوضع لا عکن ان 
بحدث الا في تر کہة حسث کانت السجلات توضع من غبر تنظم > وحہث کانت 
إسماء الاش 5 تستعمل الا نادراً ۴ 

. رسالة لر همي بك ؛ واخری للد کتور عاقل مختار اوزدن‎ )۱٤( 

. رساله لر مي بك‎ )٠١( 

)١١(‏ رسالة لفمي جانر . اما قامُة جانر للاربعة الذين يزعم انهم امسوا 
المعبة فتشمل طلعت ور ھی وهال وفتحی < ولکن )ا کان ر ھی يك لا ژك 
هو احد الاربعة الاصلمين > فسسدو من الصواب قول كلامه فق_ط عن تكوين 
الجاعة › اما الباقون فلعلمم انضموا الى الاربعة الاول بعد الاجقاع بامد قليل . 

(۱۷) امہوف ٠‏ ا)صدر السابی ص ٠۷١‏ . 
کتاره « انقلاب تار ىمز واتحاد ونرقي ) ص ۲۰۷ = ۲۰۸ ٠‏ دعك نتشر احزاء 
من رسالة صادرة من مقر قادة المعة ف باریس الى شخص لم تعان هو يته في 
سلانىك ¢ مؤرخة ٦‏ آپ ) اغسطس ( 1۹٩٩‏ وقد حاء فہہا » ان اعظم ما 
نطلبه منك هو ان تنظم فرعا في سلانمك بالعمل مع عدد قلبل من الاصدقاء 
المعتمدين الدين ھم الافكار نفسہا € ولری کوران ان ھا معاد جم وحود 
منظمة قل هذا التاريخ : 

(۱۹) ان هذه احدی النقاط الت لا كن ان نكون دقمقین عنہا » ولکن 
مدو تملا ان الحالة كانت کا ذکرنا. وقول با کستون Charles Roden Buxton,‏ 
ù| Turkey in Revolution (London, 1909) p. 48.‏ الجعة اخذت عدة اشارات 


من 11۸0 ۰ وبؤيد هذا فېمي انر . 


۹4۷ 


)۲١(‏ « ان جذور اللجنة البلقانية بعكن ردها الى الشعور العام القلتق »الذي 
ظر ني اواخر القرن التاسع عشر »> بان السباسة البريطاذمة مسؤولة بالدرجة 
الاو لی عن الحالة المؤاة اسحي البلقان ». L.S. Stavrianos, «<The Balkan‏ 

Committee», Queen’s Quarterly XLVIII (1941), p. 258. 


Turkey in Revolution, pp. 44-46 (۲ ۱(‏ ,nمBuxto‏ وھذا القہ م کار ۰ 
يطلب أيضا من الأعضاء الج دد الذن بنضمون الى 180 ٭ آنظضر Christ‏ 
Anastasoff, The Tragic Peninsula (St. Louis, Mo., 1938) p. 45‏ 
أنظر اش : 16 J. Swires, Bulgarian Conspiracy (London, 1939) p.‏ 
بلاحظ انستاسوف كذلك ( ص ٠۳۹‏ ) ان نمازي بك الذي اصح فما بعد 

بارزآً فی ٹورة تر كبة الفتاة » اصبح أ كثر عطة) على 11۸0 بعد سنة ٠۹۰٥۵‏ . 
(۲۲) رسالة لرحمي بك الذي يقول أنه ودع اليه وضع قواعد الجعية › 
وان هذا التناو بف الرئاسةھو من أفكارo‏ iÎ¡ظر‏ ılخTurkey:Î E. F. Knight,‏ 
The Awakening of Turkey; The Turkish Revolution of 1908 (Boston,‏ 
and Tokyo 1910), pp. 108-109‏ 


D. W. Brogan : <The Ruined Temple» in his «French Personalities 
and Problems», (New York, 1947). 


Comte Am. de Persignac, «Les Gaités de la Censure en ( ۲٤ )‏ 
urduie»«, La Revue, LXV (April 1907) p. 390.‏ ورغم الطایم الفکه 
الذي كتمت فبه هذه المقالة > فان قامته كاملة ومضبوطة بشكل بثير الدهشة > 
فض الموعات الى فد تنو لأول وهلة لا مبرر ها مستندة على مواضبم 
حساسة : نمثلا مراد الخامس عزل في آب ( اغسطس ) ۱۸۷٩‏ ۰ فاي ذڪر 
لذلك الشهر شير شكوك عدا مد أنظر G. F. Abbott, The 1ale of : : Îz)‏ 
a "our in Macedonia (London, 1903) pp. 1-4‏ وتقر) أي کناب من کتب 
الرحلات في تركىة زمن عبد المد . 
(ه ۲ ( Nesta H. Webster, Secret Societies and Subversive Movéméhtê:‏ 


(Loridon, 1928), p. 284. 


1۹۸ 


Friederich Wichtl, Welt freimauerei: Welt revolution: (۲٦( 


Welt republic: Eine Untersuchung über Ursprung und Endziele des 
وختل ى ھکار ۔‎ „ıı y Weltkrieges (5th ed., Munich, 1920) p. 105. 


آخر من کتابه الى نقاط ولسن الاربع غnرة‏ ظl «Das freimauerisehe : Jı‏ 
Î » Friedensprogrammn Wilsons».‏ برتامج ولسن الماسوني لالم العالمي » . 
ولعل من الجدير بالملاحظة ايضا انه لي تكن في سنة ٠۹٠١‏ أبة حركة نشطة 
لتركية الفتاة ما عدا تلك التي كان يقوم با المنفمون المعيدون . 

The Cause of World Unrest, With an Introduction by (۲۷)‏ 
lia ù| the Editor of «The Morning Post» (London, 1920), p. 143.‏ 
الكتاب الذي لا يذ كر اسم مؤلفه يتكون من مقالات نشرت في الأصل في 
جرد pa Morning Post‏ مقالات أخر ی بقلم ا ونت ٤‏ وقد اح کن 
منما من وختل . أما قمة الكاتب فىمكن تقدبرهاا من السرور الذي داخل 
عندما يصل الى اسطورة « بروتو کول حکاء صہون » . 

(۲۸)انظر ich‏ المصدر السابق؛ Causes of World Unrest‏ ص۱44‘ 


Lady Queenborough (Edith Star Miller), Occult Theocrasy (privately 
وبقتنس وختل من‎ printed in France (1931 ?) Vol. II, P. 586. 


المقالة كاظہرت ني 1421a‏ تشر بن الاول (اکتور) ۰۱۹۰۸ ويندو ان الآخربن 

اخذوها عه . 
Causes of World Unrest, p. 145. (۲۹(‏ وهو بقتاس عن Le Temps‏ 
عدد ۲۰ آب ( اغسطس) ۱۹١۸‏ للعرهنة على اعتقاد المؤلف بان ثورة ترك ة الفتاة 
هي مؤامرة ماسونىة > وقد يدو أن املف المحالي يعطي اهام) زائدا لكتب 
واخرى › کا هو المحال في الوصف الرواني التالي لتاريخ حباة اتاتورك الذي الفه 

Harold Armstrong (Grey Wolf: Mustafa Kemal; An Intimate 

Study of a Dictator [London 1932], p. 37). 


1۹۹ 


« لقد ادخل مصطةی کال أخا فی حفل فیداتا » فوجد نفسه في حط لم به 
لان المحفل كان جزءآ من منظمة فوضوية عالىة »> وكان ملىثا برجال لا قومسة 
هم يتكامون عن شرور روسمة ؛ حث کان الود مضطم دين “٤‏ وعن ماه 
قينا > حت سمح مم بالمحصول على المال. لقد كانوا ناسا مرضى واصوصاً مفعمين 
بالاسرار والكلام الغامض › وقد کان مصطفى کال بحس انه على في حمائل 
منظات مالىة عالىة وتخريية عالمىة وسرية > ولكن دون ان يعم بالضبط 
ماهمتہم . انه لم تم قط بالاهداف العالمية او باضطرابات الهود » وكان اهتامه 
اقل بالطقوس الماسونة التي كان يتحدث عنما بسخرية » . ( حةا ان اتاتورك 
منع بعدئذ الماسونية ا منع كافة المعيات السرية التي قد تكون مراكز للتذمر؛ 
غير ان الد تور ارنست باك ٣عةة 8٣٣٠5‏ إكد للكاتب في رسالة شخصة ان 
اتاتورك رأى انه من الجدبر الت كمد على هذه الصلة التى قامت في سنة ۱۹۰۹ ) . 
رک وا و ا م 
R٠ W. Seton — Watson‏ حمل على القول : « ان الادمغة الحقىقة في ار 
كانت ودية أو مودية - مسامة »> وقد جاءت مساعداتما المالبة من الدو غ 
الاغنياء ومن مود سلانبك » ومن الرأسمالين - العالمين او شه العالممين - في 
فىدنا وبودادست وبرلین »وریا ف‌باریس ilyدj The Rise of Nationality« « lal‏ 
the Bak (London, 1917) pp. 134-135)‏ دن ولعل لتاریخ طبع الکتاب 
اثر في اقوال المؤلف هذه ). 

Ernest Jãckh رسالة خاصة الى الولف من الد کتور ارنست اك‎ )۳١( 
. ۱۹٤۱ مۇرخة ه باط (فبرایر)‎ 

١١ رسالة شخصة الى المؤلف من الدكتور رضا نوفىتق مۇرخة‎ )۳١( 
. ۱۹٤۱ (مابو)‎ 

(۳۲) من أحسن الأمثلة على ذلك هي سبرة أمائوبل كاراسو أفندي . لق 
کن اراو وشو ردي من سك اناد أعظر ق الل القرر ف ر 


E ودٽلسب اہ يعض الفضل ف انه عنی بفکر‎ «Macedonia Risorta» 


9+ 


اعضاء تر كہة الفتاة الاح تاع ق الحافل الماسونىة ('نظررثاءعن کر اسو ر 


ر ی ص ہہ وه 


N. Nicolaidés, : [ڂ.Î التاعس اللادنىة فی ۸ حز ران( ونه ) ۱۹۳۲ ص۱۹ .انظر‎ 
Une Année de Constitution : 11/24 Juillet 1908 — 11/24 juilleet 1909 
[Brussels, 1909] p. 155 ; Abraham Galanté, Turcs et Juifs: Etude 


historique, politique (Istanbul, 1932) p. 89.‏ کان نىکولایدس لعسدة 
سنوات حرراً الصحفة 1/0٣1١٤‏ الاس موعبة امؤيدة لعبد الجمد »> والتي كانت 
تصدر ف توو کل ¢ وکان دم دو RS.‏ ان الاسونىة کذت ف طر دقہا تاف 
اسلامة الاتراك ) » أما كاراسو الذي أصبح فما بعد بارزآ في حعبة الاتحاد 
والترق » فكارن أحد أءضاء الوقد الذي نقل الى عد المد ذا خلعه سنة 
۹ ۰ وکان عضواً فى البرلان التركى »> وكان فى البرلان »> شأن بقة الاعضاء 
اعرد ع تاغل اون وها الوح الارل رفل 6 شن رها 
موقف تقلمدي للود الاتراك . ويمدو انه ملا جبوبه خلال هذه الفترة (انظر: 
Henry Wickham Steed, Through Thirty Years 1892-1922 (Garden‏ 
City N.¥., 1925( vo. 1, PP. 375-76.‏ وف هذا شارکه كر من الاتراك 
الخاص . ولكنه كان بأخذ الوجمة التركة دانً) في كافة القضايا التي تتص 
أبالسهود فى الاملاك العثانمة . فقد أيد مثلاً حتى اقسى التدابير ضد الصممونىة . 
نظ ري ha‏ ر : ; 'S. M. Dubnow, Die Neueste Geschichte des Jidisehen‏ 
Volkes (Berlin, 1920-1923) vol. III, pp. 540-541.‏ 


.John Kingsley Birge, The Bektashi Order of Dervishes (۳) 
ار هذه هی ۱ مل دراسة‎ )ا0nd0n‎ and Hartford, Conn. 1937) p. 16. 


عن السكطاشىة موجودة في أبة لغة . 
)۳٤(‏ نفس اأصدر ص ٠١‏ . 
(o)‏ إن عګث دور السكطاشة ف حر كة تر کہة الفا هسمل معظمه من. 


.«The Bektashi Dervishes and the Young : paisa ji مقال لۇ لف‎ 
مع بعض.‎ Turks», Moslim World,XXXII (January 1942), pp. 7-14. 


الأضافات و التعدىلات المستندة الى معلومات حصلت علممامنذ نشر المقال المد كور.. 


۲*١ 


Bire )۳۹(‏ » اإصدر السابق ص ۸۷ . 
Richard Davy, The Sultan and his Subjects (New York), (۳۷)‏ 
vol. I, p. 9T‏ ,)1897 | تضف طبعة متأخرة ( ۱۹١۷‏ ) شا الى معلوماته 
۔-عن السكطاشة 
John P. Brown, The Darvishes (London, 1927), p. 64 (r ۸)‏ 
(۴۹) تفس المصدر والصفحة . 
) م( ( George Young, Constantinople (London and New York,‏ 
p. 198.‏ ,)?-1925( 
Davey (¢)‏ الصدر السابى ج ۱ ص ٥٦‏ “۰ أنظر ضا ص ٩٩‏ . 
(۲)) المصدر السابق ص ٩۷‏ و ص ٠١۹‏ . 
)٤۳(‏ « بکتاشلتی » طعت في ربعن عدداً من ۲۲ کانون الثاني ( ينار ) 
لی ۸ آذار ( مارس ) سنة ۱۹۳۱ ي حرددة دخ ني کون الي د صدر ي استادہول. 
وقد ذکرھا برج ص ° 
(44) من الصعب أن نحدد مدى اخلاصه » فرا كان بقوم بخدمة الحكومة 
-ویدافع عنما في اعلانه أن هذه الطريقة لم تعد نة علة لوجودها . 
F. W. Haslhuck, Christianity and Islam under the Sultans, (t0)‏ 
(Oxford, 1929), vol. I. p. 438).‏ 
))٦(‏ المصدر السابى ٤‏ ص ۳۸) هامش > . «لقد اعتمدت ف ھ__ داع 
«مصدر بکطاڈی ی ولوق به » . 
Hasluck ( ¢¥)‏ ¢ اإصدر السابى ج ۱ ص ٥۹٥‏ ؛ ص ٦۲۰١‏ . 
(۸)) رسالة من رضا نوفىق افتیسنا مہا اعلاه »> ان هذه الرسالة الطريفة 
-جدرة بان قتدس بعضما « والح ان النکطاشین ھم أ کثر الدراویش تحررا من 
جم الفرق السربة الباطنرة الأخرى ؛ و کہم معارضون لايلىنون ذهب الدوله 
وهو ( السنىة ) > لقد كانت هذه الفرقة معترفا ها وحترمة كغيرها ؛ منذ بداية 
#لامبراطورية التركة ؛ فكان كل الانكشارية بكطاش.ين »> ويعد ان الغطت 


°۲ 


هذه المنظمة العسكرية المشمورة » قضى علبمم الساطان عمود الثاني جيعا با 
فم الاعضاء المدنىون وشوخ هذه الطريةة » غير انه لا بزال عدد کر منېم ي 
تر كىة . ان الغالبية العظمى لشبوخ البكطاشية ودراودشمم اميون تماما » غير 
ان ي استامہول ومراكز الثقافة الاخرى عدا کنراً من السكطاشة دوي مکانة 
سامية وثقافية عالبة . اننى شخصبا اعرف دعض الوزراء > ومشيراً وسفيراً 
وعدداً من القضاة والكتاب والشعراء ... الخ وائننن من شوخ الاسلام على 
الاقل » احدها ( موسى كاظم افندي ) کان عضواً في وزارة طلعت باشا (زعم 
نة الاتحاد والترق ) وكان مثلي ومثل طلعت باشاء بكطاش) واستاذاً ماسونا 
في نفس الوقت “> نمن الصواب اذا ان اصحاب الطررقة البكطاشة كانوامستعدين 
(Jae‏ لاترحہب بابة وره سماسمة واصلاح اجټاعي دۇ دد الحردة التامة للءقىدة 
وتحسين الادارة فى تر كىة . لقد كان بين اعضاء اللجحنة الثوروية في استامبول 
بعض الكطاشة > وقد ساعد كافة المكطاشين تقرب) اللحنة على النحاح في 
تحقىق اھدافہا » . 

(4۹) رسالة فمي جاتر . 

)<0( أنظر الفصل الرابح أعلاء E‏ 

Martin Hartmann, Unpolitische Briefe aus der Turkei, p. 178 ( 0 ۱) 

. ا)إصدر السابیص 4٦و ص ۲۲۰ وما بعدها‎ + Brown )٥۲( 

(۴ه) رسالة لفهمي جاتر . ان هذا الاخير » هو نفس عاطف الذي اغتال 
کسی باشا في موز ( بولہه ) ۱۹۰۸ › وكانت هذه الحادڈثة من الاحداث التي 
ادت الى اعلان الثورة . أنظر رساالة لعمر فوزي ماردين . أما الرثاء الذي 
نر 43 صz.ة La République‏ الاستانبولة ف ۲۲ ساط ) ف يرا ) ۱۹4۹ 
فتڏسب فه رتاسة حاعة ماس تر ای على حطنکاا الذي کان ف وقت ما ورزر 
الاشغال العامة فى عهد أتاتورك . 

(ot)‏ رسائل لعمر فوزي ماردين ور هي بك وفېمي حار 


Turkey in Europe (New edn., London, 1908), p. 93. (00) 


er 


Viator,» «The Turkish Revolution,» Fortnightly Review, )٥٦( 
XC. (September, 1908) p. 365. 
. ٩۱ المصدر السانق ص‎ (o¥) 


Wladimir Giesl, Zwei Jahrzehnte im Nahen Orient (Berlin, (0۸) 

٤‏ 49 .1927 وهو بروي كل الةصة اة » المضحكة 4_ذه المادثة وكان 

غيسل ماحة) عسكربا لحكومة النمسة - الجر في الق طنطامة وفى عدد من 
العو اصم الملقادية بضع سنوات . ۰ 


(۹) بلاحظ غیسل ( ص 4۸ - 4 ) ان المدربين الآان م يكن لسم 
هم بدخول الشكنات التر كية » حتى ولم يكونوا دستطعون الرمي بالمدفعية 
الي دفترض أن دعاموا استع) ما > ولم دعف من هذا حتّی رتاس المعمة العسكردة 
المارون فون در غو لتز٤‏ و رويغاسل قصة فحواها ان‌فون در غولتز عمل خربطة 
حديدة للقسطنطىنىة وما بجاورها “٤‏ ولكن المولدس سرعان ما اقتحم غرفته 
EE‏ 

Gustav Hubka, «Die Reformaktion in Mekedonien in den (1۰ ( 

Jahren 1320-1324 (1904-1908)», Streffleurs Militãrische Zeitschrift 
(June 1909), p. 924. 
وانظر اض تات‎ 
G. Hubka, «Die Osterreichisch Ungarische Offiziersmission in Ma- 
kedonia 1903-1909» (Vienna, 1910), pp. 95 ff. 
«Besonderen Reiz übte auf she auch der kameradschaftliche إ ل(‎ ) 
Verkehr der lãndischen fremd Offiziere sowohl innerhalb der eigenen 


Staatsangehörigkeit als auch zwischen jenen verschiedenen Gross- 
mãchte aus, und she warren ausnahmslos aufrichtig erfreut wenn sie 


in den ausserdienstlichen Umgang einbezogen, Wurden» Hubka, «Die 
Reformaktion, etc». p. 924. 

اشا 
Alfred Rappoport, Au Pays des Martyrs: Notes et Souvenirs d’ un‏ 


ancien Consul Général d’ Autriche-Hongrie en Macédoine (1904- 
1909) (Paris, 1927) p. 97. 


فانه دشار اى الان دصورة حلمة عندما دشر الى مدی الا الذى کار 
مصممه و رصب عدسل عندما کانو! برون کبار الضباط حدمو م اناء تناول 
عشاءم مع شمسي باشا وهو الجترال الذي كان من القسلائل الذين أصببوا في 
الثورة . أنظر اض( : .2 .ص 1908 ,21 Neue Freie Presse (Vienna), July‏ 
Hubka, «Die Oesterreichisch-Ungarische Offiziersmission», p. 94. (3Y)‏ 
ودو بلاحظ : « ان قاد القر سارت » تورك ¢ ارسل من هذاك ) ولابة 
اكوسوف ( ف وال حزران ) لودہه ( دقول ان الضہاط و عض البارزين من 
کان المدن ا امەن کانوا دقومو ن مفاوضات سر دة غاتہا اسف الج القام 4 . 
غير انه لا بوجد أي دلمل يشير الى ان معلوماته لفتت الاذظار فى فنا قط . 
وة روادة معاصرة اخری »ان ضارطا انکایز ا کار » مو ر{ ع لدی 
الاتراك « و يعم شا عن اأۇامرة حتی شرن قل الّورة ٤‏ حن آشار اله 
ضابط ترک بان الامور ستحل قري.) ب « اضراب يقوم به الجيش » ؛ وحتى 
آنذاك ل بأخذ الضابط الانكليزي ما قاله صديقه التركي مأخذ الجد . 
(<The Story of the Young Turks», Blackwood’s Magazine, CLXXXV‏ 
p. 7).‏ ,)1909( 
)٠۳(‏ ان دراسة ادلة الوثائق الرسمىة الو حودة › لا تظہر اتب أي ضابط 
اورولي ما عدا الحالة الي اشرنا إلا ٤‏ اهامش السايق حذر حسکومته 
lL‏ 
أنظر مثلاً 
Great Britain, Accounts and Papers. 1909, vol. CV. Cmd. 4529‏ 
Turkey No. 1 (1909), Correspondence respecting the Constitutional‏ 
Movement in Turkey 1908; Soviet Russia: Tsentrarkhiv. A. Popov,‏ 


«Turetskaia Revolutsia, 1908-1909, gg». Krasnyi Arkhiv, XLIII 
(1930), pp. 3-54; XLIV (1931) p. 3-39, XLV (1931) pp. 27 — 52; 


(14( » اود کان الدفع بتأخر عن موعده باستمرار وهذا دقىسر ٤‏ ان م 
يكن رر » النهب الفظيم للقری ما رايت اثاره في مكدونة » . 
Buxton, Turkey in Revolution, p. 30.‏ 


)١(‏ « قام احد اصدقائي »> وقد كان من وقت قريب قنصل بريطانية في 


0 


احد الموانيء التركمة » بدراسة دقرقة في منطقته الخاصة > فوجد أن من بين 


.» لم يعد منم الى وطنمم اكثر من عشرن بالمائة‎ ٤+ الجنود الدين ارسلوا الى الىمن‎ 
E. F. Knight, Turkey, p. 52; Richard Gottheil, «The Young Turks and 
Old Turkey», Forum, XL (December 1908), p. 524. 


بقول انه بين سنة ٠۹٠۳‏ وزم الثورة فقد مائة الف من الجنود الاتراك حبامم 
في الىمن .انظر ابضا قصة leopard of tطe sea<‏ eط»‏ ني لر القصص القصيرة 
المشمور .(1916 H. G. Dwight, Stamboul Nights (Garden City, N.Y.,‏ 

. انظر اعلاه الفصل الثالث‎ )٦( 

(1۷) قزل دوغان » المصدر السابقى الذ كر ص ٠٣۳‏ . كان طلعت آنذاك 
موظفا في ادارة البريد والتلغراف في سلانك » فرأًى التلغراف المكتوب 
بالشفرة حال وروده . 

(۸) الصدر السابق ص ٦۲٤‏ . 

. رسالة لفهمي جانر‎ )٩4( 

. قزل دوغان » اأصدر السابق الذكر‎ )۷٠( 

)۷١(‏ لقد خضم احمد رضا بعد تردد › لانه حتی شاط (فرار) ۱۹۰۸ کان 
لا يقدم إلا تأيبداً محدوداً للخطط الثوروية . 

(۷) رسالة لرحمي بك الذي يمدو متأل) وهو بوضح ان نة الاتحاد والترق 
المتأخرة كانت منظمة ختلفة تام] عن الاولى . ولا يذكر رحي بك الامتزاج 
الواقعي بين جماعتي سلانيكوباريس“ولكنه يتكلم فةط عن تعريف ناظم جمعية 
سلانمك وبدعوته للعمل معهم غير ان ناظم كان بالتأ كيد عضواً في اللجنة الموجة 
لجاعة باريس لا ذهب الى سلانك وبداً على في نشر الدعاية في الاناضول . 

(۷۴) هنالك ثلاث طرق للتعبير عن أي تاربخ » السنة القمرية اهحرية › 
والسنة المالة التركىة » وهي تعديل للسايقة الى تستعمل السنة الشمسبة دون 
القمرية “ وبذاك اخذت تنمو مستقلة عن ا ية » والتاريخ المسحي . 
وزبادة في التعقمد كانت السنة المالبة التركمة بدا في اليوم الاول من آذار على 
النظام القديم . وزبادة ف التشودش فان ٣٣٣‏ هو خطا مطبعي ل ۴٣۳‏ اي 


۲ 


(YY)‏ وقد اعطي التاريخ دصورة صح حة ف اة الوثقة هة 
)۷٤(‏ هي ساعة بعد الغروب في النظام التركي القدم . 
)۷٥(‏ احمد بدوي کورات ۰ « انقلاب تار خبمیز واتحااد وترق » 
ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 


Dikran Mardiros Bedikian, «The Silent Revolution in + رظنا)۷٩(‎ 
Turkey», The World’s Work, XVI (October 1908), p. 10827. 


الدى یذ کر أنه دعد مرج الجعىات الارمنية ¢ فوض مالو مسان بالاتصال اعات 
التر کة . اما Melkon Krischtschian «Turken und Armenier» in‏ 


«Vergangenheit and Gegenwart,» Der Orient, XI (March-April 1929), 
P. 18. 


«Es wird Kaum jemand Leugnen Könen, dass die zwei : فىةو ل‎ 


.Konferenzen (1903 (sic) und 1907) die den Zweck ~- maligen 
verfolgten, alle (ottomanischen) Parleien mit der jungtürkischen. 
Bewegung föderative zu verbinden, auf die armenische Initiative und 
unermii dliche Arbeit zurückzufuhren waren». 


(ما وضع تحته خط مكتوب إلاصل حروف مغابرة لجلب النظر الى اهميتما ) . 
وهو بالطم خطىء عن الْوعر الأول الدي کان من عل الداس اد مود اشا 
واولاده . 

: ما‎ Pro-Armenia, VIII, (January 20, 1908), p. 1226. (YY) 
کر القاعة التالمة لم:ظات‎ dı gi Abraham Galanté, Turcs et Juifs, P. 38 
التي اشتر كت في المؤقر‎ 

(أ) لحنة الاتحاد والترقي العثانية . ومطبوعاما الرسم.-ة « شوراي امت » 

و ر هسشورت » . 
(ب) الحعات الُورودة المتحدة ار (Tachnaksoutoun)‏ مطہو عا 
ار “مي Troclhak‏ . 


) ج( عة الايداع الخاص واللامركزدة الدستوردة ; ومطہوعرا «ترقي» هة 


Ye¥ 


نة ېود مص ر ¢ ومطہوعاجا ار سمية La Vara‏ 
هة رر اأص حفة التر كة العر ية « خلافت » الى تصدر £ لندن. 


هة رر صmx «Arméênia» ij‏ الى تصدر £ مر سلا . 


کے اي gy‏ و 
٠ by‏ 
ید می س د 


هة تحرر الصحفة الثوروبة «لنصعدR»‏ الى تصدر ف الملاد 
الماقاذة . 

)=( هة تحرر الصح فة الٹورو ıة «Hayrenik»‏ الي تصدر ف امرنکا . 

(ط) جعة » العہد العغافى » المحردة 

وقد ذکر ت صح فة ونصمس ۶0-4٣‏ قَامة شبمة ذد القامة في عدد ه كانون 
الثاني - ینار = ۱۹۰۸ ص ۱۲۳۱١‏ . 

Fesch, Constantinople aux derniêres jours dQ’ Abdul-Hamid ( y ۸)‏ 
وفه عرض کامل لامۇعر الاول ¢ وقد طبع قل أنعقاد المۇعر الان 2 

Pro-Armenia (۷۹4)‏ |allدد‏ الثامن (ه کانون الما دنار ب 1۹۰۸( ص 
۳ . قد يدو غري.) ان يشر قرار العمل بالسرية التامة > ولعل هذ! راجم 
ال انه كان رفترضان يكون على البرتامج سري) » لأن أحمد رضا عنف الارمنرين 
بعد ذلك لتسرعمم في فشر المنم اج في الصحف ( أنظر أدناه ) غير اف 

Angus Hamilton, Problems of the Middle East (London 1909), p. 27.‏ 
وقول انه فى ادة المؤعر أشار « أعضاء تر كة الفتاة المكلفون بالدعاية » علا 
الى النحاح الذي رز ونه ف الجرش؛جاعاين الاطان بذلك على أهةالاستعداددانا. 


Pro-Armenia )۸۰(‏ السارقة آرذ کر 


)۸1( فس اأصدر ؛ أنظر ا ضا „l| Abraham Galanté‏ در السابق ¢ 
نفس المكان . 


jJl adj J| Pro-Armenia (۸۲)‏ کر 
Pro - Armenia (AY)‏ - ۱۲۲۲ وهی تقتاس عن « مشورت › 


۲۰۸ 


العدد الصادر ٤‏ ۱ شہاط ‏ قرابر — 14A‏ . 

(۸4) نفس الأصدر والصفحة . 

. \YEY — 1۲41 ص‎ Pro - Armenia (۸o) 

۲۲۸ اهمد بدوي کوران » « انقلاب تار خہمیز واتحاد وترقي » ص‎ )۸٩( 
وقد نشر رسال مۇرخة فی ۱۱ حزران - بونىه = ۱۹۰۷ من الد کتور اء‎ ۹ 
الدن شاكر لشخص لا يذ كر اسمه فى القطنطىنىة كان قد استفسر عن سبدب‎ 
الماش العنمفة التي ابدتما نة الاتحاد والترقي لصباح الدين . وني هذه الرسالة‎ 
اتهم صباح الدين وابوه بان) تركا الة-طنطينية « لسرقة الخزينة العامة ولبيم‎ 
البلاد الدول الاجنية ». )ا اتم صباح الدين ايضا) بالتعاون مع الثورويين الارمن‎ 
وبالرغبة في تأسيس دولة ارمنمة في داخل الامبراطورية العهانىة .أما احمدرضافقد‎ 
من تاحية اخری بانه « رجل امین ووطني». انني اتف ماما مع کوران‎ ٠ وصف‎ 
بان التم آلتي وجہت الى صباح الدين بكونه عملا للاجانب غير صحبحة . لقد‎ 
. ذ كرت هذه الرسالة انوضح عنف الشعور الذي كان سائداً فقط‎ 

. ۱۲۲3 ص‎ Pro-Armenia (Ay) 

(۸۸) نفس الأصدر والصفحة . 

(۸۹) رسائل للد كتور على عهان اونمولاك وفہمى جار والدكتور عاقل 
ختار اوزدن وکلہا ڌو کد على ان الصلة الو حمدة e‏ الاتحاد والترق وبين 
بقبة المنظمات الثوروية تمت خلال مؤقرات بارس »> وانه م يوجد اي اتصال 
بدنمم ثي داخل الامبراطورية العخانية . 

(۹۰) « وقد حدث مرة فی اواسط کانون الأول دلسمار = ۱۹۱٩‏ انثٹ 
ذهب انور الى درحة ان وعم احمد رضا في مجاس الاعان ( بالكلب الذي 
لا يخجل ) ». 


Dr. Harry Stuermer, Two War Years in Constantinople: Sketches 
of German and Young Turkish Ethics and Politics (New York, 
1917) p. 256. 


٤ ۲۰ 


a Neue Freie Presse (Vienna) Jia )۹۱(‏ ج يوز ولو = 1۹۰۸ 
» ف أاسنة السابقة حدث في كافة مناطق الجش »> سعة عشر عمہان کر وثورة 
ملت فرق من ا لش او حامہات با ملا > وقك دام معظمہا عدة ابام “ولا 
یدخل ی هذه العص۔ انات أزصغرى والظاهرات الى ١‏ حصر ھا Ee‏ كدت 
الوكالة بنفسم) على الملة الى وضعناها حروف بارزة. 
Aubrey Herbert, Ben Kendim: A Record of Eastern Travel (4Y)‏ 
(2nd edn.; London: n.d.), p. 257.‏ 
Knight, Turkey ڙۈbi (4F)‏ ص 4ء1 : » 1 تحدث حاددة واحدة خان 
فیا عضو من اة اخوlن4‏ « . aıgڙJg Buxton: Turkey in Revolution‏ 
ص ٤)۸‏ : « لا بوحد اي برهان عل خانة واحدة قام ړا اي عضو ». 
)٩4(‏ قد مدو من الحتمل ان نة سلاك كانت فد وضعت في خططہما ان 
تمداً الثورة ف خردف ۱۹۰۸و ف Richard Gottheil, «The Young Turks and‏ 
Old Turkey», Forum, XL (December 1908), p. 525‏ قول الکاتى 
» مدو ارت الّورة العأمة کانت قد وضعت خططما (تحدث ف مكدو ذمة 8 
دستسم الاطان » . امأ اكستون (۸هاج8u)‏ المصدر السابتی ص ٣ه‏ فقول : 
p»‏ ان تاریخ النُورة اأوعودة كان وی لد ف عك الفطر ف احرف القادم من سنه 
۸ ,» . ومن جة اخرى بقول نابت (اi#8۲«&)‏ ( المصدر الآنف الذڪر 
ص ۱۱۸ ) الذي بدا یکتب تار للشورة بعد ان نشيت بامد قصر « لقد قدر 
اعضاء تركية الفتاة ان الوقت لن يكون ختمراً لانقلامم الكبير حتى خريف 
سنة ۱۹۰۹ ٠‏ غير أن التهديد بتدخل احنى آخر فى مكدونة » والملات‌الفعالة 
وبحب ان نلاحظ ٠‏ بالاشارة الى كتاب نايت ٠‏ ان التواريخ التي يذكرهاغير 
جدبرة بألمةة مطاa)‏ حق‌ عن الحوادث الي حرت بالفعل ول تکن ف جال‌التخمل. 
و خر ١‏ دقو ل افر د کاسل Wilfred T. F. Castle, Grand Turk (London,‏ 


۲1۰ 


New York, Melbourne, 1943?) p. 74.‏ ار التار بخ قد حدد د ١۳٣پ‏ 
اغسطس - وهو ذکری ارتقاء عبد المد العرش . غبر ان کتاب کاسل غبر 
عامي > وهو لا يشير الى المصدر الذي بستقي منه ماذكر . 


(۹) راجع « التقربر السنوي لسنة ۱۹١۸‏ » الذي قدمه السفير البريطاني 
في القسطنطبنىة ( وهو آنذاك السر جيرارد لاوثر الذي وصل الى وظمفته 
الديدة ي۳۰ حزبران ‏ ونه -۱۹۰۸) وهو منشور ف British Documents‏ 

on the Origins of the War, 1898-1914, vol. V, p. 249‏ ل یکن مثل هذا 
التنبۇ غلطا كبيرا » لان انكلترة آنذاك کانت قد ادرکت انه لوس لدا اي 
شيءَ تفقده في تر کىة حسث کان نفوذها في ادنی درکاته . 

Neue Freie Presse (Vienna), June 29, 1908 انظر‎ )۹٩( 

Neue Freie Presse July 2, 1908 اقتدستہا‎ ۷( 

Buxton (۹۸)‏ ااصدر السابی الد کر ص <٥۷‏ وقد نaلت Neue Freie al,‏ 
Pre‏ أنہاء الحادٹ فی ۸ تموز ‏ بولیه = ٤۱۹۰۸‏ غیر انیا لم تر فیه الا اضطراب) 
عله) صرفا » ورات من المناسب إن تذبه قراءها الى ان كافة الاخبار عن نشاط 
تر كمة الفتاة ينبغي ان تؤخذ بحذر» لان الجيش التركي عموماالذي يكن لاسلطان 
احتراما كيرا بوصفه قائداً أعلى للحدش لا عکن ان بثور ضده . 

(۹۹) رسالة من تمر فوزي ماردين 

Buxton )۰۰(‏ الصدر السایق ص ۸) . 

Gotthard Jãschke, «Die Entwicklung des Osmanischen ()۱*١( 


Verfassungsstaates von den Anfãngen bis zur Gegenwart», Die Welt 
des Islams, V. (1917), p. 19. 


کات ام وى 


)٠١۴۲(‏ تروي اسطورة ان السلطان 2 بتخذ قراره الاسے إلا بعد ان ذصحه 


۲11 


وذلك منحمه أو اهدى؛وهناك رأي طريفأرضا بری‌ان عرد المد ر=ب‌بالفعل 
«شورة قر كمة الفتاة لانه « فضل الاستسلام لتر كة جدددة وفتمة وح ة على 
الفنااء فى خرائب اميراطو (Wade Dewood David, European . « aî)‏ 
Diplomacy and Near East Question 1906-1909 [Urbana, Illinois, 1940}‏ 
(.64 .ص ویقتیس دیفسد مقتطفات تأیمداً لر ابه » من مذ كرات تحن اشا › 
تشریفاتي عبد المد . ( تحن باشا : عبد المد ویلدز خاطر لري ( استانبول 
۷ ) ص ۲۹۳ ). دلاحظ تبن اشا ان رفال وضعت الامور نصب ‌الاعين › 
وهو دقول ایض « ناظراً ای الماضي : « لو 1 تحدث وره سنه ۱۳۲۲ ( ۱۹۰۸ ) 
كمعجزة سمارية لوجد الاتراك ابفسمم مطرودين من الارض الاوروبسة حت في 
هذا الوقت » إلا أنه لا دشر الى ان عمد الد رحب بالثورة ›» حت باعتارها 
اهون الشربن . ثم أن مقتطفات ديفىد الاخرى مضطربة وغامضة ولا تقدم 
تایىداً لدعاه ؛› والو اقم ان مقتَطفاته Giesl’'s Zwei Jahrzehnte im |_ıغ ja‏ 
)Nahen Orient‏ وهي ٤‏ ص ۱۸۷ ولاس ن ص ۸۷ کا دذ کر دیقسد ) هي 
ترجمة مغلوطة تام وسوء فم تام للقضبة الحو . C. H. Becker, Lı nl‏ 
Islamstudien, Il, p. 351‏ ف۔لاحظ ان اول رد فعل للږبلوماسین الفرسمين 
هو ان الثورة هي انقلاب مسرحي مله اعضاء تركبة الفتاة وعبد الجيد معا 
يسيب الوضم الدولي » غير ان هذا الافتراض سرعان ما امل . اما انا فأرى ان 
عبد اميد استسلم يعد تردد لانقاذ عرشه - وهي حارلة کان اجحا فا 
لسوء الحظ . 
(William Miller) The Ottoman Empire and its Successors (\*¥)‏ 
with an Appendix, 1927-1936 (Cambridge, 1936), p. 476.‏ ,1801-1927 
لقد رأيت هذه الفقرة مقتدسة في عدة كتب عن تركية غير ان قلة من هذه 
الكتب كان اصحاا من النباهة حسث يذ كروا صاحم| الاصلي . 
)٠١٤(‏ انظر الفصل الرايح 
Consul Samson to Mr. G. Barclay, Adrianople, July 29, 1908, (1*0)‏ 
Turkey No. 1 (1909), p. 985.‏ 


Sir G. Lowther to Sir Edward Grey, Therapia, August 4,1908, ( ۱ ء٦(‎ 
ibid., p. 995. 


(۱۰۷( رسال للں کتور عاقل عتار اوزدن 

(۱۰۸)رسائل للد کتور علېعټان اونمولاك وعمر فوزي ماردن وفېمي‌جانر. 

(۱۰۹) » 1 دمن مدرو الاتحاد والترق ف اي زمن کان باخلاص عردالمىد. 
وهذه النقطة اكمدة » . رسالة لفهمي جانر . انظر ايض ا صالح كرامت بك 


«The Young Turk Movement» in Eliot Grinell Mears, Modern 
Turkey (New York, 1924), p. 487. 


1۳ 


اعا ان 


Arminius Vambéry, «Personal Recollections of Abdul Hamid ( ۱ ); 
and his Court», Nineteenth Century, LXVI (July, 1909), p. 81. 


William L. Langer, The Diplomacy of Imperialism (New (۲) 
York,1935), vol. 1, pp. 195 ff. 
. المصدر السابق‎ Vambéry )۳( 

()) « لقد “معت من مصدر مووق انه عندما تقدم ضباط الساطان لممنوه 
على دحره عدوته القةدعة روسىة ) ف نذه 1۹1۰0 ( احاب بانه ۷ دعمار بای حال 
في اوروبة » وان دحر القصر معناه ضربة لمدأً الاوتوقراطة » . 16s٣aطC Sir‏ 
Eliot, Turkey in Europe (New edn., London 1908), p. 426.‏ 
(ه( 251 Giovanni Giolitti, Memoirs of My Life(London, 1923),p.‏ 
)٩(‏ انظر عن النقطة الاخبرة بصورة خاصة المناقشة فى القصل الثالث اعلاه. 

. عن المسألة الماسونية انظر الفصل الرابع اعلاه‎ )۷( 
«Viator», «The Turkish Revolution», Fortnightly Review, XC (۸) 
(September 1908), pp. 357-358. 
Die Grosse Politik der Europãischen Kabinette, 1871-1914, (4) 
رسالة و كمل السفير في‌الةطنطءنمة الفون كمدرلن‎ v1. ××: 2, N0. 5 
Ernst Jãckh (ed.), Kiderlen-Wachter, der Staatsmann : : انظر ایض‎ 


und Mensch: BriefWechsel und Nachlass (Berlin and Leipzig, 1925), 
vol. I, pp. 267 ff. 


se Politik, XXV: 2, No. 8906 (1 (‏ وهي تعلىتی للقصر على‌مذ كرة 
للکونت فون مترنیخ مۇرخة ۱4 ب ( اغسطس ) ۱۹۰۸ . 
)١١(‏ ان الدكتور ارنست باك »الذي كان في منصب يساعده على الاطلاع» 
أید اما هذا التفسير برساله سشخصىة مۇرخة ەه شماط ) فرابر ( 1۹4 . 
D. S. Margoliouth, «Constantinople at the Declaration of the (1۲)‏ 


Constitution», Fortnightly Review XC (October 1908) p. 563. 


British Documents on the Origins of the war 1898-1914, (1۳( 
vol. V, p. 263. 


)٠١(‏ رسالة شخصة الى املف مؤرخة ٠١‏ أبار(مابو) ٠۹4١‏ ومن الطسعي 

ان رضا توفسق فی کلامه عن واجباته کان شیر الى فترة ما بعد اعلان الدستور . 
)١٩(‏ انظر الفصل الرابع : 

Das Zeitalter des Imperialismus 1884-1914 (Berlin, 1922), (1¥) 

vol. IM, p. 216. 


C. Freiherr v.d. Goltz, «Die Innerpolitische Umwãlzung in (1۸) 
der Türkei», Deutsche Rundschau, XXXV (January 1909), p. 10. 


المصان 
ملاحظات حول المصادر 


عند إعداد هذه الدراسة عن أصول حركة تر كمة الفتاة » كان من الضر وري 
غربلة كممة هال من اواد ٤‏ من کل شکل او وع قد تصورها الانسان . اى 
كانت نة الاتحاد والترق جعدة سرية > ومن الوم اام تخلف وراءها سحلا 
وافناً عن تكوينما وتاظمما وبرناعما ونشاطاتا . لذلك كان من الضروري > 
لاعطاء صورهة مخانكة عن الشُورة التي طو حت نظام عمك المد ٤‏ ار معا 
من اشتات من المد كرأت ومن التراجم ومن الكتب الثانوية المنوعة ومن الجرائد 
المصدر الاخير أقلما هة . 

وبالإضافة الى المواد المذ كورة اعلاه »> فقد اعف الحظ ا)ؤاف بالمحصول على 
عید من الرسائل من اتراك اسہموا فی ثورة ا 1۹۰۸ “° ول دو ضرورناً ات 
نوحز ا ا 

لقد كنت إبان سنة ٠۹١١ - ٠۹٠١‏ الدراسمة اراسل صديقي الفاضل 
المرحوم الد كتور جون کنغسلي چ٤‏ ریس دادرة اأطہوعات ف الس الامريكي 
للار سالات الخارح.ة ف استانہول وقد أعددت ۰ ناء على اقتراحه قاعة من 
الاسئلة عن حركة تركبة الفتاة »> وارسلتما له > فعرضم ا على المرحوم جامي 
بيكرت » وزير الداخلية التركية السابق »> الذي اهت بالموضوع حال » وبناء 
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على اقتراحه ترجت الاسئلة الى التر كمة »> ثم وزعت على عدد من معارفه الذين 
کانو! في صبام قد اسمموا بالثورة؛ وقد التمس منم أن جوا على الاسئلةلفانئدة 
« استاذ امريكي » كان يقوم بدراسة عن ثورة تركية الفتاة . 

وقد اجابوا حالا وحاس > وكانت معظم الردود اكثر من اجابات مقتضبة 
للاسئل التي وجمت. وبواسطة هذه الرسائل اصح مكنا ملء عدد من الفراغات 
في المعلومات التى حصلنا علم| من مصادر أخرى ؛› و كذلك التوثتق من المادة‌الى 
ا و ر وا : 

ان هذه الرسائل جاءت من رجال م تكن خبرامم متشامة دشکل او بآخر 
ففضلي تونغ ملا » کان من الضاط الصغار الدين ايعدوا ف سنه ۱۸۹۷ عندما 
تخلى مراد بك عن المعبة.أما رهمى بك فكان احد مؤسسى لمنة الاتحاد والترق 
الجديدة في سلانىك . وعمر فر ماردین کان اشر 4 الجندرمة في جفحلي 
ف مكد وة ف سنة ۱۹۰۸ . وھکذا استطاع کل منم ان روي خهراتهالخاصة 
بالاضافة الى مناقشة الاسئلة العامة التى وجمت البه . 

أما الد كتور ابراه تمو فقد لىى طلب جامي بك للمعلومات بارسالنسخة 
من مذ کراته التي طبعت حدقا ( انظر أدناه ) > ان جامي بك نفسه تاطف 
فزودني بنسخة عطوطة من مذكراته غير المطبوعة . 

اما رسالتا الفبلسوف والشاعر التركي العظم المرحوم الدكتور رضا توفيق ؛> 
واللتين ذد كرتاها في قا المصادر »> فقد حصلت علبم) بمراسلة ذلك الرجل 
الشريف › باقتراح من ابنته الآ نسة سامى رضا في نموبورك ٠‏ ثم اسعفني الحظ في 
بعد بالتحدث عدة مرات إلى رضا توفىق في تركىة . 

اما رسالة الد كتور ارنست ياك فكانت جواب) علىرسالة م المؤلف. والواقم 
١ن‏ كلا من الرسالتين سجلت فقط النقاط العامة التى شملتما حادثتنا في نوبورك 
سنة ۱۹4۱ . ۰ 


أما المطموعات الرسمية للحكومات الاوروبية عن اصول الجرب العالمسة > 
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فکانت مقدة لغرض هله الدراسة عن طریق سلی ٤‏ و ادخل قاءة مصادري 
منہا إلا الي اشرت الما في بحثي » وهذه المطموعات من حىث کک تار 
كانت ملئة » کا ان الور التي بقدمونما عن الاشخاش lL‏ مفىدة ا 
عبر ان قہ متم 2ا لو حه عام لست اکثژ و قل من قمة العا E‏ الأسحلة للحوادث 
الى وضعما مراقىون آخرون 

ما المواد الداخلة فى صنف « المذ كرات › والتراجم الشخصبة » هي لا 
تتکافاً ني قہمتہا »> وهذاامر منتظر . لقد حصنا من کل منہاا على شُيء › 
ولكن في كثير من الاحوال » كان هذا الشيء قلىلا حداً . 

ان مذ کرات ت الد كتور ابراه تيمو » احد مؤسسي نة الاتحاد والترقي 
الارلى ف مدر سه ة الطب العسكردة ¢ يذمغي ان تعتار مصدرا آ اولس من الطراز 
الاول »> وخاصة لاحداث سنة ۱۸۹١‏ › وما كان قرا منها . لقد نظم الد کتور 
تمو مذ کراته دعد تلك الاحداث بامد طودل ¢ وکانت ف يعض الاحان غر 
وأضحة مطاة) ٤‏ ولکن الكتاب ن بصوره اض ا ګتوره من رسائل 

أما تات تشار ا( س رودن ا انو Charles Roden Buxton: Turkey in ùj‏ 
“ãs Revolution‏ ظہر ی وقت منکر ا حہٹ صار مقصور 1 على سرد 
للأحداث الق تلت اعلان الدستور فی سنة ۱۹۰۸ . لقد کان باکستون عضواً ف 
نة البلقان › خلال زبارة رسمىة بعد لثورة ٤‏ ان ری بعض 
TT lT‏ 

و کات مارتن هارتان gj Unpolitische Briefe aus der Tiürkei‏ کات 
لمستشرق الماني نابه زار تركىة بعد الثورة وسجل انطماعاته ومقابلاته لختلف 
الناس » وهو كتاب ينىغى ان بنش فه المرء وينقب عن المعلومات » غير انه 


یلا ردب لار بالدراسة ۰ وهن حسن إلحظطل ان فہه قرسا دسل الث 5 
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اما اک حو شاو Die Osterreichisch-Ungarische Offiziers û ya‏ 
Mission in Makedonia 1903-1909‏ فو طر دف من تاحة سلممة ا د 
ايضا بقيام الثورة . ومم) يكن فان كتاب هوبكا بلقي ضوءً جانييا طريةا على 
العلاقات دين الضہاط الاتراك والاحانب قسسل حدوث النورة . 


والکتابالآحر الوخد الدی فی فرزة من نف المد کرات هو مذ کرات 
اتاعيل کال بك :رق إعرة هذه الد كرات اماما كاف عند عقا (انظر الفضل 
الثالك ) . واهمبة الكتاب العامة هي في وصفه المؤامرة الفاشلة ام عبد المد 
ف سنة ۳ء٩۱‏ . 

أما كتب التراجم فيمكن المرور ما دسرعة > إذلم بكتب الى الموم حت 
ولا تقدير كاف ندا ؛ لعسد المد فى ابة لغة> فاحدث ترحة « لالطان الاحر» 
ھی الی کتىتہاا لا و اتلن Alma Wittlin, Abdul Hamid, the Shadow of God‏ 
E E‏ 
الف اة اما فا ق اورا فف كيت وة ی غر او لت 
هناك واحدة منما عكن اعتمار ها ذات قيمة عن الفترة التي سقت الحرب 
العالمية [الاولى] . 

لقد ذ كرتا تحت عنوان « كتب عامة » ما بزيد عن المائة كتاب > ولكن من 
الواضح ايضا انما ليست جعم ذات أهية او حتى قيمة كميرة . 

ولعل من الخير ان نقدم للاحظاتنا على-هذا الصنف بالاشارة الى انه لم تحجر 
حتى الآن دراسة جدية لاصول ثورة تركمة الفتاة في اة لغة > لقد الفت عدة 
كتب توحي عناوينما بان المرء قد جد فما دراسة معتمدة للهوضوع؛ غير انا في 
الغالب خداعة فکتابفکتو ر بار |ر رTurque Victor Bérard, La Révolution‏ 
دراسة للعلاقات الدولىة > وكتاب يوسف فممي « الثورة العهانمة ( ۹۰۸ - 
۰ ) » لا يبحث عن اصول الثورة › اما كتاب فلادان جورجمفتش 


Vladan Georgevitch, Die Türkische Revolution und ihre Aussichten 
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فمل بالدرحة الاولى وجهة نظر صرية . وكتاب يت E. F. Knight,‏ 
Turkey: The Awakening of Turkey: The Turkish Revolution of 1908 ٤‏ 
فو وصف صحفي کت بعد الاحداث الي دصفما بامد قصر ؛› ومع دلك ففائدته 
مشل الفائدة العائدة من کاب ا متو (Buxton, Turkey in Revolution) ù‏ 
اما کات حراف ادالر ت ستمنڊر Graf Adalbert Sternberg, Die Türkische‏ 
Revolution‏ فقد وصفه مارتن هارن مح عندما قال عنه «انه مثل ي السلة 4 
أما في اللغة التر كبة فثمة سبل من الكتب عن ثورة تر كمة الفتاة »> غير أن 
معظمما ڏو قىمة ضلة إذ لا توحد دراسة وأحدة دقرقة عن الموضوع . واڪثر 
الكتب ا)وجودة فائدة هي كتب احمد بدوي كوران »> غير انا مموعة مواد 
اولية مكدسة مع بعضما اكش منما دراسة تحلبلية . 
هناك كتابان آخران ببحثان ممأشرة عن ثورة تركىة الفتاة ولكني ا أرهاء 
أو ما هو کتاب کو تشماخ A. Kutschbach, Die Tuerkische Revolution‏ 
ولعله من صنف ڪتاب سقمنارج > والثاني هو کتاب خ . ز . کايدوان 
yé Kh. Z. Gabidullin, Mladoturetskaia Revolutsiia.‏ انی لا آعرف عنه شا 
ولل ام کتاب من هذا الصنف ھو کناب بول فیش ,ط٥۴ ۴a1‏ 
Constantinople aux Derniers Jours dQ’ Abdul-Hamid‏ 
لقد طح هذا الكتاب باریس ف سنة ۱٩۰۷‏ غير ان عنوانه الدي رشم 
منه رائحة التنبؤ لا يعني ان الولف كان له عل سابتق بثورة سنة ۱۹١۸‏ . لقد 
کان الاعتقاد سائدا بان عبد المد كان في طررقه الى الموت » وعلى أساس هذا 
وضع فيش العنوان السابق لكتايه . لقد اشرت في دراستي هذه الى هذا 
الكتاب عدة مرات وذلك لان فىه كممة كميرة من المعلومات عن أعضاء تر كرة 
الفعاة ف باریس “> وعن المراع بین احمد رضا وصباح الدين حول القمادة . ان 
فيش » وهو قسيس فرنسي › اهتم بصماح الدین » ولا شك اث کتابه فره بز 


(1) «Die neuere Literatur zum türkischen Problem», Zeitschrift 
für Politik, III (1909), 15. 
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لصباح الدبن » غير ان تحيزه من حسن الحظ بتجلى في التأ كمد والتفسير > لا في 


تشوبه الحقائق . 


لقد ارتأى مارتن هارتن ان المؤلف المحقةي هذا الكتاب هو صباح الدين'' 
وما يدعم هذه النظرية ان الكتاب فيه مادة كثرة ها صفة الوثانتى فضلا عن 
انا تظمر عطفا كيرا على صباح الدين . غير ان الكتاب من جبة أخرى »› فه 
کثیر ما لا بتعلتی رک تركمة الفتاة > ويبدو ان واقع الامر هو ان فيش كتب 
فصل « رک الفتاة » من ملاحظات قدمہا فضلې تون ( احمد فضلى بك ) الدي 
كان اخا صباح الدين بالرضاعة » وكان قد هرب مؤخراً من طرابالس . هذا عى 
الاقل ما اخبرني به المرحوم فضلي تونخ بواسطة جامي بكرت . 


وهناك کتاب آخر فه مادة وفبرة هي من نوع الوثائی »وهو کتاب جوزيف 
دی Joseph Denais, La Turquie Nouvelle et L Ancien Régime‏ 
لتقد کان دنی سکرتیر فيش » غر انه بیدو ان اعتدال فيش وانصافه غر 
متوفرين فته »> لان كتابه قحد وتعظم لصباح الدين واقذاع عنيف خصوم 
صباح الدين. ان المرء دشعر ان ديني قد شعر بقل دينه لارتباطه « بالملكة » في 
شخص صباح الدين . ومعم هذا فان الکتاب مفید رغم انه یکرر بض مواد 
کتاب فيش . 

اما عن الفترة الاولى لحركه تركة الفتاة > فان مقالة ك. سوسمام عن « عبد 
الله جودت » في ملحت دائرة المعارف الاسلامية ( ۱۹۳۸ ) مكل مفيد جداً 
لمذ كرات الد كتور تمو ولحموعة الرسائل التركىة التى أشرنا الما اعلاه . ولا 
ندا را اد ماد ن مشار ع 4 لان كوا ال ان 
متقالته م تظهر في أي كتاب مطبوع آخر على ما اع . 


: حسث دشر ھارتان الى‎ ٤ ١ ص‎ Unpolitische Briefe aus der Türkei : انظر‎ (١( 
«[das grosse Werk] Sabaheddins, das er durch... Fesch veröffente 
lichen liess». 
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وما يدل على اهام بقية العام بظاهرة ثورة تركمة الفتاة > دو عدد المقالات 
الي ظہرت عنما في الحلات الاوروبةوالامريكىة ابان السنوات القللة الي تلتماء 
اذ یظہر ان کل من کان له آقل عا بتر کیة » اراد ان یدو اراءه . وکان کشیر 
من المقالات في هذا السبل من المادة » ذا اة ضئلة »> ولكن بينها بعض. 
ا لمالات الطريفة والمضدة . 


ان ارز اسہام في هذا ضار هو الذي قام به المنرال اموف في مق له الذي 
نش ره ف العددالاول من ڪل ie Welt des slams‏ نة ۳ وعنوانه 
.«Die Entstehung und der Zweck des Comités für Einheit iia Poktachitts‏ 
أن المؤرخين مدينون لاح رال امموف لتقدعه بصبر واناة كافة ما “معهعن أصول نة 
الاتحاد والترق » وذلك خلال جولته التي قام ا كقسم عن واجبه ن تر كية ٤‏ ولنشره 
ما وحد دون تعلىق سوی الامل الذي عبر عنه بان تکون دات فائدة ن دۇرخ. 
للحركة في المستقبل . فمقالته اذا هي صف قائم بذاته لاما تقربر دقق غير 
متحيز عا حصل علبه أمهوف من اخبار من الضباط الاتراك وغيبرم من كان في 
مركز دؤهله معرفة الحقائتي عندما كان الإلوضوع لا بزال ندا ٤‏ ادھا م . ly‏ 
جع أه موف الروابات المتضاربة عن القصة الواحدة ؛ نشرها جميعا دورن ان 
حاول تقر ر أي الروابات أصح . 

وعا له صفة الوثائتى أرضا مقالات عافت )4١(‏ وخسرو س امي قزل 
دوغان التي ظمرت في سنة ۱۹۳۷ في‌النشرة التي تطبمعما المعية التارخية التركمة 
الى تأسست في تلك السنة . ولا أضيف شي على ما قمته في هوامش الفصل 
الرابع عن هذه المقالات او عن مقالات جين ديني (#صه٥‏ صههت) في جلت 
gy Revue du Monde Musulmane‏ کل Revue des Etudes Islamiques‏ . 
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الام»ر أطوربة ؟ 2 م اجو د 8 معدن 5 
ا )وء ر الثاني ت الع اہین ٤‏ ا شار 
ألر كة » الثُورة 11۷ 


الاستنتاحات ٠‏ الفشل فى عزل عرب اجمد» 


دور الدول الکیری 4 الاه or‏ 
اهواءش م 
ملاحظات حول اأصادر 1¥ 


۲o03 


